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وراءات مقترحه 


انمو وتفصيلا ته , 


: من الميلاد الى البو ارشادات للمرحلة الأول الى الرابعة. 

: المرحلة الاولى- من الميلاد الى ستة اسابيع . 

: المرحلة الثانية ‏ من ستة اسابيع الى ثلا ثة أشهر ونصف. 

: المرحلة الثالثة _ من ثلا ثة أشهر ونصف الى خسة أشهر ونصف. 

: المرحلة الرابعة ‏ من خسة أشهر ونصف الى الشهر الثامن. 

: المرحلة اللنامسة _ من الشهر الثامن الى الشهر الرابح عشر. 

: المرحلة السادسة _ من الشهر الرابع عشرالى الشهر الرايع والعشرين. 

: المرحلة السابعة ‏ من الشهر الرابع والعشرين الى الشهر السادس والثلا ثين. 
: مرا-حعة عامة للنموفي الثلاث سنوات الاول. 


موضوعات مرتبطة بتر بية الاطفال في الثلاث سنوات الاول. 
استنتاحات عامة. 


حقوق ترجة هذا الكتاب الى اللغة العر بية عن النسخة الانجليزية مر نحص 
بها قانونيا من قبل مؤلفه بيرتون ل . وايت مقتضى الا تفاق ا-لخطي الموقع بينه 
وبين الجمعية الكو يتية لتقدم الطفولة العر بية. 


ويح حقوق الطبح عحفوظة ولا جوز اعادة النشر او الاقتباس من هدا 
الكتاب في ترجته العربية بأية طريقة الا موافقة حطية من الحمعية الكو يتية 
لتقدم الطفولة العر بية. 


تقديم المؤلف ‏ 


بعد سبع عشرة سنة من البحث في كيفية اكتساب الانسان لقدراته» توصلت الى قناعة بأن نوجه انتباهنا الى الثلاث 
سنوات الاولى من الحياة. وقد بينت الدراسات التي قمت بها والدراسات التي قام بها الآثحرون بأن الثلاث سنوات الاولى 
عل قدر من الاهمية أكثر ما تصورنا. فمن خلال الانشطة اليومية البسيطة التي يقوم بها الاطفال تتكون الدعامات الاساسية 


وأععقد بأن طفلا واحدا من كل عشرة أطفال يحصل على بداية تر بو ية جيدة» ومن حلال ملاحظاقنا الفاحصة 
للاطفال الذين نوا نموا سليما وأولئك الذين نوا نموا غير سليم توصلنا الى قناعة بأن محعظم الاس لديها الامكانية لتر بية أبنائها 
تربية سليمة اذا قدمت ها المساعدة اللازمة. لكن» ما يدعو لأسف أن الاعداد وا لمساعدة اللازمة غيرمتوفرة لدى كثرمن 
الاسر والغرض من هنذا الكتاب هوتقديم معلومات جديدة حول كيفية مساعدة الطفل في أن يكون قاعدة صلبة للنمو 
امخكامل. وسوف أحاول من خلال هذا الكتاب أن أوضح كيف كنك أن تضمن لطفلك تنمية مهارته الاجتماعية والعقليةء 
في الثلاث سنوات الاولى» التي تبدو على قدر من الاهمية ا يعقبها من الدمو السليم. 


وبالرغم من فائدة هنا الكتاب لكل العنيين في العملية التر بوية الا أنه موجه بالدرجة الاولى لل5باء والامهات. 
وأنني مدرك بأنتر بية الاطفالعملية غيرسهلة على الاطلاق . و بالرغم من أن البعض يعتبرعماية التر بية مشيرة ومبهجة وز ية 
الا أن البعض الآنحر يرى أن عماية التر بية تكون مصحوبة بتوتر وأسى. ولقد لاحظت بأن بعض الاسر تحكم على طبيعة ونوعية 
حياتها اليومية من خلال تر بيتها لاطفا ها وأنني على يقبن بأنه لو قدمت للأسر معلومات جيدة في جال تر بية الطفل لأ ثر ذ لك 
على سعادة أفراد الاسرة بشكل كلى. ۰ 

وهکذا أجد أن هناك اسبابا ودوافع متعددة لكتابة هذا الكتاب. وبالرغم من توفر كتب على درجة كبيرة من ال لودة 
مشل کتاب الد كتور سبوك Dr. Spock Baby and Child Care‏ »وت وفر التشرات الحكومية مثل نشرة العناية با لطفل ءإوC‏ 
»]n‏ ومشات من المقالات التى تظهر في المجلات والاف من التقارير في الصحف» فان الناس لايشعرون بوجود معلومات 
مفيدة وثابتة بالشكل الذي ير يدونه حول بعض الصائص الهمة في تر بية الطفلء وكلي أمل بأن يستطيع كتابي هذا أن يسد 
الفجوة في هذه المعلوماث. 


اننى أعتقد بأن العلومات الموجودة في هذا الكتاب تعد من أفضل العلومات التوفرة حول كيقية تر بية الطفل وسنواته 
الغلاث الاولي لکن يجب أن نكون حذ رين بأن هذه المعلومات ليست دقيقة أو كاملة مغة في ا مئة. إنه من المحزن حقاء بأن 
المعلومات العفصياية والتى مكن الاعتماد عليها في كيفية تر بية الطفل يصعب الصول عليها . وانني على يقين بأن العقود 
القادمة سوف تشهد التغلب على كثرمن هذه الصعوبات. لكن في الوقت اضر أستطيم القول بأن هذا الكتاب يحتوي على 
حکمي الامثل حول الموضوع في ضوء الدراسات الوجودة اليوم حول تر بية الطفل. ومن خلال العلومات التوفرة في هذا 
الكتاب يمكن القول بثقة أن بعض الاسر تستطيع أن تقوم بعمل متاز فى تر بية أبنائها واستغلال امكاناتهم. وأنا أعتقد بأن هذا 
الكتاب لايساعد فقط على حصول الاطفال على بداية جيدة -لياتهم لكنه يساعد أيضا على أن تكون الطفولة غنية وسعيدة لكل 
من الطفال والوالدين . 


التوجه الخاص هذا الكتاب ‏ 


يعحتبر هنا الکتاب ددا في ت رکيزه كما يتضح من اسمه (الثلاث سنوات الاولى من اللياة) وهويتعامل مع الطفل 
مغذ فترة الميلاد الى أن يصل نهاية السنة الثالغة. وسوف يتعامل مع تر بية الاطفال في هذه اأرحلة. والاهداف التي تم 
احتيارها اخحتيرت لكي تكون شاملة. وبالرغم من أنه ستعم مناقشة النمو الحسح ركي» مغل التناسق بين الحين واليد» وا لمشي 
والتسلق» لانها تسود أنشطة الطفل» لكنها لن تعامل كهدف تر بوي رئيسي. فمعظم الاطفال يستطيعون | كشساب المهارات 
اسح ركية لرحلة ماقبل المدرسة دون صعوبة» لكن الال ليس كذ لك بالنسبة للعديد من المهارات الا جتماعية . 


وبالاضافة الى ذلك سي ركر هذا الكتاب على الاطفال العاديين وشبه العاديين ولن يتطرق الى الاطفال العوقن أو" 
القاصري النمى وعندما يطلب كليرمن الناس نصيحة لكيفية تر بية أطفاهم» فانهم في الغالب مايبحثون عن معلومات حول 
الصسحة الجحسمية أو العقلية» أو ارشادات عن كيفية مساعدة الاطفال لتدمية قدراتهم عل ا کمل وحه. أما من حیت ا انب 
لصحي أو ا-جسمي فسعطيع أن نوصي بكتاب سبوك »عدم أو طبيب الاسرة أو طبيب عغخص بالاطفال. لكن لا أستطيع أن 
أنصح بأي كناب فيما يتعلق بالصحة العقلية. أما فيما يتعلق بمو قدرات الطفل فأنا أعتقد بأمانة بأن أي انسان يود أن يقدم 
بداية تر بو ية جيدة للطفل فی الثلاث سنوت الاو فسوف ميد بان هذا الكتاب يغطي هذا الموضوع بشكل جيد . فاذا استطاع 
هذا الكتاب أن يفيدك في هذه السنوات فسا كون سعيدا وآمل أن قكون أنت كذ لك. 


املف 


مئذ سنة ۱۹۵۸ وأنا أدرس مشكلة كيفية تر بية الاطفال» بدعم من كثر من المؤسسات اللناصة الكبرى» والوكالات 
الفيدراليةء ومساعدة كثير من الافراد الاكفاء. و بحسب معلوماتي لا يوجد اي بحث قام بدراسة مشكلة التأثر عل نمو القدرات 
في الشلاث نوات الاو بهنا الشكل الكثف. لكن هذا لايضمن بأن ماسوف اقوله صحیح بشکل کل أو أنه أصح ما 
سبقت قراءته في مکان اخر. ان الزمن وحد هوالكفيل باعطاء الاجابة. لكن ماهو وارد في کتابنا تم الحصول عليه من 
مصادر متميزة. انه أ كثر الدراسات العلمية المجسدة (وأكثرها كلفة) لدور الضرة في غو القدرات الانسانية التي تم اجراؤها الى 
يومنا هذا حول الثلاث سنوات الاول. 
لقد نفد البحث الني قاد الى كتابة هذا الكتاب باشراف ودعم جامعات (براندیز وتفت) ومعهد (ماسشوستس 
ا وجامعة (هارفرد) ٤‏ کما تم اجراژ في مزلي حيت أنني أب لار بعة أطغالء ولدين وابنتينء تتراوح أعمارهم 
الات ماين السا ية والثالثة عشرة وآئني سعيد بان أوضح بأنهم يمون بشکل سليم» لكن يجب أن أعترف بأننى عندما کت 
آنا وأمهم نق بقيادتهم خلال سنواتهم الاولء كنا نعرف القليل عنهم مثلتا مشل غيرنا من الآباء العاديين. ˆ 


لم نلف المفهوم الواسع للتر بية والغرض منها في الوقت الحاض عما كان عليه في السابق وذلك بأن التر بية هي 
اعداد الفرد للحياة. لكن كانت التر بية في السابق تر بية بسيطة وغيرمعقدة وذ لك لان مطالب الياة هي نضها لم تكن 
معقدة. ولكن في وقتنا الحاضر أصبحت الحياة على درجة كبيرة من التعقيد وأصبحت فيها عملية اعداد الفرد من الناحية 
التر بو ية مهمة شاقة شمرت ها السواعد وظهر فيها ا لمتخصصون وتشعبت المجالات والمؤسسات التي تعتني بالطفل. ولعل أهم 
مايحاول المربون وعلماء نفس النمومعرفته هوا-تصائص النمائية للطفل قي المراحل الختلفة وذ لك لكي تكون الثر بية 
استغلالا وصقلا وإاستثمارا لتلك ا-تصائص والقدرات. ولايخفى علينا بأن الانسان ير في حياته مجموعة من المراحل التي 
تتمیز وتتباین بخصائصها. 

وتعتبر المراحل الاولى من حياة الانسان من أهم المراحل كافة وذ لك لأن فيها تعكون أساسات ودعامات شخصيته 
لدرحة أن بعحض علماء النفس يرى أن نسبة كبيرة من شخصية الفرد تتكون في الثلاث سنوات الاولى. والكتاب الذي قمنا 
بترجمته يعتبر من الكتب الرائدة في جال تر بية الطفل منهجا وموضوعاء ويجحتوي على معلومات وحقائق تفيد الر بين من الآباء 
والامهات» و يفيد كذ لك المتخصصين في جال علم النفس والنمو. 


والمدف الرئيسى هنا الكتاب هو اعطاء صورة عن حقيقة الطفل وكيفية رعايته في الثلاث سنوات الاول. وليحقق 
هذا المدف وضع لنفسه مجموعة من الاهداف الفرعية وهي:-- 
۱ تکو ین شعوړ لدی الطفل بأنه عبوب وعحط عناية. 
۴ مساعدة الطفل على تدمية مهارات خاصة. 
۴۳ تشجيع اهتمامه بالعالم الارجي. 


وقد قسم الكتاب الى ثلاثة أقسام رئيسية كان للقسم الأول النصيب الا كبر منه وذ لك لائه احتوى على تسعة فصول» 
كان الفصل الاول منها عبارة عن ارشادات عامة للمرحلة التي تبداً منذ الميلاد الى مرحلة البو 


أما الفصل الثاني الى الفصل الثامن فقد خحصص كل فصل منها لرحلة من المراحل وهي : 


المرحلة الاو : من الميلاد الى الاسبوع السادس. 

المرحلة الثانية : من الاسبوع السادس الى الثلا ثة أشهر ونصف. 

المرحلة الثالثة : من الثلا ثة أشهر ونصف الى النمسة أشهر ونصف. 

المرحلة الرابعة : من اللئمسة أشهر ونصف الى الشهر الثامن. 

المرحاة التامسة : من الشهر الثامن الى الشهر الرابح عشر. 

المرحلة السادسة : من الشهر الرابع عشر الى الشهر ألرابع والعشرين. 

المرحلة السابعة ‏ من الشهر الراب والعشرين الى الشهر السادس والثلا ثين. 


أما الفصل التاسع فقد كان تلخيصا ومراجعة عامة للنمو قي المراحل السابقة والقسم الثاني من الكتاب كان 
استعراضا لبعض الامور التر بو ية المرتبطة بحر بية الطفل في سنواته الغلاث الاأول. 


ا 


أم القسم الثالت فقد كان عبارة عن ملاحظات استنتاجية حول ماتم استعراضه من معلوماب وحقائق خلال 
الكتاب. 

ولا أحفي سرا اذا قلت بأنني استفدت شخصيا من هذا الكتاب وكل أمل أن تكون المعلومات المتوفرة فيه احدى 
الدعامات الأساسية التى تساعد ار بى فيما يختاره من أساليب تر بو ية لتنشئة أبغائه. 

وني النحام اتوجه بشكري الى الجمعية الكو يتية لتقدم الطفولة العر بية على إعطائي سرف ترجة هذا الكتاب» وكلل 
أمل أن يساهم في تعزيز سياستها و برانجها . ولايفوتني أيضاً أن أشكر الد كتور عبد الله الدنات على ماقام به من جهد في مراجعة 
هذا الكتاب. 

والله ولي التوفيق. 


د . بدرالعمر 


بسم الله الر حجن الرحيم 

مقدمة : 

کیت أحاول لد عشرين سنة أن أعرف كيف يكن لبعض الاشخاص أن ينشأوا نتشأة تقكنهم من أن يصبحوا أكثر 
قدرة وأكثر اكتمالا من الاحرين. وأقصد بالقدرة» والنموالكامل المقدرة على التعامل مع مختلف جوانب اللهاة بطريقة جدية 
وفعالة» وهذا بالطبع يتطلب القدرة على المرونة والتواؤم في ظل ظروف حياتية تلفة. 

عندما وصلت الى جامعة «براندس» للدراسات العلا في علم النفس في ستة ۱۹۵۸٠م»‏ شعرت بالضيق لانه لم يكن 
يعرف عن السلوك الائساني الا التزر اليسين كما أن الاتفاق حول كيفية وصول الانسان الى الصحة الميدة والحيو ية لم يكن 
تاما. ومع ذلك فقد كان من الواضح أنه عندما يراد التنبؤ بسلوك الانسان لدى تعرضه الى موقف امعحان» أو أثناء شخل فراغه 


أو ردود فعله في المواقف الاجتماعية لابد من معرفة خحبراته السابقة وبالرغم من أن أفكار فرو يد بدأت تفقد مكانتها في هذا 
المجال الا أن معظم الدارسين للسلوك الانسانى مازالوا يقرون بشكل أو بآنحر بأثر النبرات الأول للحياة. 

يعتقد البعض أن أي فرد (ولد ليكون) و يكن ذاته ومعنى ذلك أن ارات التى يتعرض ها قليلة الاهمية في 
تكو ينه» ولكن البعض الآخر بالرغم من تقديرهم للحدود التي تقررها الوراثة يعتقدون بأن اللبرات الحاتية على قدر كبيرمن 
الأهية» و ير كز هؤلاء على التعرف على انماط ارات المهمة والفترة الزمنية التي ها أثر حاص في الاطار العام للدمو. 

لقد أصبحت مهتما بالاطفال بساعدة (بیتر وولف (18 ۷ ))۴٠۲۵١‏ ومساعدة البا۔حٿث |ilضى «Richard Held)»‏ 
حیٽ تعرفت الى قضايا تتعلق بسلوك العين وا ليد ((ءإoنہوطءط‏ dدوط-ءرء»‏ (مثلا تناول الاشياء المرئية). 

واسترشاداً بحتابات بياحية فيما يتعلق بأصل الذ کاء وكتاباتث « کونراد لورنیز « 10٣2‏ 4مم » في الاحلاقیات 
بدأت في دراسة نفو القدرات عند الاطفال الرضم يوما بيوم. 

وثي سنة ۸١۹٠م‏ لم يكن هناك الا عدد قليل من المختصين في علم النفس ممن أجروا بحوثا حاصة بالاطفال الذين 
تقل أعمارهم عن ثلاث سنوات وحتى بالنسبة للعامة ومع اهتمامهم معرفة الطرق الشائعة لرعاية الاطفال لم يكن لديهم وعي 
بأهمية السنوات الاو من حياة الطفل. 

ولم تعط السنوات الأ ولى هذه أهمية مناسبة الا في نهاية الستينات وحينما تأتى ها ذ لك توالت المبات احكومية 
والاموال ا-لناصة التى أدث الى ابراز أهمية هذه المرحلة واجراء البحوث حوطما. وشكرا لله على استمرار هذا التوجه. 

الخبرة والطفل ‏ 

في الفترة من ۱۹۰۸م الى ۱٦۱۹م‏ كنت أمضي ساعات طوالا أراقب الاطفال الصغار وهم في أسرتهم» وتعامت کكثيرا 
عما یستطيعوك وما لا'بستطیعون عمله أثناء عملية نموهم بدءاً من مر-حله شبه اللاقدرة رعد ايلاد مياشرة وحتی المرحلة الغنية 
بالامكانات نسبيا في سن الستة أشهر. وف سلسلة من التجارب بدأت ألاحظ كيفية استجابة الصغار بحماس أو ضيق 


E 


لعغيرات فى النمط السائد لحيطهم الفيزيقي. وقد قبين لنا(١‏ )بعد البحث بضع سنوات أنه حتى في الشهور الاول من اللياة 
بستجيب الصغار بحماس لبعض الظروف التي صممت خصيصا لواجهة التغيرات السريعة في اهتماماتهم وقدراتهم. كما 
قبن لتا أن درحة تيقظ الطفل وسرعة بدئه النظر الى يديه واكتشافه مهارته وقدرته لوصول الى الاشياء تعتمد جزئياً على شكل 
وتصمیم عاله و بیشته. 


كان من الممكن أن أستمر بالعمل هع الاطفال الصغار الى مالانهاية لولا ظهور الاهعمام العام با لمراحل الاو للطفل 
في بداية الستينات» على نحو مافعل مشروع «هيد ترت( qj «Project Head Start)‏ سنة ۱۹٦1٩‏ م. 


وبضغط من ماعات اللحقوق المدنية و بسبب نتائج اليحوث المشحعة أعلن الرٹیس «لیندت حونسوك) (۸0۸ ۸ہ[ 
»1.yndon‏ بأن ألیكومة الفيدرالية ستشخذ بعض الأجراءات ا-خاصة لعالة الفشل في التر بية الخاصة بالصغارء وكان هدف 
((مشروع هیدستارت » ùiÎ «Head Stare‏ لایدحل أي طفل المرحلة الابتدائية وهو غر مهیاً ا . 


وهكذا ترافقت الاندفاعة في الانفاق المادي وا هود الناصة بأطفال ماقبل المدرسة من الطبقات الاقتصادية الدنياء 
مع التشجيع والدعم المادي المائل لكل أنواع البحوث وبرامج ادمات لاطفال ماقبل السادسةء ما أدى الى ازدهار البحوث 
التر بو ية بشكل خاص. 


ولقد تم انشاء أحد برامج البحث التر بوي في جامعة هارفاردفنتيجة للاهتمام المتزايد في السنوات الأول من عمر 
الاطفال وعدت جامعة هارفد أن تجرى دراسات خاصة بالدموالتر بوي الميكر في م ركزها ال مديد . وما أن جامعة هارفردء 
شأنها شأن ا عاهد الأخحری»ء کان ت رکیڑھا في الدراسات والبحوث على أطفال المدارس» فقد اكتشفت أن لديها نقصا كبيرافي 
الحخصصن بالدراسات لرحلة ماقبل المدرسة. وقد نشا اهمام كبيربالدراسات الناصة بالتر بية التعو يضية لاطفا ل الثلاث 
والار بع سنوات المسلو بين أي الذين لايجدون الرعاية المنزلية الكافية. ولقد اعترضت على ذلك لسببين: 


أولا : عدم وجود المعرفة الاساسية فيما يحتص بتصميم البرامج لرحلة ماقبل المدرسة بشكل عام. 

ثانيا : بأن الحاجة الاساسية هي لبحوت خحاصة بكيفية مساعدة كل الاطفال كي يستفيدوا من خبراتهم في مراحل عمرهم 
الاو وليس فقط المسلوبنن وقد استطاعت جامعة هارفرد بالامكانيات التى لديها أن تبسد هذه النظرة البعيدة 
ادى . 


وکان من حسن حظي أن أعطيت الفغرصة للقيام بهذه الدراسة وذلك في سنة ١٦۹٠م‏ عندما بدأنا «مشروع ماقبل 
االمدرسة E‏ اPreschoo)‏ وقد عینت في هذا المشروع أريعة من حلة الد كتوراه وعددا يزيد على الا ثنى عضر من الباحئن 
المساعدين» و بدآنا في مواجهة مشكلة التعرف على نوعية ا-لبرات في الست السنوات الاولى وذلك لساعدة كل طفل أن يستغل 
جيع امكاناته وفي غضون تسع سنوات من ذلك الوقت كان هناك عشرة أشخاص في التوسط يعملون تحت اشراف» وكانت 
ميزانية اللشروع تتراوح بن ۰۰۰ ر ٠١۰١٥۰‏ ره ۰ دولار سلو يا. و کان الهد موجها لدراسة النموف اترات الف 


(1) کان يشار كني في البحت زملائي في العمل کیتیرایلي کلیرل» و بتر کاستل» وهارولد هاینزء وریتشارد هیلد. 


ع 


الحياة ومع نطورتفكيرنا في النموالانساني المبكر كان هناك تطور مواز في نفس الموضوع لدى صانعي السياسات التر بو ية» 
وغخططى البحوث الفيدرالية وجمهور التاس. 


قي عام ٥۱۹۹م‏ كانت النظرة الفيدرالية للتعامل مم الاطفال ذوي التحصيل المتدني ترتڪز على تقدیم برامج وقائية 
للاطفال من عمر أربع سنوات. و بعد سنة أو اثنتين امتدت هذه البرامج الوقائية لتشمل أطفال الثلاث سنوات وأضيفت 
برامج ذات طابع إثرائي لتكمل برامج المدرسة الابتدائية. وفي تلك الاثناء ا كتشفنا بواسطة بحوثنا أنه عندما يصل الطفل سن 
الثلا“ث ستنوات یکون قد حصل على قدر کبیرمن التعلم ووجدنا آنه من کل ا ۰ طفلا من فة الثلاث سنوات» يكون 
هناك على الأقل طفل واحد متميز من حيث القدرة. ولقد كان السلوك اليومى ؤلاء المتميزين ماثل سلوك الاطفال ذوي 
الست السنوات. وني سنة ۹۸٠م‏ تولدت لديا قناعة بأن السبيل الى فهم النمو السليم يجب أن يبدأ الت ركيز على السنوات 
الثلاث الاولى من حياة العلفل. 


ولم دهشنا في دراستنا فقط مايستطيع الطفل أن يقوم به في السنوات الثلاث الاولى بل أدهشنا كذ لك أن أسرة 
الطفل هي المحرر الأساسي المؤثر في نتيجة أدائه ومن هنا بدأنا نؤمن بأن التر بية غير النظامية التي تقوم بها الأسرة أهم من 
التر بية الرسمية التي يحصل عليها الطفل في النظام التر بوي والتعليمي الرسميء» فاذا قامت الاسرة E‏ 
يمحن للمختصين تقديم النبرات للطفل بشكل جد وفعال. اما اذا لم تقم الاسرة بدورها في تر بية الطفل» فيصعب على 
الختصين انقاذ الطفل من الاداء المتواضع في المستقبل. وهذه النتيجة هي ماتوصلت اليه كثر من البرامج الاصة التي تهدف 
ای علاج الطفل تر ہو یا مثل مشروع «ھیدستارت ) «وفولوٹرو) (طعuہإ٣ »۴٥١!٥wW‏ وا أنني من اشد أنصار الرأي القائل 
بأن الأسرة هي النظام الأساسي وا موصل الاول للخبرات التر بو ية فيتحتم على أن أقدم للاباء بعض الكلمات التحذيرية. 


لقد توصلت من خلال معرفتي بتر بية الأطفال الصغار الى نتيجة بأن العائلة الأمريكية تقوم بواجبها على أ كمل وجه 
في الفترة من الستة الى الشمانية أشهر الاول من عمر الطفل الا أننى OT‏ يقدمون التر بية 
المناسبة لأطفاهم بين الثمانية أسهر الى الثلاث سنوات وقد كشفت دراستنا أن هذه الفترة هي أهم الفترات فيما يتعلق بالنمو 
الانساني. ونكون متأخرين جدا اذا بدأنا الاهتمام بتر بية الطفل بعد أن يصبح عمره سنتين» وخصوصا فيما يتعلق بهاراته 
الاحتماعية واعجاهاته. 


واذا عرفنا أهية هذه الفترة من النمى يستبد بنا الأسف حن نرى كثيرا من الآباء والامهات غر مهيئبن لأ يقوموا 
بدورهم في رعاية العلفل. والسبب في ذ لك لايكمن ففط في عدم وجود المعلومات الضرورية بل في عدم توصيل هذه العلومات 
التي جاءت بها البحوث اليهم بصورة داثمةء فمجتمعنا لايقوم بتر بية الآباء للقيام مسئوليتهم الا بوية. 
ولقد حاولت عبر سنوات أن أجع معلومات متعلقة بالأطفال الرضع واهتماماتهم» وكيفية تقديم خحبرات مهمة ومفيدة 
لهم» وقد كنت أثناء بحشي أستبعد a‏ دون أن تحصل على تدریب من نوع حاص. 
وماتعلمته في بحوئي هو موضوع هذا الكتاب. إن الدراسة التي أقدمها : تقع في مراحل تبدأً من الميلاد الى السنوات الثلاث 


الأول وھی جلاصة بحوث د امت تسعهة 4 عسر عاما, وکل أب هو أن ترود هذه أالدرأاسة الاباء ببعض اللارتادات الضرورية 
لساعدة أبتائهم لكي يصلوا في تنمية قدراتهم الانسانية الى أقصى مدى. 


ا 


حاون 


الح 


الفصل الا ول 
من اليلاد الى الحبو: الوط العامة من المرحلة الاو الى الرابعة. 
مالاحظات عامة :ے 
تعتبر الشمانية أشهر الاولى (سيشار ها بأنها المرحلة من )٠-١‏ ذات طابع ميز عن بقية الراحل التا لية : 


فخلال هذه الاشهريكون نو الطفل معتمدا بصورة كبيرة على الطبيعة. وتعتبر هذه الرحلة من أسهل المراحل على 
الأ بو ينء فاذا منح الطفل كمية من الحب والاهتمام» والرعاية الجسميةء تقوم الطبيعة بالعناية با إزء الباقي. 


وهذا لايلغي امكانية وجود تر بية سيئة» لان احتمال حدوث بعض التصرفات اللاعقلانية يظل قائما عا يحدث بعض 
الاضرار التي تستمر مع الطفل لقترة طو يلة من حياته . وأيضا هناك دائما امكانية لتحسنن نط الدمو في مرحلة الثمانية أشهر 
اللاوى. لكن الحقيقة الاساسية تبقى ايضا صحيحة وهي أن الطبيعة تحاول أن تجعل من هذه المرحلة مرحلة حالية من المشا كل. 


تحديد اللآهداف _ 


لمكن أن يكون الحديث عن تر بية الطفل ذا معنى اذا لم يبدأ بالاهداف. وبشكل عام مايريده الآباء من السنوات 
الاولى هوأن ينموأبناؤهم نوا سليما في جومن السعادة لمم ولابنائهم و يظل في أذهان الآباء أيضا غاية هامة وهي تجنيب 
الطفل القلق والانزعاج واللاخطار. ولو تضمنت التر بية تعارضا بين سعادة الآباء وسعادة الاطفال لاصبحت مشكلةء لكن 
الحالة في الواقع هي غيرذلك فالانشطة التر بوية التي سنذ كرها و بخاصة للأشهر الاولى ستؤدي الى سعادة الطفل ورضى 
الأ بوين. وتظهر نتائج هذه المرحلة عندما يبدأ الطفل با شي وحينئد يبدو واضحا أن أ كثر الاطفال سعادة وهناء هم أولثك 
الذين كان وهم سليما. 


أن عملية تحديد الاهداف العامة عبر كافية بحد ذاتها. فماذا يأتى بعد أن تحدد هدفك با لحصول على طفل جيد النمو؟ 
كيف مكنك تقيق هذا الهدف؟ وماذا يعنى هذا ا مدف في حقيقة الامر؟ لقد بينت الدراسة أن صعوبة تر بية الطفل ترداد 
عشدما يبدأ با لبو فمن خلال تقصي كتير من الواقف التر بوية في دول العالم سواء مع الاسر الخنية أو الفقيرة نجد أن غالبية 
اللاطفال في الفترة من الستة الى الشمانية أشهر الاولى يكونون على درجة كبيرة من التر بية السليمة» وذ لك لان متطلبات الذمو 
السليم تكون أبسط بكثير ني هذه الرحلة. ولايقصد من ذلك بأن الطفل غيرضعيف و لايمكن أن يستفيد من ارات التر بو ية 
الغنية. انما المقصود بأن الاداء العالي والمتدنى للاطفال والذي يظهر في السنة المدرسية الاولى لامكن استنتاجه أو الاستدلال 
عليه من السنة الأول من حياة الطفل. ن ٠‏ 


ويكن وضع الاهداف التي يريد الآباء أن يحققوها في فترة السبعة أشهر الاول تحت تلاثة عناو ين رئيسية : 
١‏ س اشعار الطفل انه حبوب ومر كر العناية. 


ت هتاك بعض الاستخناءات ذه العبارة لأأن ٥‏ من الأطفال يولدون ولديهم بعض العاهات أويكتسبون واحدة منها خلال السنة الأول وهذه 


E 


۲ مساعدة الطفل على نميه بعص الهارات اناصة. 
٣‏ تشجیح اهتمامات الطفل بالعالم ا۔ارحی عن طر يق استثارة حب استطلاعه . 


وعندما نتتبع الطفل من المرحلة الأول الى المرحلة الرابعةء سوف نشيرباستمرار الى هذه الاهداف الاساسية. 
ولنتفحص الان هذه الاهداف بصورة دقيقة. 


أولا __ اشعار الطفل بأنه حبوب ومر كز العناية. 


خلال السنتين الأ وليين من الحياةء يظهر الاطفال حاجة الى تكو ين ارتباط قوي مح من هم أكبر منهم. ومن خلال 
هذه العملية يصبحون كائنات اجتماعية. ولقد وجد بأن الاطقال في هذه المرحلة يكتسبون نمطا لشخصية اجتماعية. وفي نهاية 
هذه المرحلة بالذات مكن للطفل أن يصبح مدللا (أي فاسد التر بية لكثرة تدليله) وأنا لم أجد طقلا مدللا وعمره سنة واحدةي 
بينما لاحظت وجود أطفال كثيرين مدللن في عمر سنحين. أما مايتعلق بالسبعة أسُهر الاو من اللياة فا سألة أسهل بكثير 
و يطلق أريك اریکسون «۸ E۲۴0‏ :ع »عل المدف الاجتماعى هذه المرحلة بأنه مرحلة الاحساس «بالثقة» وأنا أعتقد أن 
هذا تعبيرمناسب. ان درجة عدم الراحة التي يشعر بها الطفل تعتمد بدرجة كبيرة على نوع العناية التي يحصل عايها وان بعض 
أنواع عدم الراحة لاييكن تجنبها ذلك لانه لا توجد طريقة لتجنب عدم الراحة الناتجة عن الوع» وسوء المهضم» والتسنين» 
والتوعکات ہشکل تام» لکن عدم الراحة هذه کن أن تطول اذا لم نتمکن من التعامل مع آسہابها باستمرار وسن حظ کٹثیر 
من الاطفال وبخاصة الذين يقوم الوالدان على تر بيتهم فان الحنان والعئاية الدافئة با لحب هي القاعدة» لكن قد يختلط الامر 
بالسبة لكثيرين فيما يتعلق بعملية تدليل الطفل. 


فهناك من يعتقد أنه من الافضل ترك الطفل يبكي وأنا أعحقد أنه لايكن آن يصبح الطفل مدلا وعمره سبعة أشهر 
فقط لذلك أقترح بأن يستجاب لبكاء الطفل بصورة طبيعية . وقد تر أوقات لمكن فيها عمل أي شيء لاراحة الطفلء وهذه 
صعبة التحمل لكن يبب أن نتوقع حدوثها من وقت الى آخر. E‏ 
مهات ذوات نحبرة. وغالبا مايكون العلاج في هذه اللالة حل الطفل وهزه بغض النظر عن سبب ضيق الطفل وعدم راحتهء 
ويمكن أن يلجا الوالدان الى ازوج بالطفل و يطوفان به في السيارة لبعض الوقت وغالبا ماتكون «المصاصة» المهدئة هي أحد 
الاساليب المستعخدمة في هذه المواقف. و بالرغم من أن بعض الاطفال يواجهون صعوبة في السيطرة عليها في الفم» الا أن 
غالب الاطفال يستعخدمونها استخداما جيدا. و يؤكد ايضا كثشرمن أطباء الاستان بأنه لايوجد ضرر على الاسنان من 
استخدامها ولذ لك يجب البدء باستخدام هذا النوع من اللهيات عندما يبدأ الطفل في تقبله. لاتوجد وسيلة أ كثر تر بو يةء 
أ كثر طبيعية وجزاء من تر بية الطفل بجو سوده الحب والاهتمام. وبغض التظر عن اللاعتقاد السائد بأن الطغل مادون 
السبعة أشهر متلك وعيا ظاهرا نحو أمهء الا أن الباحثن في حقل النموالانسانى على اتفاف بأن أساس شخصية الطفل تتشكل 
من اذل نادمه الاشدزن :شن رعا فر ية لوق سافن 


ثانيا - مساعدة الطفل على تنمية مهارات خاصة : 


يعتبر الانسان من الكائنات أ ةه القليلة التي تتميز باللاقدرة رعل ولادتها قرعد الولادة حد أن المولود ات له القدرة 
على التفكيراواسعخدام اللغة أوالاندماج مع الآنحرين أوال ري أوالمشي. فعندما ینام على ظهره لایستطيع أن يرفع رأسه 


E 


وبالكاد يستطيع رفع أنفه من على الارضية عندما يكون منبطحا. . ولوحاولنا آن نضع قائمة ثمة للأعمال التي لايستطيع القيام بها 
لوجدنا أنها نفس الأعمال التي يستطيع الانسان البالغ أن يقوم بها. اذن ماذا يسنطيع أن يفعل؟ 


توجد لدى المولود الصغربعض القدرات الحسح ركية التي تتخذ شكل ردود الفعل فنجد أنه عندما يوضح في وضع 
الانبطاح فانه يقوم برفع رأسه وکأنه يريد أن يتحنب الاختناق. ولحد لدیه كذ لك القدرة على القبض بشيء من القوة ولحصوصا 
اذا قمنا محاولة اسحدعاء هذا السلوك . و يستطيع الطفل الوليد أن ينظر وقد يتتيع ہم شیا مضیئا بشرط أن لایزيد حجم هذا 
الهدف عن ثماني عشرة أوأربع وعشرين بوصة»ء وأن يكون هذا التيء ختلفا عن الارضية» وان يكون بعده عن العين مسافة 
لاتقل عن ست الى ثماني بوصات ولا تريد عن أربع وعشرين بوصةء وأن يتحرك في جال الرؤية بالنسبة للطفل بسرعة تقترب 
من قدم واحد ثي الشانية. ولقد لوحظ اناا يتوقف الشيء عن الل ر كة يفقد الوليد اهتمامه به. و يقوم الطقل بهذا السلوك 
البصري عندما يكون ي حالة يقظة واسترخحاء وذلك دة دقيقتين أو ثلاث ني الساعة. وماعدا ذلك فهو غر مهتم با جحیطه من 


العالم. 


وللوليد القدرة على تسس الاشياء الصغيرة الي د م فن ية من ج الاشياء. والاطفال في هذه 
اللرحلة يبكون اذا لم يكونوا | مرتاحین» كما أن لديهم بعض ردود القعل كإغماض أعينهم عندما يتعرضون لنفخة من الوا 
کما یقومون بھز رکبتھم ردا على میں و یعتبر الاجفال (الارتعاد) أحد ردود الفعل المحميزة في هذه المرحلة. فنجد أن الارتعاد 
يظهر اذا قمنا بانزال الطفل بسرعة في اهواءء أو لدى سماع بعض الاصوات اللادة بصورة مفاجفة» أو عندما يدار مفتاح الور في 
غرفة مظلمة. وهناك مواقف يرتعد فيها الطفل بصور E‏ 
الفحائية. فنجد أنه عندما يغط الطفل في نوم عميق يصدر عنه سلوك الارتعاد كل دقيقتين قیقتن تقر یبا حتی بخياب الثيرات 
الخارجية. ويحدث الارتعاد التلقائي ايضا عندما يكون الطفل في حالة من النتاط النسبي ا بدرجة أقل و بشكل عام تفل 
ح ركة الارتعاد مع زيادة شاط الطفل. 


وعندما يبلغ عمر الطفل ستة أسابيع تزداد قدرته على التعامل مع العالم الارجي وعتدما يصل الى سبعة أشهر تتضح 
قدرته في السيطرة على جسمه» فيستطيع أن بعل رأسه في وضع منقصب وقائمء و يستطيع أيضا الانقلاب بحسمه كما يشمكن 
من الجلوس دون الحاجة للاسناد» وقد يبدأ بعض الأطفال با لبو قليلا. لكن الطفل في هذه الرحلة لايستطيع الوقوف» او 
الشي» او التسلق وانا يستطيع استخدام مهاراته اليدو ية في مسك الاشياء. وتقاثل قدرته على الابصار قدرة الاشخاص البالغين 
(وقد تفوق قدرته هذه قدرة والده اذا کان والده قد عخطی الار بعين) و يستطيع الطفل في هذه المرحلة أن يحدد مركز الاصوات 
بدقة متناهيةء أما اجتماعيا فيستطيع أن ميز أفراد عائلته. وأ كثر من ذلك قد يستطيح أن يختار الشخص الذي يحمله أو يقترب 
منهء أما قدرات الذ كاء لديه فلاتزال بعيدة عن التفكر ا مجرد» لكن ذ كاءه يظهر عندما يقوم بابعاد بعض الأشياء من طريقه 
للوصول ای شیء خحدد. 
وبعبارة أحرى يبدا هنا المحلوق الصغيرالذي يتسم بشبه ا لمهارة في ا كتساب بعض الهارات اللناصة. ان العناية 
الجيدة في هذه المرحلة تتضمن معرفة النمط العام للمهارات التي تظهر ي هذه المرحلة وكيفية تهيئة اجو المناسب 


أظهورها. وم ذلك فان أغلب المهارات التي تظهر في هذه الرحلهء تظهر بصورة تلقائية ودون مساعدة لكن تبدو أهمية تسهيل 
تموها مرتبطة با دف الغا لث . 


RR 


الا تشجيع الأهتمام بالعالم الخارجي: 


رها يشعلم الطفل الوصول الى الاشياء في شهره الثالت أو الرابع بدلا من التهر الخامس أو السادس وهذه المسألة 
لاتبدو مهمة جداء ولكن من خلال التجر بة اتضح ان الظروف التي تسهل عملية اكتساب بعض المهارات الئاصة في أشهر 
مبكرة تجعل من الطفل طفلا مبتهحجا ومتيقظاء و بعبارة أخرىء اذا كان هناك تناغم بین عالم الطفل وقدراته فانه لن یسر 
بصورة أسرع فقط بل أنه سيمتع نفسه أكثر و يكون حسا أفضل لعملية الاستكشاف والتعلم والاستمتاع» لذ لك فان التر بية 
الجيدة والمبكرة تتضمن رؤيتنا للطفل (وخصوصا بعد فترة الستة الى الثمانية اسابيع) وهوينغمس في أنشطة من تفضيله 
المناص. وبعد العترة الى الا ثنى عشر اسبوعا الأول يجب أن يكون الطفل في وضع يمكنه من أن يسل ذاقه ولواليعض الوقت. 
ومن السهل الوصول بالطفل الى هذا ادف كما سيتضح من الفصول التالية. 


وباحتصار يجب أن ير بى الطفل في جويشعر فيه أنه مركز للعناية» فيكتسب بعض المهارات الناصة بحدود قدراته 
بحيت تتعمق وتتسع قدراته ومهاراته الور وثة التاصة ععرفة العالم من حوله والاستمتاع به. وسوف بثردد ذ کر هذه الاهداف 
الثلا ثة حلال عرضنا هذا الكتاب. 
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الفصل الثاني : 
المرحلة الاولى الاسابيع الستة الأول 
ماد حظات عامة: 

يوصف الطفل حدیت الولادة بأنه مسلوب الارادة كما لو كان فطة صغيرةء لکن القطة الصخرة أقدر بكثر من الطفل 
حديث الولادةء فلو كان عليه أن يبحت عن طعامه بنفسه كما تفعل القطط الصغيرة لفارق اللياة. والظاهر أن الطفل حديث 
الولادة مهيأ جزئيا فقط للعيت خارج رحم الام وأن فترة الاسابيع الاربعة أو الستة الاولى هي فترة انتقال بين بيشتين ختلفتين 
أكثر متها فترة نمو 

فالحياة حارج الرحم تعتمد بدرجة كبرة على عمل الرئتبن وأعضاء أخرى لم تكن تعمل في السابق وبالاضافة الى 
ذلك تعتبر عملية الولادة ذاتها ججهدة جسمانيا بالنسبة لكثيرمن الاطفال و بالطبع لاندري كم هي جهدة كن يكفي أن نعرف 
بأن عملية الولادة لو طالت أوتعقدت فانها تصبح عملية متعبة بالنسبة للطفل وكذ لك بالسبة للأم» وقد تعزز الفترة الطو يلة 
التي يقضيها الطفل في النوم في أيامه الاولى هذا الرأي. 
النمط العام للسلوك فى هذه المرحلة: 
ولذ النوم وعد م |iîتظ|م‏ : Sleepiness and Irritability‏ 

يعتبر النوم من أبرز ا-لخصائص التي تسيطر على الطفل قي الاساءيع اللاولى من الحياة ففي الا يام الاولى مثلا لايصحو 
الطفل أكثر من ثلاث د قاثق في كل من الها ر و يقل هذا المعدل أثناء الليل لكنه يزداد حتى يصل في الشهر الثاني الى ست أو 
سيع دقائق قي الساعة» وعندما يكون الوليد في حالة تيقظ تطغى حالة من عدم الاتتظام على سلوكه فمن السهل عليه أن يتغير 
من حالة هياج وضيق الى حالة من اهدوء التام وكأن شيا لم يكن» وقد يستمر ذلك لعدم أشهر. 


Fragmented Nature of Infant Behavior ;: Jêط¦Üا‎ lw تفکك وعدم ترابط‎  ایناث‎ 


يعتبرالعفكك هو النمط السائد لسلوك الطفل حديث الولادة. فبمقارنة سلوك هذا الطقل مع سلوك طفل ف شهره 
السادس» نجد أننا لوأعطينا طفلا في شهره السادس لعبة بصورة «خحشخيشة» لم يرها من قبلء فانه سوف ينظر اليها و يقوم 
ببعض المحاولات للوصول اليها تم مسكها. وعندما عسكها فانه يتفحصها بالتحديق بها ثم يضعها في فمه أو يتحسسها بيده 
الاخحرى والحالة تخعلف بالنسبة للطفل حديث الولادة فعندما نعيد التجر بة معه فانه بالكاد ينظر أو يلتفت لوجودهاء ونلقى 
صعوبة عندما نريد أن نضعها بيده لان يده في حالة انقباض دائم. وعندما نقوم بفتحها فانه يستطيع أن سك بأي شيء صغير 
الححم يوضع في راحة اليد. وعندما نضع فيها «ا-لاشخيشة » فقد يسقطها بسرعة أو يحتفظ بها لبضع دقائق. وني لتا اللا لتين 
هذا کل ما يست طیہ الطفل حديث الولادة أن يفعل بها في الاسابيع الاولى فلو أسقطها فلن يحاول أن يستعيدها أو يبدي أي 
احساس بوجودها. ولوأمسك بها فانه لن ينظر اليها أويضعها في فمه أو يتفحصها بيده الاخرى. 


قد بېدو لکشرمن الراشدي أن هذا السلوك غر متوة ((سحان بياحية) ean Piaget‏ استطاع ى کتابە لا 
رمن ین ير متولم . ا ي ا 


NAS 


الذكاء أن يفسر هنا السلوك. يقول «يياجية » ان سلوك الطفل بعد الولادة يتكون من عدد من ردود الفعل المنفردة وغير 
الكعملة وغر ا متقنة وتعتبر جزئيات السلوك التى نشاهدها بصورة مص الاأشباء أو امسا كهاء والنظر الى بعض الاشياء القريبة 
العناصر الاساسية لا سيسمى فيما بعد بالذ كاء. فمن خلال دراساته وتوثيقه للاحظاته حول أطفاله الثلاثة استطاع بياجية أن 
يصف و يفسر ظهور القدرة على التفكر وحل المشكلات في السنتيتن الاوليين للحياة. لكن الطفل في المرحلة الاولى غيرقادر 
على القيام بسلوك فعال. وكل ماهناك هو ظهور السلوك بتكل انعكاسات تستثيرها ظروف خارجية» وقد لايعيها الطفل في 
الاصل» و يقوم الوليد بردود الفعل بصورها الآلية وا لميكانيكية التي ليس له سيطرة عليها با لرة. 


وتصبح ردود الفعل أكثر ثباتا كلما كان هناك تكرار هذا السلوك وقد تظهر اولى صور التدسيق عندما يبدا الوليد في 
جلب الاشياء الى فمه فيبداً في مصهاء لكن عندما يسقط هذا الشىء من يده يصبح كأن ليس له وجود؛ فكأن البعيد عن اليد 
أو الفم بعيد عن العقل أو التفكير 


Lack of Mobility لٹا _ ق |k)ۈZر ك:‎ 


يحميز الطفل في المرحلة الاولى بحدم القدرة على ال ركةء فلو وضع على ظهره فانه يصعب عليه أن يستدير جذعه أو أن 
ينام على أحد جنبيه. لکن في بعض حالات الغضب التي تنتابه يقوم الطفل بت رکیز کعبیه في فراشه و یدفع برجله ونجده بذ لك 
يغير من موضعه لذ لك يستوجب أن تتوفر حمايات أسفنجية تحيط بجدران سريره. وعندما يكون عمره أر بعة أسابيعء يتميز وضعه 
الجسمي عندما ينام على ظهرہ فیما پعرف بوضع الرقية القو ية أو «وضم لاعب المبارزۃ «(عیو۴ »۴٥٣c١۲‏ وتکون کلتا الیدین 
في حالة انقباض (انظر الصورة). و يتجه الرأس الى اليمين في ۸٥‏ خسة وثمانين با ئة من الوقت» هذا مع أن جيم الاطفال 
لديهم القدرة على الالحفات الى اليمين والى اليسان وهذا يختلف عن الوضع بعد الولادة حيث يكون جسم الطفل في وضع 
متسق ومستقيم» وعندما يوضع الطفل على بطته فانه بالكاد يستطيع أن يرفع أنفه من مستوى فراشه للحظات فقط . لكن في 
حالات الخضب يكنه أن يفعل أفضل من ذلك بكثي ويكن أن نشيربأن الطفل يواجه صعوبة في التحكم برأسه الكبيرنسبيا 
وقد لايستطيع أن يسيطر عليه الا بعد أن تمضي عدة أسشهر. أما في هذه الرحلة فان الرأس ييل بصورة خيفة اذا وضع الطفل في 
وضع جلوس» لذ لك من الأفضل أن يسند رأس الطفل في هذه المرحلة وبخاصة عندما يرفع أو يحمل. 


°“ 


انعكاس الرقبة وضع لاعب المبارزة) س رج 


Hypersensi tivity :ةدٍiljلا الاس‎  اعبار‎ 


يعتبر طفل المرحلة الأول حساسا بدرجة كبيرة» وهذا يقلق بعض الامهات الانفعاليات وثي الواقع فان من الطبيعي 
لطفل هذه المرحلة أن يرتعد أويصرخ نتيجة للتغيرالسريع في الثيرات المحيطة به» وخحصوصا عندما تكون هناك أصوات حادة 
أو هزة لسريره أو أي تغبرمفاجىء آنحر بعد أن يكون الطفل في حالة سكون. وهناك فط ثان يعبر عن حساسية الطفل الزائدة 
ولوأنه اقل درجة الا وهو تجبب النور الباهر. يبقى طفل المرحلة الأول عينيه مغمضتين بشدة عندما يكون ضوء الغرفة شديدا أو 
عندما يتعرض لاشعة التشمس» بينما يت ركهما مفتوحتين عندما تكون الاضاءة معتمة كما و يفتح عينيه أيضا عندما يحمل 
و يكو بوضع قائم و يطلق على هذه الظاهرة اسم «عيون الدمية مره ء'11مل» وحساسيته للضوء تخف تدرجيا الى أن تنتهي ف 
أواخحر هذه المرحلة. 


يبتسم طفل المرحلة الاول هذا الشكل 


خاسا ‏ ابتسامة ا لطفل: وصننانصوة 


ان ابتسامة الطفل في هنه المرحلة جديرة بالاهتمام قطا لا ادعى كثرمن الاباء الجدد بأن طفلهم يتسم م في 
الاسابيع الستة الأول من حياته. وابتسامة الطفل في هذه المرحلة ليست نادرة الحدوث. وني حالات نادرة نجد أن الابتسامة 
ترتسم على شفتي الطفل دون أن ينظر الى شخص معين. ان كثيرا منا يرغب في 1-لصول على مؤشرات تنبىء بحب الطفل لناء 
لكن الامر ليس كذ لك. ان الطفل لايبدأً بالنظر الى المحيطين به بشيء من الأهتمام الا بعد نهاية الاشهر الاولى ولقد لوحظ 
أن النطقة التي تقع بين خط شعر الرأس والعينين (المبهة تقريبا) هي أ كثر مايجلب انتباهه وهذا الاهتمام المحديد هوبداية 
للابتسامة الاجتماعية . (الصورة) 


The Visual discovery of the hand الاستکشاف البصرى لليدين‎  اسداس‎ 


يستمر الطفل في أسابيعه الأ ولى في وضع «لاعب البارزة» وهومستلق على ظهره و يستطيع هذا الطفل أن يرفع خحده 
من مستوى الوسادة بسهولة مطردة لكنه لاإيصل الى مرحلة النظر الى أعلى مباشرة (نحو السقف). ونجد أن يديه بالرغم من حالة 
الانقباض التي تكونان عليها الا أنهما تكونان في وضع مرتفم . وتصبح اليد التي في اتجاه الرأس تي مرمى البصر من وقت الى 
آحر. وبالرغم من أن اليد في حالة حركة أو سكون (لايبدي الطفل سلوكا يتضح منه انه يراها) وهذا يقلق بعض الآباء 
والامهات لاعتقادهم بأن طفلهم لايرى لكن الامر في حقيقته غير ذ لك» حيث أن الطفل في هذه الرحلة لم يكون بعد القدرة 
على رؤية الاشياء القريبة بصورة جيدة. والسبب هوأن عبن الطفل لا تستطيع التجميع أو الت ركيز على هذه الاشياء بدقة. فهو 
غير مستعد بعد للرؤية من خلال ثلا ثة أبعاد . وبعد أن تمر فترة خسة أو ستة أسابيع يقوم الطفل بالقاء نظرة قصيرة على يده حال 
مرورها في جاه البصري و يزداد هذا السلوك رور الوقت الى أن يصل الى مرحلة النظر ا لمقصود الى يديه وهذا النوع من السلوك 
شائع وهو يمثابة ايذان الى دخول الطفل في المرحلة الثانية. 

ان سلوك النظرالى اليد قد يبدأ في الشهر الاول بحالة نادرة جدا» لكنه يصيح طبيعيا بين الشهرين والثلاثة أشهر 
الاول. وفي الاشهر الحالية يؤدي هذا السلوك الى الاستخدام المقصود لليد لوصول الى الاأشياء المحيطة, و يعتبر أيضا ا-لاطوة 
الاو لنموالقدرة والذكاء وبالتالي حل المشكلات. وأكثر من ذلك ايضا يعتبر هذا السلوك 1-لطوة الاولى لتطور حب 
الاستطلاع لديه لان الطفل تبدو عليه علامات الاندماج والحدية خحلال الساعات التي يقضيها في تفحص يديه . 


کک 


أأبرز الاهتمامات لطفل هذا العمر 


يعتقد الكثيرون بأن طفل هذه المرحلة لديه اهتمام بالأالعاب فيقومون بشراء أول لعبة وهي «الاشخيتة » لكن لسوء 
ا لحظ ليس للأطفال في هذه الرحلة أي نوع من الاهتمام بهذه اللعبة فلايبدون أي نوع من المتعة أو الوعي بها حتى عندما يكون 
عمرهم أربعة أو ستة أسابيع. ولورجعنا الى ما كتب في بداية هذا القصل لوجدنا أن السبب واضح» اذ ان الطفل في اسابيعه 
الاولى لايبدي أي اهتمام لكل ماهوخارجي فقد مر معنا أنه لوفتحنا قبضة يده ووضعنا اللعبة فيها فانه لن ينظر ها أو حتى 
يتحسسها بيده الأحرى» ولانه لم يصل بعد الى مرحلة التسنينء فحتى لوقم وضع «حشخيشة» مصنوعة من الفضة فان البرودة 
الناشئة عنها تسبب له ألا لايحسد عليه فاذا كانت النتىخيشة ليست اللعبة المناسبة فماهي الاشياء التي تحظى باهتمامه؟ 


Simple Comfort :ã~lرll‎ — 1 


دلت الدراسات الختلفة التي أجريت على الطفل الوليد بأن اهتمامه الأول هو «الراحة» أو البعد عن حالات عدم 
الراحة. فهويتعرض لعدم الراحة بسهولة و بصورة منتظمة فيظهر الوليد أنه متململ ومتوتر في الفترة التي تسبق رضاعته.. وقد 
يبكي بعد الرضاعة و بين الرضعات أيضا و ييكي الوليد اذا لم تغير له «حفاظته» من وقت لح وقد يصرخ الطفل بشدة 
ويرتعد اذا تعرض لصوت شديد أو تغر مفاجىء لوضعه فتصبح عملية التخلص من كل هذه الامور التي تقلق نومه وراحته 
ضرورة لانها تخلق لديه شوقا للهدوء والسكينة . والطفل الوليد في هذه الاحوال فريد ومتميز ذلك لانه ما أن تنتهى هذه المرحلة 
وتبدأ المرحلة الثانية حتى ينقلب الوضع و يصبح اهتمام الطفل منصبا على المصول على الا ثارة الحارجية طول اليوم باستشناء 
مرحلة التوم. 


Being Handled and moved gently Through Space 4! مل الطفل والمشى‎ ۲ 


من المتعارف عليه أن احدى الطرق المفيدة في اراحة الطفل العصبى هى له وضمه وهزه بصورة خفيفة أو ا لمشى به. 
ويكن القول أن ركوب الطفل والتجوال به في السيارة مفيد جدا وبخاصة اذا كان كثرالمياج» وهذه الطريقة مريحة جدا 
للطفل في الرحلة الاول من حيث انها تخلصه من التعور بعدم الراحة. 


۳ الص : sucking‏ 
تزداد قدرة الطفل على وضع قبضة يده في فمه وعندما يتم دلك يبدا في مص قبضة يده أو أي تيء يلامس شفتيه ومن 
هنا كانت «المصاصة» مفيدة في حالة التوتر ا-لقيف (اذا كانت حدة التوتر كبيرة يقل اهتمامه با لمصاصة) وما أن مص اليد 

من الانشطة السائدة في هله المرحلة فتحن نفترض بأنها تهدىء الطفل وترضيه. 
النموالتر بوي في المرحلة الاو 
يتضمن التموالتر بوي في الاسابيع الاول من اللياة عملية استقرار وثبات أجزاء السلوك المغكك وقد ذ كرنا في بداية 
هذه الفصل بعض أنواع السلوك في هنه الرحلة فمثلا نجد الطفل في اسابيعه الاولى ينمي مهارة البحت عن الللمة ومصهاء 
کما يتمكن من وضع قبضة يده في فمه و يبقيها لفترة معينة و يتمكن كذ لك من تحديد وتتبع الاشياء القريبة والمتحر كة 


کت ا 


رہطء» وبأ حتصار فان کل مامحدث هوان جیع ردود الفعل البسيطة والتی بدث شه انعكاسية لدی الولدة HGF‏ شکلها 


النهاثي تدريجيا خلال الاسابيع الستة الاولى. وبالرغم من أن المرحلة الاو لا تتميز بنموتر بوي جذري الا أنه لاضيرمن 
مناقشة بعض الات الدموالتر بوي» وذلك لعرفة مالاعجب أن نتوقعه من الطفل. 


ا الذ کاء Intelligence‏ 


يتفق الدارسون في حقل النموالانساني أن الاطفال يولدون ولیس لدیهم ذ کاء واضح» ولايبدأون في ا كتساب 
الذكاء الا بعد مرور أسُهر قليلة ولقد الحتلف العلماء في تعريف الذ كاءء لذ لك سيكون الحكم على ذ كاء الطفل في هذه الفترة 
معتمدا بدرجة كبيرة على نوع التعريف المستخدم وتعتمد بعض التعاريف العامة للذ كاء على القدرة على حل المشكلات .وقد 
نادی «جي ماك فایکرهنٹ» 1۸۲ »)ها۷ ٣‏ .[ من جامعة الينوي بأن من أول علامات هذا النوع من السلوك هوقيام 
الطفل بدفع متعمد للاشياء التي تعيق وصوله لاشياء أحرى. لكن لايظهر هذا النوع من السلوك. . الا بعد أن يصل الطفل لشهره 
السادس. أما بالنسبة للذ كاء الذي يأخحذ صورة الافكار العقلية فهو لايظهر الا عندما يصح الطفل في سنته الثانية. لذ لك 
لايوجد هناك سبب معن يدعونا للاعتقاد بأن الطفل ني المرحلة الأ ول قادر على ممارسة الذ كاء الفكري البحت وكل ماهناك 
أنه خلال السنة والنصف الاولى يكون لديه ذلك النوع من الذ كاء الذي يظهر من حلال سلوكه. ومايظهره الطفل من جموعة 
ردود الفعل بعد ولادته لا يمكن اعتباره غير مرتبط بالذ كاء وطبقا لآراء «بياجية» فان هذه الانماط البسيطة والمتفرقة من السلوك 
مشل الامساك بالاشياء والنظر اليها تكون الاساس لنموالذ كاء. ان هناك رابطة مثيرة بين سلوك الوليد الصخر ومايشابهها من 
أنشطة عند صغار بعض الليوانات الثديية الاخحرى» فنجد أن الوليد الصغر يوان الكنغر أقل نضجا من الطفل الصغر لكنه 
ملك قدرة أ كبر من طفل الانسان فيولد الكنغر الصغر وهو مزود بيعض ردود الفعل مثل مساك الاشياء باليد أو القدم ولوك 
المص عند لس المدطقة القريبة من الفم بالاضافة الى التنسيق بين ح ركة الذراع والرجل. كل هذه الانماط من السلوك عند 
الانسان تعمل بصورة منفردة ومنفصلة» أما حيوان الكنغر فهذا السلوك متتاسق لديه والكنغر الوليد الذي لايتعدى طوله بوصة 
واحدة وغير قادر على الابصار يستطيع أن يجد طريقه الى كيسه حيث يجد حلمة الثدي أما طفل الانسان فهو غيرقادر على القيام 
بهذا السلوك» وهوبالطبع غير ضروري لان الام قادرة على الاعتناء بوليدها. وقد تساعد هذه المقارنة الدارسين للدم و الانساني 
لفهم سہب وجود ردود فعل لا تؤدي أي وظيفة عند الولادة (مثل المسك باليد أو الرجل). 


Emo tionality : الانفعال‎ ۲ 


ان الحالات الانفعالية التى مر بها الطفل في المرحلة الاولى قليلة جداء والالة ا مفضلة لديه سواء أ كان ذلك أثى 
النهارأم الليل هي النوم. وعندما بستيقظ يكون في أحد االات التالية: إما دائخا وهادثاء أو متيقظا وهادئاء أو متيقظا 
ونشطاء ومتوترا قليلا يرافق ذلك فترات من الصياح أو أن يكون متوترا ونشطا فقط . 


و ينتقل الطفل في هذه الرحلة من حالة مزاجية الى أحرى بسرعة تشيرالدهشة ولقد ذ كرنا سابقا بأن كثيرا من حالات 
التوتر يكن التعامل معها عن طريق احمل وامز. ومكن استخدام كرسي هزاز أو سرير هزاز هذا الغرض وهذه الوسائل ليست 
مريحة للاطفال فقط بل للآباء والامهات أيضا وي كثير من الاحيان يجد الوليد الصغيربعض الراحة من خلال عملية ا مص 
ذاتها وهاتان العمليات (اهز وا لمص) مهمتان لدرحة أنهما تسدان كل مصادر للا حساس. وهذا الامر يختلف عنده اذا كبر 
بعض الشيء» فالطفل الذي يشي مثلا لا يرضى «بالمصاصة» اذا قام بسلوك يضايق به الآخرين ج جلب انتباههم. 


ا 


۳ المهارات الخر کة وا لحسحر کية Motor and Sensorimator skills‏ 


تقحسن المهارات الل ركية بالنسبة للطفل خلال الرحلة الاولى بشكل ملحوظ» فعندما يكون عمر الطفل أر بعة شهور 
يصيح قادرا على التحكم في تغبيت رأسه بشكل قائم. وحتى عندما يكون عمره ستة أسابيع يكون هناك فرق واضح عن وقت 
اليلاد. ففي هذه السن يستطيع أن يرفع رأسه قليلا عن السطح وقد تستمر هذه ال ركة لبضع ثوان. و بالاضافة الى ذلك تزداد 
قابلية الطفل للامساك بفمه أي شيء يقترب من شفتيه» كما يظهر أيضا بعض التقدم في تتبع بصرهالأشياء المتح ركة ببطء 
وتصبح هذه القدرة أكتر ثباتا في نهاية الاسابيع الستة الاولى. وللتحقق من ذلك امسك أي شيء (أطول من سٿ بوصات) 
ذي لون لامع وعلى بعد قدم واحد من عين الطفل» ثم حر كه بطريقة تلفت انتباه الطقل ومر به ببطء الى حارج حط الابصارء 
فسستجد الفرق كبيرا في مهارة التتبع بين الطفل حديث الولادة والطفل ذي الستة أسابيح وهناك مؤشر آنحر لتحسن هده المهارة 
عند الطفل الصغر وهي قدرته على وضع قبضة يده في فمه وابقائها فیه. فعندما یولد الطفل تکون قدرته على التحکم في يده 
حدودة لكن عندما يبلغ ستة أسابيع تكون قدرته على القيام بهذه المهارة ملحوظة وتكون غايته بالطبع ايجاد شيء مناسب 
للمص, وهذه ار كة تريح الامهات في بعض الاحيان لأنها تؤدي الى التهدئة الذاتية. 


ولاطفل الوليد قوة مدهشة على الامساك بالاشياءء التى تصل الى رطلين من قوة الجذب في كل يد وذ لك عندما يكون 
مُهيئاً لذ لك قستمر عملية القبض الآلي لليد في فترة الستة أسابيع ثم تبدأ بالاختفاء تدرججياء و يتضح بأنه ليس للوليد الصغير 
اة ارادة حيال هذا الموضوع » وهذا الوضع ينعه من الاستكشاف اسي قي هذه الفترةء وتخفي هذه الظاهرة عندما يبلغ ثلا ثة 
أسُهر من العمر. 


Soءiaاkااity القدرة الأجتماعية:‎ ٤ 


لمكن اعتبار الطفل حديث الولادة كائنا اجتماعيا بأي حال من الاحوال. لكن خلال الاسابيع الستة الاولى تظهر 
اشارتان دالتان على قدرته الاجتماعية الاول: هى ميل الطفل بالنظر نحو عيون الشخص الدي يحمله. والثانية» وقد مر ذ كرها 
وهي «ابحسامة الطفل». و يظهر هذان السلوكان بصورة آلية و بعيدة عن الصفة الشخصية للطقل» ويكن استدعاء نفس 
السلوك عند الطفل باستخدام رسم لوجه انسان يظهر فيه طرف الانف والاذنان» وا لجزء الاعلى من الرأس (انظر الصورة ص 
)٥‏ وهذا یدل على أن اميل للابتسام عند رية الوجه البشري (أو الاشياء التي تشبهها) سلوك مور وث عند الاطفال و بخاصة 
عندما يكون الوجه على مسافة بين ست واثنتي عشرة بوصة. 


ه اللغة: Language‏ 


لايستطيع الطفل في هذه الرحلة أن يدرك معاني الكلمات» وبالذات في الاشهر الستة الاول» لكن هذا لايعني انه 
أصم هذا مع أن قدرته على السمع ليست بنفس درجة التتخص البالغ» اذ يستطيع الطفل أن ييز بين الاصوات اذا كان ا لمدى 
بين نخماتها واضحا حتى خلال اسابيعه الاول. وهذا يتضح من ارتعاد الطفل لدى سماعه الاصوات العالية» وبخاصة عندما 
يكون نائما نوما عميقا. وتتحلى هذه اأساسية بصورة خحاصة بعد اسبوع من الولادة حيث يعقب الارتعاد صياح شديد . والطفل 
الذي لايرتعد تحت هذه الظروف» قد يعاني من صعوبات في السمع» وتاج الى عناية أ كثر من أي طفل آنحر. و يستطيع 
الطفل ي الرحلة الاولى ان يصدر بعض الاصوات. ولايقصد بهذه الاصوات الصراخ فقط بل الاصوات البسيطة التي يصدرها 
عندما لايكون في حالة توتر. وبالرغم من أن الاطفال لايبدون أي اهتمام بالاصغاء الى هذه الاصوات في اسابيعهم الاولى 
لكن هذه المناغاة الذاتية خلال اللعب تصبح سلوكا شائعا عندما يصل الطفل ثلاثة أو أر بعة أشهر من الحمر. 

E EE 


نصائح لرعاية الطفل في هذه المرحلة 

ييب أن تكون رعاية الطفل في هذه الرحلة مدعمة للاهداف العامة التى مرت معنا في القصل الأول للافترة مابين 
اليلاد والحبو (المرحلة )١ ١‏ آنحذين بعين الاعتبار المهارات والاهتمامات اللاصة للطفل. وأنه لضروري جدا أن نتذ كر في 
هذا الصدد مالایستطيہ الطفل أن يقوم أو يهتم به. 
أولا - اشعا ر الطفل بأنه حبوب ومر كر العناية: 

أعيد هنا نصيحة ذ كرتها سابقا وهي ضرورة العناية المستمرة بالطفل وذلك بالاستجابة لبكائه بقدر مانستطيع ونتعود 
على معرفة أسباب توتره ومع أننا قد لاننجح في معرفة هذه الاسباب لكن يجب أن نستمر في البحث كما أوصي باستشارة أهل 
الاحتصاص اذا كان ظهور الاعراض مستمرا أو كانت الاعراض حادة. 


انيا - مساعدة الطفل على تنمية مهارات خاصة : 


لا ععقد أن هناك أية جدوى من المحاولات المستمرة لتنمية قدرات الطفل في اسابيعه الاولى» لكن وضع الطفل على 
بطنه عدة مرات ني اليوم (مالم يظهر عليه ألم) يفيد تدريب حر كة الرأس فعندما يكون الطفل مستلقيا على ظهره باستمرار فائه 
لن جد الفرصة لممارسة هذه المهارة. وما أن الطفل في حالة نوم مستمر نسبيا فان قوة الابصار لديه تكون عدودة وال 
الاهتمامات البصرية يكون ضيقا ولايغطي الا جزءا ضيقا من الفضاء (من ثمان الى أر بع وعشرين بوصة بعيدا عن عينيه) 
وهكذا فان الطفل لايستفيد كثيرا من الاشياء التي توضع أمام عينيه والتي يعتقد أنها مسلية . وعندما يحمل الطفل يقوم بيعض 
الحركات الجسمية وهذا كاف وعالينا أن لانهتم بتنمية بعض المهارات الجسدية الخاصة في الاسابيع التي تلي عملية الولادة 
ويبدأً الطفل تدرييا باظهار اهتمام بالعالم ا-لخارجي في نهاية الشهر الاول وقد لاحظت أن كئيرا من الاطفال ذوي الثلا ثة 
والاربعة أسابيع يہدون اهتماما حاصا بالاشياء المح ركة وا مصممة بعناية و يصعب في كثر من الاحيان اللصول على هذه 
الالعاب الا انه من الممكن أن تصنع واحدة بنفسك . 


٭ کیف تصنع شیئا متح رکا لطفل عمره ۸-۴۳ أسابيع؟ 

يجب أن توضع اللعبة في المكان الذي ينظر اليه الطفل باستمرار. سبق أن ذ كرنا بأن الوليد الصغيرينظر في 
اتجاه اليمين معدل ثمانين الى تسعبن با ئة من الوقت عندما يكون مستلقيا على ظهره. لذ لك ييب أن لا توضع اللعبة امتح ركة 
فو رأسه مباشرة بل يجب أن توضع اما على اليمين أو اليسار و يفضل أن تكون على كلا ال جانبين. 

يجب أن توضع اللعبة امتح ركة على مسافة مناسبة من الطفل. يتجدب الأطفال قي هذا العمر النظر الى أشياء أقرب 
من س بوصات أو أبعد من ثمانى عشرة بوصة» لذ لك فان المسافة المفضلة انتا عشرة بوصة. 

يجب أن تصمم من منظور مايراه الطفل وهو مستلق على ظهره. 

كشير من الاشياء التي تباع في االاسواق صممن بحيث تبدو حذابة للمشتري دون أن يؤحذ في الاعتار نوع المناظر 
التي تشد انتباه الطفل. وما أن للطفل اهتماما حاصا بالنظر الى وجه الانسان و بالذات الساحة التي تقع بين طرف الانف 


E EE 


الى أعلى الرآس» فيجب أن تجا كي اللعبة هدا المتمهد من حيت الالوان المتباينة ودرجة التفاصيل اللازمة. ومكن تحقيق ذ لك 
عن طريق استخدام ورق مقوى كمادة حام كما بمكن أن تلونها بنفسك» مع اعطاء بعض التفاصيل للرسم» ولا تنحرج من 
ابراز مواهيك الفنية في هذ الموضوع . وبالرغم من اننا ركزنا على هذا النوع من الالماب الا انه لايحب ألا يعزى أي نفو هام في 
بعض المهارات اليها. ومع ذلك فان الاهتمامات الاولى للطفل بالعالم الخارجي تبرز تفحصا لاجزاء الاشياء المحيطة به الى 
حد يسهل عليه رؤيتها. وبالطبع فان هذه الاشياء قليلة جدا لايكاد يذ كر منها الا وجه الشخص القائم على تغذية الطفل 
والدمية التي سبق أن تحدثنا عنها. 


ولا توجد مهارات أحرى يكن تشجيعها في المرحلة الاولى بجانب مهارات عاولة تثبيت الرأس في وضع أعلى من 
السطح المستلقي عليه الطفل ومهارات التحديق في نوذج الوجه. وقد يدعي بعض الناس وجود أفكار غالفة» لكن لانعتقد أن 
هناك اساسا واضحا لذالك. 


انيا - تشجيع اهتمام الطفل بالعالم الخارجی:_ 
E GP O E‏ 

لا توجد ضرورة ملحة قي هذه الرحلة لتشجيع حب الاستطلاع عند الطفل فيما عدا ماذ كرناه عن الالعاب المتحركة» 
والتغيرات في المجال البصري التي يكتسبها من خلال تغييرنا لاوضاعه الجسمية. ومكن أن نترك قضية حب الاستطلاع عند 
الطقل عتدما ينتقل آلى مرحلة متقدمة حيث يتضح فيها حب الاستطلاع بصورة كبيرة. 


الممارسات التربوية التي لاينصح بها لطفل هذه المرحلة:- 


بعد أن تقدمنا ببعض اللاحظات للممارسات التر بو ية ا لمطلوبة في هذه المرحلة» نرى أنه من الضروري أن ننه 
أبعض المارسات غير اأرغوب فيها وذ لك لکي تکتمل الصورة. 
ولا وضع الطفل فى بيئة كثيرة المثيرات : 
س ر ر ہے 

ادا جاءك شخص ونصحك بأن تستشر جیع حواس الوليد الصغر وذ لك باقتناء جحموعة من الواد التر بو ية¿ فيحب 
عليك أن تعشكك بكلامه. أنتا لاننكر أهية البيئة الثرية بشرط أن تستغل بصورة مقننة وقد أساعت كشرمن ا مؤسسات 
التجارية التي تتعامل مع الطفل وأيضا كثيرمن ا لتخصصين في نمو الطفل هذا ا مفهوم. ولايعتبر الطفل في الرحلة الاولى قادرا 
على اكعشاف البيثة الخنية» وبخاصة في النصف الاول من هذه المرحلة (الاسابيع الثلا ثة الاولى) التى نادرا مايكون الطفل 
فيها واعياء ولذا لا تفيد البيثة الغنية طفلا نائما. وعندما يستيقظ تحد قدراته الحسية المحدودة والواقع الابتدائي لذ كائه من 
قدرته التعليمية وباحتصار انه لن المبكر حدا أن نهتم بجدية بتزو يد الطفل ببيئة غنية جدا. 


ثانيا ‏ ترك الطفل يبکى طويلا : 


لوحظ أن الاطفال الذين يتر بون في مؤسسات يقل سلوك البكاء عندهم رور السنة الاولى. و يبدو أنهم يتعلمون 
(بصورة بدائية) بأن بكاءهم لالب الا التعب. أما بالنسبة للاطفال الذين تر بوا في منازطم أوالذين يستجاب لبكائهم 


بسرعة فانهم يستمرون بالبكاء دة أطول من الاطفال الذين تر بوا في المؤسسات» لكن ليس بقدر الاطفال الذين تر بوا في 
المنزل وكان یستحاب لبکائهم دسرعه فانهم يستمرون بالہکاء دة اطول من الاطفال الذين تر بوا ي | لمۇسسات»› لکن لیس 
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بعدر اللاطفال الذين تر بوا ی المنزل وکان پستحاب لبکائهم بصورة غر منتظمة . وطہقها لدراسة «ام. آینزرٹ » M. Ainsworth‏ 
من جامعة «جون هوبكنز» فان الاستجابة المنتظمة لبكاء الطفل تؤدي الى نمط أفضل من الترابط بن الطفل والشخص الذي 
يتولى رعايته» وهذا الاسلوب أفضل بكثير من التجاهل المقصود أو ا مؤدي لبكاء الطفل. 


الا عدم مل الطفل خوفا من ايذائه أوالافراط في اثارته : 

هناك الكثير من الأدلة تشيرالى أن تكو ين الطفل في هذه ا)رحلة مشجع جدا لحمله» حيث أن أجزاء الجهار العصبي 
المرتبطة بعملية حل الطفل ناضجة بصورة أ كبر من تلك الحاصة بالعين أو الاذن. وماهو جلي جدا أن حل الطفل يعد من أفضل 
الطرف لتغيرحالة التوتر علده الى حالة الراحة والاسترتحاء. 

أما بالنسبة للافراط في اثارته» فلايوجد دليل واضح على امكانية حدوث ذلك . وتنطبن حالة الافراط في الا ثارة فقط 
اذا حاولنا منع الطفل من النوم» لكن لا أعتقد أن الام تريد ذلك . 

# دلائل السلوك التى تشر للوصول للمرحلة الثانية » 

هناك بعض التغيرات التي من الممكن ملاحظتها عندما ينتقل الطفل من الرحلة الاولى الى المرحلة الثاتية. لكن يجب 
أن نعرف بأن هذه الحغيرات لاتحدث بن ليلة وضحاهاء حيث أن عملية النموهى عملية تدريية كما أن هناك تباينا بن 
الاطفال في هذا المجال. 
أولا ‏ الابتسامة الاجتماعية الحقيقية : 

لا توجد فترة حددة نتوقع منها حدوث الابتسامة الحقيقية. لكن معظم الذين تر بوا في منازلمم يبدأون ابتسامتهم بصورة 
منتظمة في شهرهم الثالث» وتبداً دلائل مثل هنا النوع من السلوك مع بداية الاسبوع السادس أو السابع. 
ثانيا - التمعن ي اليد : 


في الشهر الثاني من ميلاد الطفل يمكن أن نتوقع منه أن حدق في يده وذ لك عندما تمر خلال جاه البصري. والطفل ب 
هذه الفحرة يرى لكن لم يكتسب بعد مهارة النظر الى الاشياء القريبة. وفي الشهر الثالث تنموقدرة الابصار لديه الى درجة 
بستطيع معها النظر الى يده وحصوصا اذا كانت على مسافة مس أو ست بوصات على الاقل. وقي هذه الاثناء عضي الطفل فترة 
طو يلة في تفحص يده وح ركاته» ومع امكانية حدوث هذا السلوك في الاسابيع السبعة أو الثمانية الاولى إلا أنه لايتضح تماما 
الا بعد ذلك بشهرء وأول علامات هذا السلوك هوالنظر المفاجىء الى الاتجاه الذي ذهبت اليه اليد بعد أن تغادر اله 
البصري. و بعد مضي بضعة أسابيع على هذا السلوك يتجسد سلوك النظر الى اليد بصورة تدرجيية. 


ثالثا _. زيادة ملحوظة في ساعات اليقظة :- 


بعد أن تمضي الاسابيع الستة الاولى» وبعد أن يصبح التظر الى اليد سلوكا شائعاء مكن ملاحظة زيادة حادة في عدد 
الساعات التي يكون فيها الطفل بحالة يقظة أثناء النهار. فيعد أن كان معدل استيقاظه خس دقائق في الساعة في الشهر 


کل ت 


الاول» يصبح متوسط الاستيقاظ جس عشرة الى عشرين دقيقة في الساعة أثناء النهار عندما يدخحل الطفل شهره الثاني وجب 
أن نذ كر مرة أخرى بأن هتاك تباينا بين الاطفال في سرعة نموهم» لكن يكفي ان نقول أن معظم اطفال مابين الشهرين 
والثلا ثة أشهر تكون فترة أستيقاظهم طويلة نسبيا» بينما يتميز أطفال امرحلة الأول بالنوم الطويل. 


— YA 


الفصل الثالث 
المرحلة الثانية 
من ستة أسابيع الى شهر ونصف 


رة عامة : 


على عكس طفل المرحلة الاولى الذي يبدومن سلوكه أنه من الافضل أن يترك بسلام» يظهر طفل المرحلة الثانية 
اهماما واضحا بالعالم المحيط به» و يبدو هذا الاهتمام جليا عن طريق الساعات التي يقضيها وهو في حالة استيقاظ . 
واحدى العلامات المميزة للمرحلة الثانية الظهور ا متكرر للابتسامة الاجتماعية بشكلها الحقيقى. اما العلاقة المميزة الاحرى 
فهی اکتشافه لیدیه عن طریق الاہصاں حیث يقضی الطفل ساعات طوالا حدق فیهما وني اصابعه کلما ت رکت. وهذان 
الحدثان الكبيران في هذه المرحلة يظهران من خلال الساعات الطويلة التى يقضيها الطفل وهوف حالة استيقاظ وتشل هذه 
بداية التعلم اللقيقي. و يأخحذ التعلم في المرحلة الثانية شكلا متواضعا نتيجة لقدرات الطفل المحدودة بجداء فهو مازال غير قادر 
عل الشحرك بصورة جيدة» كما ان قدرته مازالت ضعيفة في السيطرة على رأسه الذي مازال كب را لمجم نسبيا. وحتى قدرة 
الابصار لليه» التي هي ضرورية لكل انواع التعلم» لم يكتمل نموها بعدء ومع ذلك يكن القول بأن عملية التعلم بالنسية 
للطفل قد بدأت. 


النمط العام للسلوك في المرحاة الثانية 


أولا: السيطرة على الرس وا-جسم. 


بالرغم من أن طفل المرحلة الغانية مازال عحدود القدرات الا أن هذه المرحلةت تعتبر من أسرع المراحل بالنسبة 
لعدلات النمو ومع أن الطفل لايستطيع أن ينقلب بجسمه أويصل الى الاشياءء أو يحرك جسمه من جانب الى آحرء لكن 
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الوضع المستقيم لطفل المرحلة الثانية 


ا 


يعتبر سلوكه أكثر تنسيقا واحتلافا عن الرحلة الاولى. لقد شاهدنا أن طفل الاسابيع الستة مازال يأخذ وضع (لاعب المبارزة) 
عندما ینام على ظهره» ولكن طفل المرحلة التانية يبدأ في التحرر من هذا الوضع الجسمي. فعندما نشاهد طفلا عمره ثلا تة أشهر 


ونصف وهو مستلق على ظهره» نجد أن رأسه یکون ني المنتصف و یدیه متشابکتان ورجلیه أیضا متشابکتان ومتجهتان الى 
أعلى. 


وانه لمن المشبرحقا تغييرالطفل لوضعه المفضل» فيعد أن كان ينام وأحد خديه باتجاه السرير في فترة الأسابيع الستة 
الاول» نجده نی فترة الثلا ثة أشهر ونصف یکون کلا خدیه بعیدین عن سطح السریں الى أن يصل الى وضع يکون فيه الرأس 
متعامدا مع السرير (انظر الصورة) وهذا الوضع ليس مقيدا له فهو يستطيع أن بحرك رأسه في راو ية ۱۸١‏ درجة بينما كانت 
قدرته في المرحلة السابقة على السيطرة على رأسه قليلة. وسبق أن د كرنا بأن طفل المرحلة الاو يقضي من ثمانين الى تسعين في 
ا مخة من الوقت ورأسه باتجاه أقصى اليمين. وحتى عندما ندير وجهه فانه يديره بسرعة من أقصى اليمين الى أقصى اليسار. فطفل 
المرحلة الثانية له سيطرة كبيرة على رأسه عندما ينام على ظهره. 


في المرحلة الاولى كان وضع اليد مقيدا بوضع الرأسء وعندما يصل الطفل الى المرحلة الثائية لاإيصبح للرأس تأثيرعلى 
وضع اليد » وأكثر من ذلك تعمل كلا اليدين والذراعين بصورة مستقلة. 


ٿانیا ۔ الحانب الاجتماعي ت 


تحدث تغيرات جذرية أيضا في الجانب الاجتماعى عندما يصل الطفل الى المرحلة الثانية . فكما رأينا فإن الطفل 
الذي عمره ستة أسابيع يظهر وكأنه حزين أو زائغ البصربينما دو اا الثانية أ كثر سعادةء ويب أن نذ كر مرة أخحرى 
بأنه قد تكون هناك بعض الاستشناءات بين الاطفالء لذ لك يجب أن لا تسيب هذه الحالة القلق عند الامهات. لكن النمط 
العام لمهذه المرحلة هوالظهر المستمر للابتسامة الاجتماعية والنظر التفحص لوجه الانسان وخصوصا كما مر معناء المنطقة 
مابين طرف الانف الى حدود شعر الرأس. ولذا لابد أذ نتوقع من الطفل أن يبتسم بصورة منتظمة في الشهر التالث. 


ثالثا - السلوك الح ر كي  :‏ 


من التغيرات المهمة التى تظهر في المرحلة الثائية تلك التي تحدث في نوعية السلوك ال ر كى. لقد كان ل ركات الطفل 
في المرحلة السابقة طابم آليء فعندما تضع اصبعك على طرف شفته يدير رأسه بسرعة نحوالاصبع لمسكه ومصه و يشبه هذا 
السلوك ح ركة الرجل الآلية عندما يثيرها طبيب الاطفال. أما بالسبة لطفل الثلا ثة أسُهر ونصف فلا تكون الصورة بهذه الآلية 
بل تجده يأخحذ وقتا في التأمل ثم البحث بحذرعن مصدر الا ثارة» فتختفي بذ لك الصورة ايكانيكية هذا السلوك . وليس جوهر 
استجابة طفل المرحلة الاولى عرد سلوك الي فقد لاحظنا سابقا أن بعض الاشياء (و بخاصة اذا كانت كبيرة ولامعة ومتعددة 
الالوان) يكن للطفل المستريح أن يتتبعها اذا ح ركت أمامه. وعلى الرغم من أن جعل طفل هذه المرحلة يتتبع هدفا أمر صعب 
الا أنه لوحظ بأ الطفل البالغ ستة والى عشرة أسابيع بمكن أن يتتبع الهدف نفسه بقدرعال من المهارة والثبات» هذا مع العلم 
أن هذا التتبع لم ينل من الشكل الآلي. ولفد رأيت أطفالا في بداية المرحلة الثانية يتتبعون دائرة حراء لامعة قطرها سبع 
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بوصات وضعت فوق رؤوسهم وقد جعلت تتحرك الى الامام وا للف مرتين وثلاث مرات وحتى اثنتي عشرة مرة. وقد بدا أن 
هؤلاء اللاطفال لاإبسيطرون على سلوكهم أثناء تتبعهم. وفي عمر ستة أشهر يكن أن يسترعي انتباه الطفل هدف موضوع على 
بعد ۱۸-١١‏ بوصة اذا اهتز. وادا ترك المدف قليلا فان الطفل يتتبعه. لكن عندما يصل الطفل للمرحلة الثانية پهکنه تتبح 
أهداف صغيرة وغير منتظمة أو ذاتثت الوان متعددة» بنفس الطريقة لتنبعه لاشياء كبيرة» و يصبح سلوكه بهذه الحالة غير كلي 
من حيت أنه يتببع الشيء و يستمر في تتيعه له مرات ومرات. ونجد أن الطفل لايهتم بدرجة كبيرة اذا كان المدف من النوع 
الباهت» فيقوم بالنظر اليه دة وجيزة ثم يفقد اهتمامه به أو تتبعه. 


وقد أجريت تجر بة في المختبر للعأكد بأن النظر للأشياء يأخحذ الصفة الميكانيكية بالدسبة لطفل عمره ستة أسابيع فقد 
أحضر قرص قطره تلاث بوصات اسرد اللون» ووضع على بعد ست وثلا ثين بوصة من الطفل ثم قرب ببط ء» فلوحظ أن الطفل 
یبدا بالانتباه اليه عندما يصل لسافة ثماني عشرة بوصة من عينه وبدأ الطفل وكأنه حبر على رؤيته الى أن وصل لمسافة ثمانى أو 
عشر بوصات حيث توقف الطفل عن النظر اليه. ورور عدة أسابيع بدأ المدى الذي يركز عليه الطفل في الا تساع» حيث ول 
م الرؤية من أربع وعشرين أوثلا ثن بوصة الى اربع بوصات. وعندما يقعرب الطفل من سن ثلا ثة أشهر أو أثلاثة أشر 
ونصف يبدا سلوكه في للتغي فدلا من الحملقة التى يغرضها عليه ا ئي ترى الطفل يلقى نظرة ارادية خاطفةء عندما يكون 
المدف على بعد قدمين» ثم يفقد اهتمامه به كليا. وقد أقنع هذا السلوك المهعمين بنمو الطفل بأن الطفل الذي عمره شهران 
فقط لايقوم باتصال مقصود مع البيئة النارجية» وانما يكون جبرا على الاستجابة لفيراتها. وعلى المكس بالئسبة لطفل عمره 
ثلاثة أوثلاثة أشهر ونصف (وهي نهاية المرحلة الثانية) حيث لايبدو عليه أنه مرتبط وغكوم با مئيرات» فقد لصبح أأكثر 
سيطرة على سل وكه. 
رابعا - الزيادة في القوة : 

يتحول الطفل في المرحلة الثانية من حالة الضعف الى حالة القوة» و بغض النظر عن أن طفل المرحلة الاو يكون 
أقرى بصورة ملحوظة من الطفل حديث الولادةء الا أنه مازال ضايفا نسبيا. ودليل ذلك أنك اذا وضعت الطفل على بطنه 
فسوف تری أن کل ماکن أن يقوم به هورفع رأسه بضع بوصات عن سطح سريره الذي ينام عليه. لكن عندما يصل الطفل 
الى عمر ثلاثة أشهر ونصف تجده يرفع رأسه و يبقيه متعامدا نسبيا مع سطح سريره» لابل ومكن أن يبقى كذ لك و ينظر حوله 
فترات طو يلة . 


وفي المرحلة الشانية تقوى ذراع و يد الطفل بصورة ملحوظة عما كانت عليه في السابق» و يشعر بنوع من السعادة من 
خلال تجربة عضلاته»ء والنمو المضلى في المرحلة الثانية يكون مصحوبا بزيادة ملحوظة بوزنه ما ينتج عنه استدارة واشتداد 
وا کتتاز حسمه. 
خامسا ‏ النموالبصري و 


يصاحب د حول الطفل للمرح له الثانية تخر في قدرة الابصاں وهذه ترتہط بصوره مباشرة مع عملية التعلمء وقد “حص 
أن الطفل في المرحلة السابقة ليس لديه مرونة في نظام الت ر كيز البصري الذي ينتحصر في مدى مدد فقطء وتعتبر المسافة ماين 


ت 


سبع الى اسع بوصات مثالية لعملية الن ر كير» وني نهاية المرحلة الأول بصبح المدى مابين ست الى اثنتي عنرة بوصة. لكن 
خلال المرحلة الثانية يصبح هناك نمو واضح في درجة مرونة نظام الت ركيز البصري» فيستطيع الطفل ذو الاسهر الثلا ثة والنصف 
أن ي ركز على الاشياء في كل السافات» بل وأكثر من ذلك فان قدرته على الت ركيز على الاشياء القريبة ( 4۳ بوصات) أفضل 
من قدرة الانسان البالغ» والسبب في ذلك هوتقارب العينين بدرجة أكبر من الشخص البالغ» وهدا يجعل عملية النظر بكلا 
العيئين الى الداحل من أجل رؤة النيء القريب أسهلء وهناك نظام آنحر للابصاريأخذ في النمو في المرحلة الثائية» وهو ذلك 
الدظام الذي يسمح برؤية الحدف من خلال ثلا تة أبعاد عندما يكون على مسافة أقل من متر واحد (۳۷ ر۳۹ بوصة) من العبن. 
فالقدرة على تحريك العينين الى الداخل» عندما يقترب الهدف من الحبن تدريجياء غير موجودة عند الطفل حديث الولادة 
ولا تظهر هذه القدرة الا عندما يصبح عمر الطفل شهرين. 


يعمل نظام التقارب البصري بصورة جيدة عند الطفل ذي الاشهر الثلا ثة والنصف بينما عندما ينظر الطفل الذي يقل 
عمره عن شهرين الى هد ف ييعد خس أو ست» أو سبع بوصات يجد صعوبة في ابقاء كلتا العينبن على هذا الهدف. (اذن 
تقترب القدرة الابصارية لطفل الاشهر الثلاتة والتصف من النضج الكامل) وعندما تشاهد طريقة نظر الطفل» قبل أن يصل 
الى عمر سبعة أوثمانية اسابيع ء الى شيء صخي وقريب» وعحددء فانه سوف يحملق به لفترة قصيرة» لكن بعد أن قفي عدة 
أسابيع تتغير طريقة رؤيته هذا الشيءء فتراه ينظر الى نقاط عديدة على سطح هذا التيء» و ينقل بصره من نقطة الى نقطة بسرعة 
ومهارة کبيرتين» وهتا مکن القول أنه بدأ يصح کائنا معقدا. 


سادسا ۔ موضع اليد وا لتحدیق بها : 


سبق وأن ذ كرنا بأن الطفل في اسابيحه الستة الاولى يضع يده بعكس اتجاه النظر. ولكن خلال المرحلة الثانية يبدأ في 
التحديق في اليدين لفترة أطول وأطول. وعندما يصل عمره تلا ثة أشهر ونصف تطول فترة التحديق الى مس أوعشر دقائق في 
كل مرة» وهنا نتيجة لدموقوة الابصار لديه نما بمكنه من النظر الى الاشياء القريية. 

وبدخول الطفل المرحلة الثانية يبدأ في فتح يده بعد أن كانت مطبقة بصورة لا ارادية في المرحلة السابقة» كما قر بعض 
اللحظات لاتكون فيها اليدان متشابكتن. وهنه العملية تجعل من الرؤية أ كثر اثارة حيث أنه في هذه اللالة ينظر الى ربع 
أصابع وابهام» بعحكس الرحلة السابقة حيث كان ينظر الى قبضة اليد فقط . لذ لك» مكن مشاهدة ح ركية كبيرة للاصابع 
ليصاحبها نظرة طو يلة نها ور كنها. 


سابعا . وضع الرجلن ک 


تعتبر التغيرات التي تحدث في الرجلين من التغيرات الهمة التي تحدث ني الرحلة الثانية. ففى نهاية هذه الرحلة تصل 
الرجلان الى درجة كبيرة من القوةء ما ينتج عده بقاؤها مرفوعة معظم الوقت» كما ينتج عنه أيضا تولد قوة دفع كبيرة» فعندما 
یکون الطفل مسحلقيا في الفراش تراه يدفم برح ليه بقوةٌ و بصورة متكر رة و يصبح الطفل قادرا أيضا على مد هما ونجد أن 
الرحلين تتحملان الطفل ادا ساعدناه على الوقوف وأمسكنا به. 


ایت 


يعتبر طفل الرحلة الثانية كائنا ختلفا عن طفل المرحلة الاولى الذي كان يعد في أوائل تلك المرحلة بأته يتشد الدوء 
والامان فقط والذي أصبح طفلا مشاهدا في آحرها, 


تلعب اليد دورا بارزا في مهارة الاستكشاف لدى الطفل في الفترة مابين ستة أسابيع وتلا ثة أشهر ونصف. فاذا قدمنا 
مفلا لعبة مسلية لطفل عمره شهران (حشخيشة) على بعد س أو ست بوصات على يئه فانه لن ينظر )ل ادف فقط » بل 
سيرفع قبضته بسرعة الى أن يصل الى المدف و يضر به. و يظهر هذا السلوك (الضرب) أو (ا-لبط) بعد اسبوع أو اسبوعين من 
بداية الانتباه الى امكانية استخدام اليد. وبعد هذه الرحلة يكن القول بأن الطفل (لاينظر فقط) فالاطفال يريدون استغلال 
أيديهم وأعينهم في عملية الاستكشاف بسبب تصور النضج الجسمي. فيجب أن يقرب العالم لحم كي يتفحصوه. ولكي تتصور 
هذا الوضح بصورة أفضل» ماعليك الا أن تتخيل نفسك غير قادر على اس ركة مع وجود رغبة ملحة لديك مب الاستطلاع 
والاستكشاف. فهذا هو الوضع بالنسبة لطفل عمره تلا ثه شهور. 

و يظهر حب الاستطلاع عند طفل الاشهر التلاثة بطرق كثيرة مثل اهتمامه بوجهك» واهتمامه بحر کات يدهء 
وكذلك اهتمامه في تلمس الاشياء التي حوله مثل ملابسهء وغطاء سريره» وقد تحدثنا في مكان آنحر عن امكالية صنع لعبة 
متح ركة مكن للطفل في المرحلة السابقة أن يتظر اليهاء الا أن هذه اللعبة نفسها لا تصلح لطفل هذه المرحلةء لانه لن ينظر اليها 


فقط بل یرید أن يتحسسها بیده. 


تاسعا س تناسق السلوك :._ 


سبق أن ذ كرنا بأن لدى الطفل حديث الولادة عددا قليلا من ردود الفعل التي تعمل بصورة مستفلة فينتج عنها 
تفكك في السلوك (مثلا عندما مسك با لاشخيشة اذا وضعت بيده دون أن يعى وحودها)» لكن طفل المرحلة الثانية يكون أ كثر 
نضجا. فكما لاحظنا أن طفل الشهرین يکنه أن يطيح باي شيء يصل اليه. واذا وضعنا أي شيء ي يد طفل عمره شهران 
ونصف فان هناك احتمالا كبيرا أن ينظر اليه ثم يقر به من فمه لكي ممضغه. وطبقا لبياحيه فان هذه ال محموعة من الانشطة 
التي تحدت نتيحة وحود الاشياء الصغيرة تظهر بأن هناك تناسقا بين جموعة من الائشطة» ا مسك النظرء واأص. 

ومكن ملاحظة مؤشر آحر لتناسق السلوك عندما يكون الطفل مابين ثلاثة وثلا ثة آشهر ونصف» وهو بروز مايعرف 
بظاهرة (تشابك اليدين والاصابم). 

فعندما يشاهد الطفل شيئا صغيرا مكن الوصول اليه فائه بزيح يديه الى الجزء الاسقل من صدره ثم تتشابك اصابعه 
(وتعتبر هذه تر بة مثيرة حيث أن كل يد تتفحص اليد الاخحرى). وأكثر من ذلك عندما نضع لعبة ف احدى يديه فانه ججلبها 
الى منتشصف جسمه لتلاقى اليد الاحرى. وبعد أن تلتفي اليدان» يبداً الطفل في تفحص اللعية باصابعه» وهذا التفحص هر 
نوع من الاستكشاف عن طريق الاحساس اللدي. ٠‏ 


E Û E 


الاهتمامات البارزة هذه المرحلة 


: الاستحشاف‎  الوأ‎ 
gga ana 

ادا أردنا اختيار لقب مكن اطلاقه على طفل امرحلة الثانيةء فسوف يكون هذا اللقب هو الاستكشاف. فطفل الرحلة 
الشانية وبخاصة من منتصف المرحلةء يشد انتباه اللاحظ بدرجة تيقظه ولعان نظرته وطريقة استجابته وهو يبدي قدرته عل 
الاسعكشاف بالوسائل التالية : 


٩‏ النظر: 


a Daa 


مکن أن يقال عن طفل هذه المرحلة ا کله عیوك» فهو يهتم مشا هدة | لوحوه أو صور و-حوه» وذ به اللاشياء ذات 
التفصيلات الواضحة والتى لاتكون بعيدة» و ينجذب أيضا الى الاشياء ا متحر كة ببطء لكنه مازال لايهتم بالنظر الى آي ُيء 
أبعد من قدمين أو ثلا ثة أقدا» ومع ذلك تبداً قدرته على النظر الى الاشياء البعيدة ثي النمو والتطور. 


۲ الاحساس أوالشعور:- 


بالاضافة الى عحاولة طفل المرحلة الغانيةء اسحكشاف غيطة عن طريق النظر فائه يقوم أيضا باستخدام يديه 
والاستكشاف عن طريقهما كلما أمكن ذلك. وعندها تحمله بین يديك قفانه ینظر الى وجهك أو مسك بشيء صغیں أو ينظر الى 
أي شيء في جاله البصري. فبعد دحوله الشهرين تكون احتمالات استخدام اليدين واردة. فتراه يتلمس أسطح الأشياء 
بأصابعه» و يطوح بالاشياء فيحصل من ذ لك على رؤية عتلفة هذا بالاضافة الى احساس شتلف. 


۴ المضغ : 
في مضغ ومص أصبعه» وأكتر من ذ لك فهو ضغ أي شيء يصل الى الفم. وهناك سببان ظاهران لذ لك الاول أن الفم يعتبر 


عضو استكسشاف» والثاني هو ليونة اللثة ووجود بعض الالم السابق لظهور الاسنان اللبنيةء ونتيجة لعدم الارتياح هذا يقوم 
الطفل بعملية المضغ التي ماهي الا أحدات بض الضغط على المنطقة ما يشعره ببعض الراحة. 


: الاصغاء‎ _ ٤ 


وأحد العلامات البارزة لعملية الاستكشاف واهتمامه بالعالم بنهاية هذه الرحلة هو ظهور عض الدلائل على اهتمام 


س ا ت 


الطفل باللا صغا ۾ » وأو بدایاته اصغاء التلفل لصوت الناتج م أعابهء وهدا النوع من الا هتمام يصہح أ کثر وض وا ٿي الاشهر 
امتأخحرة. 


انيا _ التمارين الح ر كية ب 


ومن الاهتمامات التي تظهر ني المرحلة الثانية قيام العلفل بالتمارين ال ركيةء فهو في هذه المرحلة.. نشط بدرجة 
ملحوظةء بالاضافة ال أن عضلات رجلیه و يديه ورقبته أقوی بکشرعما كانت عليه في ا لمرحلة الاولى» فعندما تضع الطفل على 
بطنه فانه رفع رأسه الى أعلى لیصبح متعامدا مح سلح الفراش ومن هنا یتلفت حوله. وعندما یکون عل بطنه تراه يرفس 
و يضرب رجليه با هواء. وتراه أيضا يضرب بيديه عل الاشياء القريبة. 


النموالتر بوي خلال المرحلة الثانية 


ملا حظات عامة : 


بعكس طفل الرحلة الاولء الذي يكون جل اهتمامه هو الترافق للحيش في بيخته ا لديدة حارج الرحم» بيبداً طفل 
اأرحلة الثانية بالتآلف مع البيئة الخارجيةء ومكن القول أن تبشئته قد بدأث. وكما سبق أن أشرناء فا لطفل يتغبر بصورة سريعة 
فيما بين الاسابيع الستة الاو والاشهر اللا ثة والنصف» كما يتحرّر من بعض الاوضاع مثل وضع (لاعب البارزة) و(اليد 
النقبضة)» هذا بالاضافة الى زيادة في حر كات الابصار لديه» وظهور القدرة الاجتماعية» كل هذه الامور تساعد طفل المرحلة 
الثانية على التعلم بصورة أ كبر. 


اولك الد کاء : 


سبق أن أشرنا بأن ا )رحلة الثانية تتميز ببداية تسيق ال ركات الختلفةء فيمكن لليد أن تصل بنجاح الى الفم صهاء 
ثم بالتدريج يبدأ النظر اليها ويمصها في نفس الوقت» فعندما يصل الطفل الى ثلا ثة أشهر لايكتفي بالعثور على اليد عن طريق 
البصر فقط» بل يجليها الى الفم ليقوم مصهاء بعد أن يكون قد أمضى وتنا طويلا في التحديق فيها. ومايحدث في هذه الائشطة 
المعتابعة بأن الشيء الواحد ‏ يديه ينخرط بأ كثر من عمل من الاعمال احفرقة السابقة. فاليد بالسبة له هي ذلك الشيء 
الذي ينظر اليه» يرك يجلب الى الف ومعص. وبعد ظهور القدرة علل التحديق المستمر باليد لفترة قصيرة» يصبح أي سىيء 
يوضع في اليد ومسکه وییلبه أل فمه ومصه»ء وي هذه اال الشيء الذي یری هوالشيء الذي يمّص ء وبهذا ير بط الطفل 
بين حر كتين معا. والتداسق الآخر الذي يظهر في الرحلة الثائية يكون بين السمع والنظر فالاشياء التي تسمع هي الاشياء التي 
يلعفت اليها و يصغي ها. فالطفل يلعفت بانتظام الى مصدر الصوت» ويمكن للاصوات أن تجلب انتياه طفل الرحلة الاولى 
فيصغي هاء لكنه لاياتفت تباه هذه الاشياء بعكس طفل الرحلة الثائية الذي يصغى و يدير رأسه لرؤية مصدر الصوت. 


وهناك بحض الدلائل التي نشيرالى حدوت بعض التعلم في تلك الفعرة» فقد قشص متلاء بأن الطفل قد تعلم بعض 
الغيىء عن التغذيةء عندما يكون عمر الطفل شهرين ونصف أو ثلا ثة اهر فتحده يتوقف عن المضغ أو التلاعب في فمه عندما 
یری مه تقوم بتخدذيته» لانه یعرف مادا سیحدٺٹ» وي نقس هذه المرحلةء اذا للاحظنا الطفل بدقةء نحدہ بقوم بحر كة نشطة 
لعملية المص في الوقت الذي يسبق عملية الأكلء وبالذات عندما يرى زجاجة الخلبب» أو ثدي الام» وبهذه ال ركات 
المحدودة يتصرف الطفل بصورة مخيرة )ا كان عليه ي الرحلة الاول» وهده التغيرات هي حطوة تقر به من فهم العالم ا لمحيط 


ir: 


ثانيا ‏ الحالة الانفعالية : 


١‏ الايتسامة الاجتماعية :ى 


تظهر اول التعبيرات (الاجابية) للحالة الانفعاليةء بصورة ابتسامةء ففى نهاية ا لمرحلة الثانية عكن أن نلحظ ظهور 
ابعسامة الطفل تجاه الآحرين» بشكل متكرر كل يوم. و يبقى مدلول هذه الابتسامة غير واضح سوى أنه يبعسم لرؤية اناس 
آحرین» وکما سبق أن ذ کرنا هكن للطفل مابین شهرین وشهرین ونصف أن یہتسم عندما یری رسما باللون الابيض والاسود 
لوجه انسات» وبخاصة للمنطقة مابين الانف وطرف الرأس. وق اللقيقة اذا كان هذا الرسم مرسوما بطريقة ماهرة بمكنه ان 
يستدعي ابتسامة الطفل بدرجة أكبر من وجه الامء واذا أحذنا هذه اللقيقة مع حقيقة ة أحرى وهي أن الطفل يبتسم لاي اسان 
کن ال عو و و ای ی ی م و نظر بقاء الكائدات» [ذ يبدو أن الطفل في مراحله 
الاو يبحسم لاي شكل يشبه وجه الامء بسبب كونه مسلوب الارادة و يريد بعض الضمانات من الاستجابات الا يجابية من 
أي لوق محفظ له بقاءه» وتعحبر ابعسامة الطفل ذي التهرين اداة قوية في كسب ود الكبار. وهذا كانت مسألة علاقة 
الابتسامة بالرابطة الاحتماعية أكثر تعفيدا ما يتبادر للا من أول وهلةء وعلاقة الابتسامة باطالة الانفعالية الحقيقية للطفل غر 
واضحة كما قد نظنء فعتدما يبتسم الكبار فهنا د ليل على السعادة والراحةء لكن عندما يتسم الطفل ذو الشهرين فأقصى 
مايمكن أن نستنتجه هو آنه على الاقل مرتاح وعلى الا كثر يسعر بالراحة المسمية. ولا تظهر الضحكات العالية في الرحلة التانية 
الا فى نهايتها. 


۲ الغضب : 


و يظهر طفل المرحلة الثانية عورا بالغضب مثلما كان يظهره في الرحلة الاولى وهذا في الغالب لايكون الا نتيجة عدم 
الراحة المسميةء أما غضبه من الاشخاص فلايظهر الا بعد سنة من هذه المرحلة 


E. الاهتمام‎ 


ان المرحلة الحانية هي المرحَلة التي مك أن نلاحظ فيها بعض االات الانفعاليةء فالشعور بالراحة ينتج عنه 
اإبتسامة» والشعور باللياد العاطفي يتضح من خلال التيقظ وا مدوء» والشعور بعدم الراحة يتضح من خلال الخضب» والشعور 
بالاهتمام في الفترة مابين الشهرين والتلا ثة أشهر يتضح من خلال التحديق المستمر بح ركة اليدين والاصابع» ولايعبر هذا 
الاهتمام عن القلق بل يعبر عن درجة من الشىغف. 


کا ٢‏ ت 


ثالثا : المهارات ال ركية وا لحسح ر كية :- 


يكون طفل الرحلة الثانية جموعة لابأس بها من المهارات ار كية» وخصوصا في الفترة مابين عمر ستة أسابيع وتلا تة 
أتشهر ونصف» ويمكن مناقتة المهارات اللحر كية من حلال منظورين: الاول تلك الل ر كات التى تكون موجودة منذ الولادةء 
والتى تبدأ في الاخححفاءء وثانيا المهارات ا-لر كية التي تبدأً بالظهور. 


. المهارات الح ركية الموجودة منذ الولادة‎ ١ 


أ التنق لتنقيب ع«ذطههR‏ و يقصد به ا لحر كات التي يقوم بها الطفل ١ه‏ ر لل ث عن حلمة الثدي بواسطة | e‏ ام الفم 
والشفاه. ويقوم الطمل بهذا السلوك بصورة آلية وميكانيكية في الاسابيع الستة الاولىء و يستمر في استخدام هذا السلوك 
بكفاءة وآلية الى بدايات المرحاة الثانية. ومع دخول الطفل شهره الثالث تأحذ عملية البحت باستخدام الفم صورة أكثر 


ب التتبع البصري: ‏ 


وهنا السلوك يربط المرحلتين معا. فقد وجدنا بأن الطفل في المرحلة الاو قادر على الانتباه الى الاهداف الكبيرة 
نسبياء والالوان التباينة التي تتحرك ببطء قاطعة حط النظر لديه» وعندما ينظر الطفل الصغير ها يحاول أن يجعلها م ركزا مجاله 
المصري» فهو يجلب الهدف في خحطه البصري وني موقع يكون لعينيه فيه وضع أفضل يكنه من تفحص هذا المدف» لكن لسوء 
ا لحظ» لايستطيع الوليد الصغير جدا من التفحص بصورة جيدة وذلك لعدم اكتمال النمو ي القدرة على الابصارء فعندما يصبح 
المدف في م ركز الاإبصار لايستطيع الطفل أن يراه بصورة جيدة ما يجعله يفقد اهعمامه به ومن الممكن جعل الطفل يتتبع هذفا 
على بعد قدمين» حتى لو كان عمره أقل من ستة أسابيم» وذلك عن طريق جذ ب انتباهه بصورة متكررةء والابتعاد بضعة 
بوصات بصورة تدريجية. و يستمر هنا السلوك قي الرحلة الثانية بصورته الآليةء لكن سيا فشيغا يصبح هذا السلوك وكأنه من 
حيار الطفل وارادتهء فيستطيع الطفل ذو الشهرين والصنف من تتيع الأهداف المتحر كة بسلاسة أ كثر كلما مر ادف من فوق 
رأسه» والسبب في ذلك هو تمكنه من السيطرة على ح ر كات الرأس بالاضافة الى الائتقال من السلوك اللاارادي الى السلوك 
الارادي في هذا المجال. 


لاحظنا في المرحلة الاولى بأن الطفل يتميزبسلوك المسك اللاارادي والوضع النقبض لليد . و يبدا هذا السلولة 
بالتلاثى تدرييا عندما يدحل الطفل الرحلة الثانية. وني الوقت الذي يقترب فيه من دحوله شهره الثالث يستطيع الطفل أن 
يضع اصبعا واحدا في فمه ومصهء في حن أنه كان مص القبضة بأ كملها قي المرحلة الاول. 


د رد فعل الرقية القوية: Tonic neck Reflex‏ 


سبق أن شبهنا وضع الطفل في ارحلة الاولى بوضع لاعب المبارزة وذ لك عندما يكون الطفل مستلقيا عل ظهرهء 
وا لخاصية الطريفة هي ارتباط وضع الرس بوضع الرجلين واليدين» فعندما يكون الطفل مرتاحا على خده الاين تصبح اليد 
اليمنى في حالة امتداد » وا ليد الیسری في حا ل انکماش» مح وجوت القبصة الیسری خحلف الرأس» وتکون الارحل وضع 
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لاعب (المبارزة)» واذا حاولنا بشيء من القوة جعل الطفل يرتاح على نحده الايسر ينعكس الوضع بالاسبة لليدين والرجلنء أي 
أن اليد اليمنى تنكمشس وتصبح القبضة خحلف الرس وتتد اليد الیسری کون قيضتها على بعد سبع بوصات تقريبا من عينيه. 
وفي نفس الوقت تتباد ل الرجلان الواقع» وتنخفض هذه السيطرة الطريفة للرأس على الاطراف في المرحلة الثانية» حيث يعخلى 
الطفل في شهره الثالث عن الوضع غيرالحسق للجسمء بالاضافة الى أنه يستطيع أن يدير رأسه متى أراد ذلك. وبتكل عام 
يأنحذ الطفل وضعا متسفا في شهره الثالت حيث يكون رأسه في ا لمتتصف وكلتا يديه ورجليه في حالة انكماش بسيط . 


۲ المهارات التى تظهر فى المرحة الثانية : 


يصبح طفل المرحة الثانية أكثر قدرة عندما يبدا النظام ال ركي الموجود مذ ساعة الولادة بالتلاشي» فبعد أن كان 
الطفل في اسبوعه الساد س أوالثامن يسعطيع أن يبقي يده معلقة با هواء بزاو ية مقدارها هس وأر بعون درجة لبضع دقائق» نجد 
أن الطفل في شهره الشالث يستطيع أن يرفع رأسه ليكرن متعامدا مع سطح الارض وبزاو ية مقدارها تسعون درجة و يبقيه 
كذلك لبضم دقائقء أما ا لمهارات ال ركية الاخرى فقد تقمت مناقشتها في بداية هذا الفصل بدرجة من التفصيلء و باختصار 
فان طفل هذه المرحلة يتميز بأنه كائن ذو كفاية بصرية وسمعيةء بالاضافة الى قدرته على التحكم ي حركات يديه وجسمه. 
فهويسرعلى الطريق لتنمية قوة اليدين والرجلين اللتبن سوف تساعدائه على الوس المنتصب قي الاشهر القادمةء وتساعدائه 
أيضا على الوقوف عن طريق التمسك بالاشياء من حوله وفي النهاية القدرة على ا لمشي . 


طفل الثلاثة اشهر ونصق : الرأس بزاوية ۹٠‏ درجة 


کا 


۳ _النموالاجتماعي : 


بعد أن يحون طفل ارح الأول قد أتعب الوالدين ما فيه الكفايةء تظهر في المرحلة الثانية دلالتان مهمتان لانقاذ ها : 
الاول هي نوم طفل المرحلة الثانية في الليلء والثانية ظهور الابتسامة الاجتماعية. (و بعض الاطفال يتخلصوب في هذه المرحلة 
من اضطرابات الها ز ا لمضمي) ويكن القول بأن معظم الاطفال الذين تر بوا في عيط الاسرة يظهرون الابتسامة الحقيقية بين 
الشهرين والشهرين ونصف» وتضصفي الابتسامة الاحتماعية ابتهاحا وسرورا دى الكبارء لذ لك تعتبر هذه الابتسامة نوعا من 
الاستراتيجية التي يتبعها الطفل للبقاء نتيجة الاثر الذي ت ركه عند الكبارء لذ لك تعتبر هذه الابتسامة نوعا من الاستراتيجية 
لحي يتبعها الطفل للقاء نتيجة الاثر الذي تترك عند الكبا ولايفتقر ظهور الابتسامة الاجتماعية للأم أو الاب أو الاخوة بل 
مكن لاي شخص أن يستثيرهنه الابتسامة. و يعتبر دخول الطفل شهره الراب مرحلة الابتهاج حيث يبدا الآباء والامهات 
بالشعور بالسعادة لصوم على هذا الطفل» وني هذه الرحلة يبدا الصورون بالتقاط صور للدعاية» و يصہح جسم الطفل أ کثر 
امعلاءء وتتلاشى دلائل عدم الجاذ بية التي تنعج من عملية الولادةء والنتيجة بأن الطفل في شهره الثالث والنصف لايبتسم 
كثيرا فقط بل يبدو أ كثر جاذبية عندما يفعل ذلك . 


العلاقة الخاصة بالام : 


أظهرت الدراسات بأن الام هي أقدر الافراد على استدعاء ابتسامة الطفل وابقائها مدة أطولء فيبدو وكأن هتال 
علاقة حاصة بينهماء فابتسامتها أقدر من أي شيء آخحر على استدعاء ابتسامة الطفل» وخصوصا اذا كانت مصحوبة بصوتهاء 
وهذا لایعنی بان الام فقط ھی القادرة عل استد عا ء الابتسامة بل الافراد فما -حوله دستطیعون د للك و دسهولة. 


الابتسامة للدغدغة: 


بالاضافة الى الابتسامة» يدحل الطفل مع نهاية المرحلة الثانية مستوى جديدا فيما يتعلق بالناحية الاجتماعية. فلأول 

مرة ممكن للطفل أن يستجيب للدغدغة. وسبب استجابة الطفل للدغدغة عندما يصل الى ثلاثة أشهر وتصف من العمر فقط » 

وليس قبل ذلك» هو قدرته على ادراك الشخص الآحر الذي يقوم بعملية الدغدغةء حيث أن وجود شخص آحر مهم جدا 

لاحداث الاثر المطلوب. فلولا حظنا بأن الفرد لاعمكن آن يدغدغ نفسه»ء ولابد من شخص نجد أن الطفل الذي لم يصل 

ثلاثة أشهر ونصف من العمر يكون دون درجة النمو المطلوب ليكون الوعي الاجتماعي بأهمية الشخص الآخر لاإحداث الا ثر 
ا لمناسب لعملية الدغدغة. ۰ 


E النمواللغوي‎  اعبار‎ 


مازال طفل المرحلة الثانية صغيرا على فهم الكلمات» أو في ا-لقيقة مازالت هذه القدرة بعيدة. وسيق أن ذ كرنا بأن 
هناك احتمالا بامكانية الطفل للتمييز بين الكلمات. ويجب أن نتوقع أن تقترب قدرته على السمع من قدرة الشخص البالغ. 
والطفل قي هذه الرحلة لم يعد حساسا للاصوات المرتفعة والحادة كما كان قي المرحلة السابفةء كما يفي لديه سلو الارتعاد 
(اللارتجاف) على الرغم من أنه مازل يستجيب كذ لك للا ثارة المفاجئة وهو في حالة نوم عميق. وعندما يصل الطفل الى ثلا ثة 
أشهر ونصف مكنا تدرييه على الاستجابة للاصوات» ومكن لاشخص التخصص بالاصوات أن يحدد كيفية ودرجة السمع 
عند الطفل. ولقد أجريت دراسات عخلفة في الاتحاد السوفييتي وني جامعة (براون) حول أساليب التدريب (وهي تاثل 


E 


أساليب التدريب المستخدمة مع الخيوانات) التي من الممكن استخدامها مع الاطفال ذوي الثلاثة أشهر. وعاجلا َم آحاد 
سعدخل هذه الأساليب حيز التطبيق العملي لكي نتمكن من الحصول على تقدير دقيق لقدرة السمع عند الاطفال الصغار. 
ويحدث طفل المرحة الثانية أصواتا بدرجة أ كبر من طفل المرحلة الاولىء فتجده بخرج بعض الاصوات العبرة عن سروره عندما 
ينظر اليك أو الى دمية أوالى مايراه في مرآة. وتبدأ ظاهرة جديدة با لظهور وهي تلاعيه بالاصوات التي تصدر من لعابه) فهو يسل 
نقسه وقتا طو يلا بهذه الطريقة. ٠‏ 


الممارسات التربوية المرغوبة ي هذه المرحلة 

أولا - تكو بن شعور العناية والمحبة لدى الطفل :- 

ومرة أحرى سيكون حديشنا عن الممارسات التر بو ية في هذه الرحلة في ضوء الاهداف الفلا ثة التي سبق أن تحدثنا 
عنها في المرحلة السابفة. كانت توصيتنا فيما يتعلق بهذا المد ف في ا لمرحلة الاو هو اشعارنا الطفل بأنه موضع عنايةء وهذه 
التوصية نفسها تنطبق على طفل المرحل الثانية. وفي هذا المجال سوف نؤكد نقطة مهمة ونعلق تعليقا واحدا. والنقطة التي نريد 
أن نؤكدها هي أنه من خلال ارات العديدة التي يتعرض فيها الطفل لالات من عدم الراحة والبكاءء تترا كم خبرات الطفل 
و يكون توقعات عامة عن العالم من حوله. فاذا كان بكاؤه يقابل بالاستجابة المستمرة من قبل الاهلء فان الطفل يكون توقعا 
اجا بيا نحو درجة العناية التي يحصل عليها من العالم من حولهء اما اذا لم يلق بكا ؤه استحابة فانه يحون جموعة من التوقعات 
السلبية. ونحن هنا لانتحدث عن درحة عالية من الوعى أو الذ كاء عند الطقل» حيث أنه من الصعب التحدث عن الشعور 
الحقيقى الذي يؤدي الى تكو ين مموعة التوقعات في ضوء القدرات العقلية المحدودة للطفل. لكن مازلنا نشعر بأنه على مستوى 
بسيط على الاقلء تلعب هذه اشرات المبكرة دورا مهما في نمو حاسة التعور بدرجة العناية والحب التي يلقاها الطفلء لكن 
من الصعب أيضا تحديد نوع القهم ا لموجود لديه في هذا المجال. ٠‏ 


أما بخصوص التعليق الذي نود أن نطرحه فيما يتعلق باعطاء طفل ال مرحلة الثانية العناية وا لحب اللازمين فهو أنه من 
السهل جدا القيام بالاعمال التي تخلق هذا التعور عند الطفل في المرحلة الثانية لان طفل هذه الرحلة كائن عغبوب» ومٹں 
ولطيف بطبيعته. 


تانيا ‏ مساعدة الطفل على تحو بن مهارات خاصة :- 
١‏ السيطرة على الرأس : 


تعتبرالقدرة على السيطرة على حركة الرأس احدى المهارات التي تدموقي هذه الرحلة. ونجد بأن الطفل الذي ينام 
عل ظهره باستمرار لايتمكن من السيطرة على ح ركة الرأس بصورة ميكرة مثل الطفل الذي تعرد أن ينام على بطنه. ولتغذية 
هذا الجانب النمائي لابد من وضع الطفل على بطنه نصف ساعة يوميا ومس الى عشر دقائق بعد عملية الرضاعةء حيث أن 
ذلك سيساعده على تكو ين مهارة السيطرة على الرأس. 


۲ المهارات البصرية : 


عندما نجعل الطفل ينام على بطنه لاعطائه فرصة التحکم بالرأس» فاننا في الوقت نفسه نتيح له الفرصة أن يكون في 
موقع يمكنه من الرؤية من زوايا مختلفة» وبالتالي من النظر الى بعض الاشياء التي لم يكن يستطيع النظر ها في السابق. وهنا 
يشمتم الطفل ببعض ارات البصرية بالاضافة الى مارسة مهارة السيطرة على الرأس. وكلما تمكن من السيطرة على الرأس 


أنيحت للطفل فرصة رؤية أسياء بعيدة عن حيز جسمه. 


سبق أن ذ كرنا بأن الطفل من شهره السادس الى العاشر يهتم بالدماذج المصممة بصورة جيدة. و بناء عليه عكن 
استخدام أي نوذج » ثم تصميمه للمرحلة الاولىء لطفل المرحلة الثائية حتى يصل الى شهرين ونصف من الع وعندما يبدأ 
الطفل التحديق بيده لايكتفي برؤبة الاشياء القريبة فقط» ومكن في هذا الصدد اقتراح اسلو بين يؤديان الى تقديم خبرة 
بصرية مهمة بالنسبة للطفل. أولاء يكن وضع مرآة فوق رأس الطفل (۸_ ٩١‏ أسابيع من العمر) وعلى بعد سبع بوصات من 
العبن» ومكن أن نلحظ على الطفل بعض الانشطة نتيجة تأمله في المرآةء اذ يبدأ نوعا من المغازلة والب مع صورته في المراة» 
وخصوصا في هنا العمربالنات» وهنا جزء من نوه الاجتماعي. وثانيا استخدام مقعد للطفل يتيح له تغيير ا لمناظر التي 
يشاهدها بالاضافة الى زيادة الأتصال بينه وبين الام» وذلك اذا اصطحبت الام الطفل معها حينما تقوم بشؤون المنزل. 
وباستخدام مقعد حاص يكن للاطفل التعرض لواقف بصرية حخلفة. وحينما نجاسه في المقعد جب أن نتذ كر حقيقة مهمة 
وهي أنه لايستطيع أن يبت رأسهء لذلك يفضل أن تستخدم وسادة على أحد جوانب المقعد لسند رأسه كي لايقع يينا 
وسشمالا. 


وملاحظة عامة يكن أن نضيفها هنا وهي أنه لايوجد سبب معين يدفعنا للاعتقاد بأن أي من النصيحعين السابقتين 
هما أهبية حاصة في عملية النمو البصري» حيث أن القدرة على الت ركيز والتقارب البصري سوف تسيربغض النظر عن وجود أية 
ثرتيبات حاصة في حيط الطفل . 


Hand - eye activities : نيك‎ |g أذشطة العن‎ ۴ 


هناك ججموعة ثالثة من الانشطة التي لابد من استثارتها الا وهى تلك الانشطة الرتبطة بالعين واليد. فبعد أن يصل 
الطفل الى نهاية المرحاة الثالفة يكون لديه مهارة الضرب (أو ا-لبط) باليد» والتي هي في الواقع عبارة عن هجوم مفاجىء 
بقبضة اليد على الاشياء القريبة. ولقد تمت معرفة الكشرعن هذا السلوك من البحوث حول نو قدرة الطفل على الوصول للأسياء 
ولقد صممت العاب خاصة لاستغلال هذا اليل الطييعي عند الاطفال» حيث مكن وضع هذه الالعاب في متناول اليد اليمنى 
واليسرى للطفل. ونتيجة لذ لك نجد أن الطفل» من ٠‏ ۸ أسابيع مضي كثيرا من الوقت يراقب يديه وما تتلمسان وتضر بان 
تلك الالعاب. وسوف نذ كر بعض النماذج ا-لناصة بتلك الالعاب فيما بعد . 


كيف نعمل العاب السرير لطفل المرحلة الثانية؟ 


لقد ذ كرنا بأن طفل المرحلة الاولى لا يتاج لالعاب كي يقوم بلمسهاء فهوغالباً مايقوم بتفحصها بالنظر فقط » لكن 
ما أن طفل المرحلة الشانية اصح مهشما باستخدام يديه وشيتية» فیحب أن تكکون هذه اللالعاب ی مرمی رقعبره ومتناول يديه 
حت يجب أن توضع على مسافة لاتبعد عنه ا کثر من ٦‏ ۸ بوصات۔ 


ت 


يجب أن تكون الالعاب معلقة بصورة شبه ثابتة : 

ليس هناك ما هوأ كثر احباطا لطفلعمره أقل من ٦‏ أو ۷ أشهر من لعبة جذابة ومعلقة بخيط بحيث لايمكن الامساك 
بها فالطقل تزداد مهارته يوما بعد يوم لكنه مازال يواجه صعوبة في التعامل مح كرة معلقة بخيط » لذ لك يفضل أن تثبت 
ال"لعأاب بشکل مرن بحیث يضمن الطضفل وسحود اللعبة في مکانها حینما دزاول زشاط اللمس والضرب وخاول معاودة ذلك . 


e‏ اا د پا ھ ا 
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جب أن تکون الالعاب من النوع المقاوم للتلف : 


لانه مع نهاية المرحلة الثانية يصبح الطفل أكثر قوةء لذ لك سوف تتعرض الألعاب للضرب المستمر ميا يعرضها 


جب أن ل تصد ر اللعبة صوتاً حادا اواضواء قوية E.‏ 
ON E AOA A O o EEE‏ 


لقد د کرنا بأن الطفل و بخاصة في النصف الاول من الرحلة الثانية مازال عرضة لالة الارتعاد عندما تحدب تغييرات 
مفاجئة حوله» لذلك ينبخي أن يؤجل هنا النوع من الالعاب الى أن يكبر الطفل قليلا. والاشكال الموجودة في الصورة السابقة 
تبين فوع الالعاب المتاسبة هذه المرحلة. 


شت ع ت 


اذا قمت بتنمية بعض الهارات ا-لناصة باستخدام بعض الاشياء امتح ركةء أو مرايا صغيرة ومقعد الطفل» بالاضافة 
الى تغييرفي المناظر فسوف تجد أن الطفل يبدي درجة كبيرة من حب الاستطلاع. وحتى لولم تقم بهذا ES‏ 
استطلاعه عن طريق تفحصه المستمر ليديه وأصابعه وماتفعله اصابع اليد لليد الاخرى من هنا ندرك أن حب الاستطلاع قائم 
بالعأاكيد ولكن تقديم مثيرات خاصة سوف يساعد على ظهور هذا الدافع بدرجة أكبرء وسوف يظهر ذلك في الحماس ا 
يبدو على الطفل . 


مواد التي لاتناسب الطفل ف هذه المرحلة: س 

هناك كثيرمن الالعاب لاتتناسب مع طفل هذه المرحلة فلوأخذنا (ا-لاشخيشة) مثلا نجد أنها ليست اللعبة المناسبة 
للطفل. فبالرغم من أنه مسكها لفترة طويلة في هذه المرحلة أكثر من مسكه هما في اسابيعه الاولىء و يقضي وقتا في النظر اليها 
ويجلبها الى فمه و يعض عليهاء لكننا لانجده يهتم بهااذا وقعت من يديه حتى أنه لايكلف نفسه النظر ما أو استدعاءهاء 
وهذا دليل على انها لم تعد لعبة بالسبة له. وماينطبق على (الاشخيتة) يتطبق على كثبر من الالعاب» ويجب أن نكون 
حذرين في مسألة الاعتماد على ماتذ كره الش ر كات التجارية من صلاحية لعبة محينة لسن معينة فكشر منها متطابق مع الواقع 
الذي ذ كرتاه. 
# بعض الممارسات التر بو ية التي لانوصي بها : سید 

سبق أن ذ کرنا أنه في المرحلة الاو ينبغي توحي الحذر لكثرة المعلومات المضللة التي تتناول تر بية الطفل. ويجب أن 
لاتشعربنوع من الذنب لعدم قدرقك على توفير البيئة الغنية المناسبة للطفلء وهذا الديث ينطبق على هذه المرحلة أيضا. لكن 
هناك أمورا كثيرة ة هكن القيام بها في ا لمرحلة الثانيةء الا أنك اذا ئم تقم معظمها فهذا لايعني أنك أجحفت بحق رعاية طفلك . 


والنقطة الثانية تتعلق مسألة تد ليل الطفل وهي مسال غيرواردة في هذه المرحلةء حيث يجب الاستجابة لبكاء الطفل 
لمعرقة السبب والتأ كد من عدم وجود مشكلةء والقيا م بجهد لازالة المشسكلة اذا وحدنت» أ تر که للبکاء فيحب أن يکون انحر 
ملجأً. 


والنقطة الغالفة أبضاً ورد ذ کرها _ وهي آن الطفل مهيا لكي يحمل فيمسح عليه بحنو وليس هتاك 
سیب واضح لعدم اشباع رغبتك أنت من هذه المشاعر. 


السلوك الذي يشبرالى ظهور المرحلة الثالثة 
التحكم بالرأس : 
عندما نشعر وبشيء من القة أن الطفل مولا أو على كرسي يسيطر سيطرة كاملة عل رأسه (کأن تشعر أنه لن 


يسقط) فان ذلك أحد المؤشرات لانتهاء المرحلة الثانية ودنحول المرحاة الثالغة. 
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التحكم بالجذع : 


لقد ذ كرنا بأن قليلا من الاطفال لديهم القدرة على التحكم باليذع» قبل أن يصلوا الى ثلا ثة أشهر ونصف. و پالرغم 
من ظهور نو واضح في ح ر كات اليدين والعينين والاصابع والارجل فان حر كات المذع مازالت تبدو صعبة حتى نهاية المرحلة 
الثانية. ومح وصول الطفل الشهر الثالث والنصف يبدا یدیر حسمه من حانب ال آخر حتی یتمکن من الانقلاب. 


الضرب بالارجل : 


ومن الحقائق التي تشيرالى دخول الطفل المرحلة الثالثة قدرته على رفع رجليه من مستوى أعلى من سطح السرير ثم 
دفعها بقوة وخحصوصا اذا وجد شيا يشكل بعض الصغط عليهما. وهذا اليل للتدريب نتيجة طبيعية لا كتشافه قوة الرجلين 
والتي سوف تقوده لاستخدامها في عملية الوقوف والمشي. 


الأستجابة الخاصة لوجه وصوت الام : 


يبدا بدرجة قليلة الوضوح نوالا صية الاجتماعية في الثلا ثة أشهر ونصف وهذا يجعل الطفل يسحجيب للشخص الذي 
يتولى العناية به. 


٠: ضح‎ 


ناقشنا امكانية استحابة الطفل لعملية الدغدغة وهذه الظاهرة جزء من سلوك البهجحة لدى طفل المرحلة الثالثة. 
وبالرغم من أن الطفل يسيربشكل سريع في هذا الجانب في المرحلة الثانية الا أنها تعجلل في المرحلة الثالثة. 
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الفصل الرابح 
المرحلة الثالتة 
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من ۔ ٣‏ شھر ای 


حقائق عامة : 

تُخفى الفترة مابن عمر ثلاثة أشهر ونصف الى خسة أشهر ونصف اناطاً حاصة من السلوك» و يظهر 
موذج جديد» فهي آحر فترة زمنية يكون فيها الطفل في وضع أفقي. وتتلف التقافات حول هذه النقطةء 
فالبعض منها يوفر وضعا منتصيا للطفل نتيجة البدء بحملهء بينما يترك البحعض الأخر الطفل راقدا وني وضع 
أفقي في هذه الفترة إما على بطنه أو على ظهره» و بعد أن يتعدى الطفل خسة أشهر ونصف مضي معظم وقته في 
وضع راسي. 

ويهكن القول أن ماينتهي خلال هذه الفترة أيضا يتعلق بتعرف الطفل على أجزاء جسمه» وكمثال 
لذلك اكتشاف الطفل ليديه بطريقة اللمس أولا ثم بالنظر. و يؤدي هذا الاستكشاف بالطقل الى مغازلة 
واستلطاف مستمر ليديه» تبلغ ذروته بسيطرته عليهما بعد أن يبلغ خسة أشهر ونصف» ثم يقوم الطفل 
باستكشاف أعضاء أخرى من جسمه في هذه المرحلة» ففي بعض الاحيان يكتشف قدميه. وني المرحلة الرايعة 
والمراحل التالية ها يبدأ الطفل با كتشاف علاقة أعضاء جسمه بعضها با لبعض الآخر. 


وتعتبر هذه ايضا آحر مرحلة يقعصر فيها اهتمام الطفل على الاشياء التي تبعد عنه مسافة ياردة واحدة 
تقريبا. فالاطفال ماقبل هذا العمر لاإيكلفون أنفسهم عناء النظر عبر الغرفة أو رؤية منظر من خلال التافذة. 
والنقطة الاخيرة التي يكن أن تذ كر هي خاصية الوداعة واللطافة التي يظهرها الطفل في الرحلة الثالثة. 
والشيء الذي يقلق مزاجه هوعملية التسنين»ء والمرض وسوء المهضم. 
الخصائص العامة للسلوك فى هذه المرحلة 

يكون طفل المرحلة الثالثةء في الغالب» مستيقظا نصف فترة اليقظة. ومن ايجابيات د لك توفر وقت 
كبيرللقيام بأعمال متلفة. ولذا تغلب عليه السعادة في عمل الأشياء التي يقوم بها. وهويظهر سعادته بشكل 
كبر بحضر الام كما يظهرها أيضا عند تعامله مع الاشياء المختلفة أو حتى لدى قيامه بح ركات تدريبية. 
فعندما نوفر له مرآة أو ألعابا في سريره نجده يظهر سعادة كبيرة في التعامل معها حتى لوترك وحده. وتتميز هذه 
المرحلة بكشرمن الانشطة الجسمية. وف الحقيقة سوف تسيطر هذه الانشطة على معظم مايقوم به خلال مرحلة 
الطفولة. وسنتناول بشيء من التفصيل النمط السائد من الانشطة في هذه المرحلة. 


E 


أولا ‏ الأنشطة العضلية الكبرى 


تتميز هذه الرحلة بنشاط واضح لليدين والرجلينء وكأن الطفل سعيد بكونه حيا. و يستلهم الطفل جزءا كبيرا من 
سعادقه من خلال قيامه بالأنشطة العضلية الكبرى» التي ا كتسبت حديثا قوة ملحوظة. واللياة اليومية للطفل هي في الواقع 
عبارة عن أنشطة من هنا التوع » فتجده طوال اليوم وهو في حالة انقلاب بچسمه من جانب الى آنحر» ومن بطنه الى ظهره وتبدو 
عليه سعادة ظاهرة ي القيام بهذه المحر كات. وحینما یکون الطفل منبطحا على بطنه نجده یرفع رأسه و يتفحص العالم الذي 
-حوله. 
انيا : الائشطة العضلية الصغرى 

ان الانتطة العضلية الصغری لديه كثيرة ومتكررة ومرتبطة با ليدين والعينين. فهو ق المرحلة الثالثة جحاول الوصول ال 
الاشياء بيديه مسترشدا بحاسة البصر لديهء كما يارس أنشطة يدو ية كثيرة تقود لهارات أخرى» فتجحده يدق في اليدين عندما 


يشبكهما معا أو يلاعب أصابعه أو يتفحص فيهما اللابس التي يرتديها. والطفل أيضا يحدق بجميع الاشياء التي يتعامل معها 
و يقوم بذ لك وهوعلى درجة كبيرة من التيقظ . 


الغا : الاهتمام بعملية الاستکشاف. 


يتميز الطفل في هذه المرحلة بخاصية الاستكشاف. فعندما يحاول الوصول ال الاشیاء مستخدما يديه فانه في الواقع 
يفوم بعملية اسعكشاف» وهو أيضا يقوم بالعملية نفسها عندما يكون في وضع انبطاح فيرفع رأسه ليتفحص ماحولهء أوعندما 
يقحرب منه أحد وهو ثي وضع استلقاء. وبالاضافة الى الاستكشاف البصري نجد لدى الطفل نزعة قو ية لاستكتاف 
الاصوات التي يطلقها هي وبخاصة عندما يتجمع اللعاب في فمه» و يتجلى ذلك عندما يلعب الطفل مفرده» غير واع لن حوله. 
والنمط الاحير لخحالة الاستحشاف لدى الطفل يتضمن حاسة اللمس لديه. فلو دققنا الملاحظة نجد أن الطفل يقضى وقتا 
طويلا في الحعرف على ملمس الاشياءء وهويقوم بهذا السلوك إما باستخدام اليدين أو الفم حيث أنه في كثيرمن الاحيان 
يجلب الاشياء الى قمه وعضغها. 


وباخحتصار» عضي الطفل وقتا طو يلا في التدريب والتمرين على ممارسة المهارات ال ركية» والاستحابة للناس عندما 
یکونون موجودین» کما سیکتشف الاصوات التي يصدرهاء و يصغي للاصوات التي تصدر من قريب» و يقوم بجهد کبيرفي 


الأهتمامات البارزة ي هذه السن 


ان أفضل وصف لطفل الرحلة الثالثة هوأنه فاعلء اجتماعي» وحيوي. أما من حيث أنه فاعل فهو نشيط جدا مقارنة 
بکل المراحل السابقة» كما آنه اجتماعي لاله يستطيع أن يستجيب. وهو حيوي لاه يحاول أن يستفيد من حياته بدرجة أكبر 
من أي مرحلة أخحرى . وهذه اهم خصائص اهتمامات الطفل في هذه المرحلة. 
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أوله : الاستکناف البصري 


يواصل طفل المرحلة الثالثة مهارة التفحص البصري التي بدآها في المرحلة السابقةء لكل ما يدور حوله» 
ويدهمك في النظروالاستكشاف لكل ما يكن أن تصل اليه یداه ورجلاه» وکذ لك لکل مایقع في مرمی الابصار لديه» 
وحصوصا اذا كانت الاشياء على مسافة ياردة واحدة تقريبا. 


ثانيا : اكتساب مهارات جيدة 

تحدثنا عن المهارات الل ركية التي يكتسبها الطفل مثل السيطرة على المع والرأس وقدرته على الانقلال بجسمه أو 
اكتسابه لمهارة الوصول الى الاشياء بيديه مسترشدا بحاصة البصر. وطفل الرحلة الثالثة لايهتم باستكشاف ماحوله فقط بل أن 
حل اهتمامه منصب للسيطرة على مهارة الوصول الى الاشياء» وتصسبح هذه الهارة نقَطة الاهتمام اللاو لديه. 


ثالثا : الاهتمامات الأحجتماعية 

يبدي الطفل قدرا كبيرا من الاهتمام بالناس وا كتساب المهارانت الاجتماعية. فتجد أن عملية توثيق الرابطة بينه 
وبين من يعتتى به من الراشدين مهمة جدا. ومايحدث ني هذه المرحلة ليس فقط تعلم الطفل أن يحب الشخص الراشد الذي 
يغذيه بل أن هذا الشخص الراشد سوف يشعر بدرجة كبيرة من العاطفة وا لمسؤولية نحو الطفل. 
رابعا : الاهتمام بوظائف ا جسم 

ان الاهتمام الرابع في هذه المرحلة هوعبارة عن عملية البهجة التى يحصل عليها من خلال قوته البدئية أو وظيفة 
الجسم. وقد يكون هذا هو الوقت الذي تتكون فيه جدور حب الالعاب الرياضية. 

النموالتر بوي ف المرحلة الثالثة 

سبق أن ذ کرنا بأنه لاينہغى أن يشعر الآباء بذ نب عندما لا يستطيعون أن يوفروا الد الأقصى من الامكانات لاستثارة 
النموالحربوي لابنائهم» وهذا ينطبق أيضا على هذه الرحلة. فنحن مازلنا نعتقد بأف المستوى المقبول من البيئة يتكون من 
أغلب الامور التى يحتاجها الطفل لكى يسيرال التقدم في العملية التر بو ية. وکل ماسوف یذ کر من ممارسات تر بو ية 
جب أن يعامل على هذا الأساس. 

ان المعرفة لاكبر عدد ممكن من التفصيلات التعلقة بالنموسوف تساعد على الاقل على تنظيم يوم الطفل بشكل يشبح 
لديه قدراته واهتماماته» فقد اتضح من البحوث بأن الطفل الذي مضي شهره الثانيء والثالث» والرايع» والخامس في أمور 
مفضلة لديه يكون في وضع تر بوي أفضل من الطفل الذي مضي وقته راقدا في السري أو مقعد لايارس أي نشاط سوى النظر 
واللاصغاء الى الآحرين» أو مشاهدة الآحرين يبتسمون له. وسوف نناقش بعض مظاهر الدمو التر بوي في المرحلة الغا لثة. 
أولا : أصل السلوك الذ كى 

لايعتبر طقل المرحلة الثالثة ذ كيا بحسب التعريفات المتداولة للذ كاء. فهو مثلا لايستطيع أن يقوم بحل كثيرمن 
المشكلات لكئه ينمو للوصول الى هذه العمليةء بل وليصبح كائنا ذ كيا. 
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ولقد أوضحنا في الفصل الثالت كيفية بدء السلوك المستقل للأعضاء بالتناسق خلال المرحلة الثانية وتستمر هذه 
العملية خلال المرحلة الثالغة متجحسدة في ما يظهره الطفل من قدرة على استخدام اليد في ألوصول أل الاشياء بالاسنعائة بقدرته 
على الإبصار. ولقد ركز العالم السو يسري (جين بياجيه) على هذا السلولك بدرجة كبيرة. وبالرغم من أن هذا السلوك يبرز في 
الشهر السادس الا ان بعض البحوث وضحت امكانية ظهوره في الشهر الثالث. 


وعندما يعمكن الطفل من الوصول وتناول الاشياء من حوله (خحلال التهر السادس)» فانه يظهر قدرا كبيرا من 
التنسيق في سلوكه. فأولا عليه أن يحدد مكان الشىء من خلال عملية الابصار قبل أن یصل اليه و یتناوله ثم عليه ان يمد يده 
بسرعة وبدقة الى مكان تواجد هنا الشيء» ومن ثم» وبطريقة يغلب عليها النضج» وقبل أن يتصل بالشيء يقوم اما بفتح 
أصابعه أويطبقها للمسك بهنا الشيء. وهكن أن يقوم بأكثر من عمل عندما مسك به » وهو في الغالب يدا بالتحديق به لفترة 
وجيزة» ثم يقوم بتحريكه الى الامام زا -خلف و يقلبه لكي يعصل على أكثر من لقطة له ليتعرف عليه من خلال زوايا ختلفة. 
وليس من الغريب أن يجلب هذا الشيء الى فمه و يقوم مضغه. 


ومن المحعمل جدا أن يقوم الطفل بعد أن يسك بالنيء باسراك يده الاخرى في العملية بعد أن يقر به لنفسهء فإما ن 
بحوله الى اليد ال مجديدة أو يتحسسه بها وهو مسك به في يده الاول. وتتم عملية الاستكشاف وهذه بطريقة اللمس من خلال 
تحويل التيء من يد الى أحرى أكثر من مرة. فطفل الرحلة الثالثة اذن يقوم بنوع من السلوك المعقد والمتناسق مابين حاسة 
الاإبصار والحاسة الجلدية» وبينما هويقوم بهذا السلوك يكؤن الطفل اهماما بالنيء ذاته. وبعكس طفل الرحلة الاول 
والشانية الذي لايهتم بعالم الاشياءء تصبح عملية استكشاف الاشياء هي الشغل الشاغل لطفل الرحاة التالثة ومابعدها 
(وبخاصة الاشياء الصغيرة التي هكن مسكها ومضغها وتطوجهاء وضر بها). 
تاتيا : ألالة الانقعالية > 


ان طفل الشهر الرايع كائن مبهج ومبتهج» حيت تتجل ابتسامته التي بدأها في الشهر الثاني أو الثالث في أتم 
صورهاء الا في حالات المرض» أو عدم الراحة. وتقوى في هذه الرحلة الرابطة العاطفية بينه و بين الام. و بالاضافة الى ذلك 
فهو يمدي تخييرات عاطفية تتمتل في ضحكه» فهويضحك لتيجة سرور داحل وهدا يختلف عن امراحل السابقة التي كان 
بصعب فيها ملا حظة أو الترف على سب الضحك أما ي الشهر ارايم أو انامس فيمكن سماع قهقهة الطفل بشكل واضح. 
ومن التغييرات العا طفية الاخحرى التى يبديها الطفل استجابته لعملية الدغدغة. فقد ذ كرتا أن الطفل في المرحلة الأول والثائية 
لايستجيب لعملية الدغدغة. لكن خلال الشهر الثالث أو الرابع نجد أن الطفل بدأ يستجيب هذه العملية. والسؤال لاذا لم 
يستجب الطفل للدغدغة قبل ذ لك؟ ليس لدينا من البحوث ما يجيب على هذا السؤال» لكن من المحتمل أن بكون الامر مرتبطا 
بالادراك الاجتماعي للطفل. 


الا : المهارات ال ركية وا سح ركية 


: تقطور المهارات ار كية‎ - ١ 
تعتبر الرحلة الثالتة مرح ظهور المهارات اللر كية المديدة.‎ 


ت 


ي الشهر الرابع بيدأ الطفل بالانقلاب بجسمه على جنبه ء فلا حظ أنه عندما يقوم بذ لك يبدأ بدفع جسمه ليميل على 
أحد جانبيه و يتبع ذلك قدرنه على الانقلاب با لجسم كله ليستقر به الوضع على بطنه. ولابفتأً الطفل يارس هذا النشاط 


ہاستمرار. 
بدن ان یل 


تكتسب عضلات الارجل في هذه الرحلة قوة كبيرة» فنجد أن الطفل لاول مرة يستطيع أن يرفع رجليه عاليا بعد أن 
كانت مستقرتين على سطح السرير في المرحلتين السابقتين وحينما يكون هناك أي ضغط على القدمين يقوم الطفل بح ركة دفع 
قوية بهما. ويكن أن يظهر هنا السلوك بطريقتين اذا أمسكناه في وضع منتصب بحيت تلامس رجلاه سطح الطاولة أو 
السجادة» أو اذا حاولنا أن نشكل ضغطا على أسفل القدمين عندما يكون مستلقيا على ظهره. ففى الالة الاولى نجد أن الطفل 
يستطبع أن يتحمل جزءا من وزن جسمه» وفي اللالة الثانية نجده يقاوم عملية الضغط . واذا ردنا من ضغطنا على الرجل فقد 
يقوم بدفع كل جسمه وذلك من نحلال تمديد رجليه. وقوة رجليه ليست بلامعئى حي أنه بعد فترة سوف يعتمد على الرجلين في 
عملية الوقوف مستندا الى بعض الاشياء كما أنه سيستخدمها في عملية المشي. 


ج غو عضلات الساعدين 

ومع اهتمام الطفل باستخدام عضلات الرجلين يظهر اهعماماً أيضا باستخدام عضلات الساعدين» فنجد أنه 
بستخدمها بكثرة وحصوصا اذا أتيحت له القرصة لذ لك. 
۲ نموالمهارات اسح ر كية EB‏ 


ان الفرق بين المهارات الح ركية وا لحسح ركية ينطوي على بعض الامور التكنيكية حيت أن الهارات اسح ركية 
تتضمن الرؤية » وا لسمع» وا للمس وبالطبح ا لعضلات. 


أ الوصول للأشياء بتوجيه من حاسة الابصار. 


يتوج طفل المرحلة التالثة مهارته ا-حسحر كية بالقدرة للوصول الى الاشياء بتوجيه من حاسة الابصار. ومن خحلال هذه 
المهارة بتعرف الطفل على نوعية الاسياء. وټلعب شذه اهارة دورا فی نموالذ کاء لدی الطفل. 


ب التناسق بين العبن والاذن 


وأحد مظاهر غوالهارات اسح ركية هو عملية التناسق بين العبن والاذن ففى مراحل سابقة يدير الطفل رأسه تجاه 
مصدر الصوت» لکن في هذه المرحلة يستطيع الطفل أن يحدد مصدر الصوث بدقة. 


ج اللمس , 


لقد ذ كرنا سابقا بأن الطفل في المرحلة الاولى والثانيةء ماعدا الاسبوع الاحيں تكون يداه في حالة انقباض» وهذا 


کت 


يحرمه من اكتشاف كيف تبدو الاشياء بالنسبة له. لكن عندما يدخحل الطفل المرحلة الثالحةء يبدأ في استخدام اصابعه وفمه في 
استكشاف الاشياء من حيث أشكاهاء وصلابتها وملمسها. 


4 السلوك الاجتماعي E.‏ 


1 ذ كرنا كم يكون طفل هذه الرحلة ذا مزاج رائع» وهذا امزاج يجعل الابوين على قدر كبيرمن السعادةي 
وخحصوصا بالنسية للامولود الاول. كما ذ كرنا بن ابتسامة الطفل كفيلة بتكو ين علاقة عاطفية بينه و بن من يتولى رعايته 
والعناية به. وبالاضافة الى ذلك تحدث أشياء كثيرة» فالطفل يتعلم من خلال الاحداث اليومية طريقة استجابة الشخص 
الذي يقوم بالعناية به. فاذا كانت الاستجابات مستمرة لعملية بكائه أو ابتهاجه فانه يقوم باستخدام هذا السلوك للتعبيرعن 
ذاته. وهو یتکیف أيضا في حالة عدم وجود استجابة لبكائه نتيجة ما يعانيه من عدم الراحة. فالاطفال لديهم قدرة عجيبة على 
التكيف فذه الاحوال. فأطفال المؤسسات يقل بكاؤهم تدرجييا خلال الرحلة الثالثة حتى أنهم نادرا مايبكون في شهرهم 
السادس أوالسابع» وقد يفضل الآباء هذه اللحالة للتخلص من البكاء فيتعلم الطفل مع الوقت أن النتيجة التي يحصل عليها 
من البكاء هي التحب فقط . 


Capturing Adult Attention jıرۍخ٘ٹآلأ لفت انتباه‎ 


من المهارات الاجتماعية الاساسية التي وجدنا أنها تدل على غوالطفل بين سن الثالثة والسادسة من العمر محموعة من 
الوسائل المقبولة اجتماعيا يقوم بها الطفل للفت نظر الكبار من حوله. وأنا أعتقد أنه من المعقول الافتراض أن جذور هذا 
السلوك تكمن في ارات التي اكتسبها الطفل في مراحل طفولته السابقة هذا العمر. ان مهارة الطفل في لفت اتعباه أمه مكن 
ان تکون قد بدت ي المرحلة الثالثة التي نتحدت عنها. وسوف نناقش هذا ا موضوع في الفصل الثاني عندما نتحدث عن 
تنصائحنا للوالدين في هنه المرحلة. 
٥‏ اللغة : 

لايزال الطفل في هذه المرحلة بعيدا عن تكوين لغة واضحةء ولكنه يقوم ببعض المظاهر التعلقة بها . فنجد أن الطفل 
يصدر بعض الاصوات عندما يتلاعب في اللعاب الموجود ثي فمه. وعندما نقترب من سريره مكننا سماع بعض الاصوات التى 
تصدر مته وکأنه يريد جر بة صوته. وهذه الممارسات شائعة ا-حدوث في الشهر الرابع وتئبت ني المراحل التالية. ففى االات 
الحادية تقوم الام بالغناء والابتسامة له عندما تطعمه أوتغيرملابسه أو تحممه. ومن هنا تحدث الرابطة بين وجودها وصرتها ما 
يبعث لديه الأطمئنان والراحةء و يستطيع الطفل أن ييز صوتها بغض النظر عن الكلمات المستخدمة. وأكثر من ذلك فقد 
آثبتت الدرا سات بأن الطفل يستطيع أن ييز صوت أمه من بن جموعة من الاصوات وهذا كفيل بأن يبعت الابتسامة لديه. 
نصاثح ببعض الممارسات للعناية بالطفل. 
آولا - تکو ین شعور لدی الطفل بأنه حبوب وم رکز للعناية 
ا 


سبن أن نصحنا بعدم ترك الطفل يبكي لمدة طويلة الا اذا لم يكن بت من ذلك . فاذا استمر الطفل بالبکاء ج أن 
نتحرى عن السبب لعا لته ولتهدئته. ومكن أن يكون استخدام (المصاصة) مفيدا في كثرمن الاحيان. والسؤال الآن ماذا 


نعم عندما يكون الطفل غير مرتاح ؟ ان اللعب المنتظم مع الطفل سيجعله يشعر بسعادة كبيرةء وعندما نلعب مع الطفل يجب 
أن نظهر عاطفتنا بوضوح» أي نظهر على طبيعتنا. 


ثانيا ‏ مساعدة الطفل لتنمية مهارته الخاصة 


هناك بعض المهارات اللخاصة التي تظهر في فترة الأشهر الستة الاولىء حتى لولم تنتبه اليها الام. غيرأن أفضل 
مايناسب الطفل من ارات هي تلك التي تتمشى مع الظهور الطبيعي لهاراتهء فاذا حددنا تلك المهارات» وقمنا بتوفبر ا لمجال 
لمارستها» سيرفع ذلك من التوازن في النمو التر بوي للطفل وسوف يزداد حماسة للحياة. ويجب أن لانتزعج اذا لم تظهر مهارة 
معينة في وقتها المحدد» كمهارة الوصول الى الاشياء مغلا. وبالقابل اذا تمكن الطفل من مهارة معيئة بوقت مبكر فذ لك ليس له 
دلالة خحاصة بتلك المهارة أيضا لان النموالتر بوي في هذه السن عملية أعقد من ذلك بكثي وفي هذا ا لمجال مكنا أن نتحدث 
عمًا يأتی: 


١‏ الذكاء : هكن تنمية ذ كاء الطفل أو وضع اساس له من خلال تعريضه لاشياء كثيرة مكنه تفحصها أو التعامل معها 
بصريا ويدو يا و يتحقق ذلك من خلال تزو يد سريره بالعاب متنوعة وحله والتجوال به في سائر أرجاء المتزلء أو أخده في 
نزهة بعربته. وهنا لا يعني أنه قي حاجة دائمة الى تغييرالمناظ لكن هذه الاعمال ستجنبه المجلوس في الحباسة 8e٥(‏ روا۲) أو 
السريرء لساعات طويلة في اليوم. 

وسن أهم الامور بالنسبة للطفل تواجد أشياء قريبة منه يمكنه التعامل معها وتفحصهاء وسنذ كر بعض هذه الاشياء في القسم 
الخاص بالاد وات الستخدمة. 

۲ الجانب الوجداني : بالامکان أن ننمي سعادة الطفل بحياته» وميله للضحك والاستمتاع من خحلال اللعب اللطيف 
معه» لاان ذلك سيولد لديه غبطة وسرورا عظيمين. 


۳ المهارات الح ركية وا لحسحركية: إن أهم مايجب أن نتجنبه في هذا ا لمجال هوعملية الحد من التمى فعندما فهد 
(نقمط) الطفل علينا ألا نصرعلى أن يكون مستلقيا على ظهره أو على بطنه معظم الوقت» فان ذلك قد يعوقه عن مارسة 
حركات جسمهء وتحريك يديه ودفع رجليه وانقلاب جسمه أو حتى الوصول الى الاشياء مساعدة البصر. 

٤‏ المهارات الاجتماعية : يجب أن نستجيب لبكاء الطفل بالسرعة الممكنة كما سبق أن تكلمنا وني الحقيقة يجب أن 
تكون لينا عادة الاستجابة لناغاة وضحك الطفل كذ لك» وبالتالي سيقوم الطفل بعملية ر بط مابين اداء الاصوات وقدومنا 
اليه والشعور بالفرح أو خفض التوتر على أقل تقدير. 

٠‏ اللغة : من المستحسن أن نتعود أن نكلم الطفل وبخاصة حول الامور التي يستطيع أداءها. 


نالثا ‏ تشجيع عملية حب الأستطلاع لدی الطفل 


اذا استطعتا أن نتبع ماذ كرنا بخصوص الهارات اللاصة والنمو التر بوي للطفل» فان عملية حب الاستطلاع لديه 


0 


تعض الادوات التي نصلح للطفل في هذه المرحلة 


١‏ المرايا: 


سبن آن ذ کرنا بان اهتمام الطفل با رايا يبدأ عندما يصبح عمره سُهرين. فمن خلال الملاحظات المبكرة لاهتمامه 
بالوجه» مكن القول أنه ينجذب ال النطقة مابين طرف الانف الى طرف الرس بالاضافة الى ذ لك يكون لوجهه جاذبية 
خحاصة بالنسبة له. وذلك لان حر كته في المرآة نتيجة لر كة الطفل نفسه. لكن يصبح لسألة تثبيت مرآة في وضع مناسب له 
أهمية خحاصة بالنسبة لطفل المرحلة الثالثة. ويجب تجنب المرايا المصنوعة من مواد زجاجية» ولذ لك -لاطورتهاء كما بب أيضا 
اخحتيار مرايا من نوعية جيدة لكي لا تتشوه صورة الوحه. لذلك فا رايا المصنوعة من مادة الفولاذ الذي لايصداً (1ءء»؟ 
انا 8) مناسبة» ويجب أن يكون قطرها بحدود خس بوصات» و يستحسن أن توضع المرآة على بعد لا يتجاوز ٦‏ ۷ 
بوصات من وجه الطفل. فالرآة التي توضع على مسافة أكتر من ذلك لن تكون ججدية لان المدف الذي يراه الطفل من خلال 
المرآة سيكون على بعد ضعف هله المسافة. فمثلا اذا وضعنا مرآة على بعد ۷ بوصات فان انعكاس وجهه سيون على بعد ١ ٤‏ 
بوصة من عيني الطفل (انظر الصورة). وكلما ابتعدت الاشياء عن الطفل قل اهتمامه بها. وعندما نضع مرآة بوضع ماسب 
على سرير الطفل فسيجدها شيئاً مسلياً ينظر اليه من وقت لآخر. 


۲ مقعد الطفل : 

ان استسخدام مقعد خاص بالطفل له فائدة حاصة حيث أنه سيساعد على غير ا لمناظر التي يشاهدها و بخاصة اذا 
لاه من مكان ال آتحر بالاضافة إلى أته عكن نقله ووضعه بجانب الام اينما تعمل في البيت» و ينصح باختيار نوعية من 
المفاعد اليدة التي لاتنقلب اذا قام الطفل ببعض الل ركات. ووجود الطفل في المقعد يعتبر أفضل من (ا-لباسة) وذ لك لائك 


ب 


۳ _ الألعاب المتنقاة : 


ان قليلا فقط من هذه الالعاب مصمم تصميما جيدا كما أن القليل منها مكن أن يجتذب الطفلء حيث أن مصممى 
هذه الالعاب لايعرفون كشيرا عن تفضيل الطفلء وكل مايوجد من ألعاب متح ركة هوجذاب للكبار فقط . فعندما يكون 
الطفل في السرير لايرى الا اللزء الأسفل ذه الالعاب. ونحن عندما نذ كر ذلك نريد أن نصل الى حقيقة وهى أن لا تجعل 
هذه الالعاب تخدعك وتصرفك عن ملا-حظة التخييرات السريعة لاهتمامات وقدرات طفلك . 


٤‏ _العاب السربر: 

بستمر طفل المرحلة التالتة باللاستمتاع بعملية ضرب الالعاب المخبتة باحكام» کما کان ي المرحلة الثائية. و ست و 
الطفل في أواحر هذه المرحلة بالانشطة التى يقوم بها مستخدما يديه وعينيه» حيث تكون يداه مثابة أدوات له» فنجد أن 
اللالعاب المروحية نها طابع خحاص وذلك نتيجة قدرة الطفل على جعلها تتحرك وتدور. ومن الالعاب الجيدة للسرير ماتراه 


نموذج لعلق سرير 


وجب أن نكون حذرين من مسألة الأعمارالتى تضعها الش ركات على الالعاب وذلك لعدم دقنها ومناسبتها للأعمار 
ا مذ كورة. فعندما يذ كر أن اللعبة صالة لحعمر معيّن تكون في الحقيقة صاة لعمر آلحر. 

س السلوك الذي يشبرالى وصول الطفل للمرحلة الرابعة س 
١‏ الوصول للاشياء بارشاد البصر : 


ان أهم دلائل وصول الطفل الى الرحلة الرابعة هو سيطرته على مهارة الوصول الى الاشياء ا )رئية. وتظهر هذه المهار 
عادة في التهر التامس. ومكن للطفل أن يصل اليها قبل ذلك اذا توفرت الالعاب الناسبة. ولاداعى للقلق اذا لم تظهر هذه 
المهارة قبل الشهر السادس. 

وقد يسهل الط بين مهارة الوصول للأشياء و بين الضرب على الاشياء. فسلوك الوصول للاشياء هوعندها يقوم الطقل 
محا ولة الاقتراب من الاشياء بسهولة باستخدام اصابعه اما مفتوحة أو مغلقة قبل أن يصل للثيء تفسه. 
۲ الانقلاب بالجسم وال جلوس : 


ومن الدلائل الهمة أيضا الانقلاب م وصح الانبطاح عل المعدة الى وصح الاستلقاء على الظهر والعكس بالعکس. 
ومن مظاهر ترك المرحلة الثالحة الجلوس بدون مساعدةء وان هذه هى النطوة اللحقيقية لتحرير الطفل من مرحلة الارادة امسلوبة. 


TE 


الفصل الخامس 


المرحلة الرابعة ‏ من خسة ونصف ال ثمانية أشهر 
حقائق عامة :س 


ان المرحلة الرابعة هي الفترة التي تسبق التنقل المستقل» فالطفل الآن أ كثر قدرة ما كان عليه مذ الولادة. ان له الآن 
سيطرة كييرة على -جسمه» وتقترب وظيفة العين والاذن لديه من وظيفحهما لدى الانسان الراشد فى الشهر اامس والنصف 
يستطیع الاطفال الاصحاء أن ياتفتوا برؤوسهم من اليمين الى اليسار وأن يوقفوها في أي زاو ية يريدون» كما يستطيع أطفال 
هذه المرحلة الانقلاب باجسامهم من وضع الانبطاح على ا معدة الى الاستلقاء على الظهر والمكس. 


وبالرغم من قدرة الطفل على القيام بأمور كثيرة كما سبق وأن وضحناء الا أنه مازال غير قادر على الانتقال من 
مکانه. فاذا وضع في وسط الغرفة مثلا فلن يستطيع أن ينتقل الى مكان لحر غير الذي وضع فيه. و يتسع جال ابصار الطفل 
حتى يصبح بضع أقدام بعد أن كان بضع بوصات» وبخاصة اذا كان الطفل قي وضع انتصاب حينذاك يزيد امتداد جاله 
اليصري. 


يشبه وضع الطفل في المرحلة الرابعة وضع الطفل في شهره الثالت نسبيا وذ لك من حيت رؤيته لكشيرمن الالعاب دون 
التمكن من الوصول اليها. ففي هذه الرحلة يرى و ينجذب لكثير من الاشياء لكن لايستطيع الاقتراب منها. وهذا موقف 
احباط طبيعى بالسبة للطفل» وف منتصف هذه الرحلة يتغلب الطفل على احدى الصعوبات الرئيسية»ء فبقدرته الذاتية يشمكن 
من الجلوس الامر الذي يمكنه من استكشاف الامور التي حوله وهوعلل هذا الوضع. وف نهاية المرحلة الثالثة يستطيع الطفل 
التغلب على مشكلة رئيسية أحرى حيث يستطيع الزحف أو البو وأثبتت الدراسة بأن الطفل يكون على درجة عالية من -حب 
الاستطلاع في الاسبوع الذي يسبق عملية البو وبالرغم من عدم أي سند علمي» الا أننا نشك بوجود علاقة بين الزيادة في 
حب الاستطلاع و بين إشباعه من حلال حر كة الطفل واستكشافه لامور على مسافة بعيدة. 


السلوك العام خلال هذه المرحلة ‏ 


تعتبر المرحلة الثانية والرابعة من المراحل الممتعة بالسبة للوالدين لان الطفل مابين الشهر الخامس الى الثامن يتصف 
بالرح. وهذه فرصة لكي يستمتع الوالدان بهذه المرحلة لأنه بعد الشهر التامن سيتغيرالحال حيث يبدأ الطفل بالتتقل في أرجاء 
المتزل. و يصاحب ذ لك ضغوط وتوترات كبيرة. ومن حصائص السلوك في هذه المرحلة ما يأتي : 


أولا _ اللعب بالاشياء الصغيرة  :‏ 


ما نوعية الطفل ني هذه الرحلة بجانب كونه مرحا ؟ مازالت اليدان والعينان م ركز السلوك . وجب أن نتذ كر أن الطفر 
مازال غير قادر على حرية التنقل» لکن لديه رغبة كبيرة فی استکشاف العالم أ حيط به. 


واذا للاحظنا الطفل في هذه المرحلة نرى جيع الاشياء الممتعة له مرتبطة باليدين والعينين فالطفل يقضي وقتاً أطول في 
وضع المنتصب» وأحيانا يظهر اهتماما كبيرا بقذ ف الاشياء أو اسقاطها كلما وضعت بالقرب منه كما يقوم بتناول الاشياء 


0 


وضر بها على آية أرضية نقابله. وسنذ كر كثيرا من هذه التفصيلات فيما بعد» لكن يكفي الآن القول ان اللعب بالأسياء 
الصغيرة هومن الأمور المحببة له. 


ثانيا ‏ الولع بالاجسام الصغيرة :-- 


من الانشطة التي تعبر عن اهتمام الطفل في هذه امرحاة بالتحديد الاهتمام بالجزيئات الصغيرة فعندما يبلغ ستة أشهر 
بلاحظ تحديقه بكسر ا لز أو الأشياء الصغيرة ا لقاة على الارض» وهو سلوك غير عادي قد يرتبط بنموحدة الابصار لديه في 
هذه المرحلة. وقد قام البعض بدراسة هذا الأهتمام عند الطفل باجراء تجر بة معينة تتلخص باستخدام حلقات صغيرة لذب 
اهتمامه وقد تراوح قطر هنه الحلقات مابین ا ال 2 من البوصة ونظرا لامكانية ابتلاع الطفل خذه الحلقات فقد 
وضعت في صندوق مغطى بغطاء زجاجى وكان هناك مغداطيس قوي أسفل الصندوق الذي مكن من خلاله تحريك احدى 
الحلقات وذلك بتحريك المخناطيس. فاذا حركت اللقة التي يكون قطرها ل نجد أن جيع الاطفال يلاحظون حركتها 
و يشتبعونها نثيحة اهتمامهم بالاتياء الصغيرة وتقل ملا حظتهم کلما صرت اللقات عن هذا الد وقد وصل الباحث اف 
مرحلة لايستطيع الطفل فيها أن يلا حظ ح ركة الللقة لشدة صغرهاء فاستنتج أنه قد وصل حدود التمييز البصري لدى الطفل. 


ثالثا ‏ الاهتمام بالمهارات اسح ركية  :‏ 

يتميزاهتمام الطفل في هذه المرحلة بشكل وإضح بحركاته الجسمية. ومنذ هذه الفنرة الى مرحلة ما قبل المدرسة 
يکرس الطلفل جهده عل الهارات اللر كية ا لوحودة أده وع الهارات الدیدة التی تظهر فيما رع ۾ ومن هذه المهارات : 
۹ حرکات الرجلن وا لسا علہين: 

تحميزالرجلان في المرحلة الرابعة بقوة دافعة كبيرة وبخاصة اذا تعرضتا لضغط بدرجة معقولة وتظهر القوة الدافعة في 
حالة جلوس الطفل أو عندما يكون مستلقيا على ظهره و بالاضافة الى ذ لك يظهر استخدام عضلات الساعدين في القيام 
بالانشطة اللسمية الفو ية كلما اتيحت الفرصة لذ لك. 
۲ لاتقلاب با لجسم : 

وكما أسافنا تظهر في هذه المرحلة قدرة الطفل على الانقلاب بجسمه من البطن الى الظهر والعمكس,» وقد لاحظا أن 
بعض الاطفال ممارسوت هذه ار کة حتی عددما یکونون في عمر شهرین ونصف. 
E‏ الجلوس دون مسا عدة:ے 

ومن المهارات الحركية في هذه المرحلة المحلوس دون مساعدةء اذ يبدا الطفل بالتدرب على هذه ال ركة (منذ الشهر 


الخامس. وني الشهر السايع يكننا أن نتوقع أن كل الأطفال الاقو ياء يجلسون دون مساعدة» ولوأن بعض الاطفال يتأخرون 
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رابا الانشغال بالاصوات: ہہ 


من الخصائص المامة مده المرحلة هي اهتمام الطفل بعالم الصوت. ولق ظهر هذا الاهتمام في المرحلة الثالثة ود لك 
عندما بدا الطفل باصدار جموعة من الاصوات مستخدما تجمع اللعاب في فمه»ء وتستمر هذه اللناصية قي المرحلة الرابعة أيضا. 
وتعتبر هذه الأصوات مقدمة للغة الحقيقية للطفل» وهذه الناصية هى مايتميز به طفل المرحلة النامسة فيما بعد . 


الاهتمامات الواضحة لطفل هذه المرحلة 
أولا ‏ تأئرالمهارات ال ركية الجديدة على الاشياء : 


عر الطفل بأربع مراحل من الاهتمام بالاشياء الصغيرة» فالرحلة الاو تتميز بعدم وجود أي اهتمام مهما كان نوعهء 
وهذه المرحلة هي عندما يكون الطفل حديت الولادة. وكما شاهدنا فهو لا يستطيع أن مسك (ا-لنشخيتة) اذا وضعت في يده» 
كما أنه يقوم بالنظر لبرهة قصيرة لاي هدف يعرض عليه ما يدل على أن اهتمام الطفل قصر الامد بشكل عام. 


وتبداً المرحلة الثانية عددما يكون عمر الطفل شهرا واحدا»ء حيث يبدأ بالتمعن بالاشياء و بخاصة قبضة يده أو لعبة 
صغيرة تقدم له وم ذلك لایصل طفل هده الرحلة الى التحديق بالاشياء. 


أما المرحلة الثالئة فهي مرحلة تحول يكتسب فيها الطفل مهارات جديدة ير بها على الاشياء. والتحول في هذه المرحلة 
بحدت من المهارات الح ركية نفسها الى تأثير هذه المهارة الل ركية على الاشياء. وأفضل مثال على ذلك عندما يقوم الطفل في 
شهره السادس باسقاط الاشياء من كرسيه على الارض و ينظر ماذا مكن أن يحدت ها. 


وتبداأ المرحلة الرابعة عند دحول الطفل الشهر الثامن وتستمر لبضعة شهور عندما يسيطر على المهارات ال ركيةء و ييدأً 
الت ركيز عل خصائص الاشياء (سنناقش كثيرا من حصائص هذه المرحلة في المرحلة اللامسة). ومكن القول أن الطفل في 
المرحلة الغالثة بيدأ معرفة أثر مهارته الح ركية على الاشياءء لذ لك يقوم باسقاط الاشياء أو قذفها أو ضر بها. و بالاضافة الى ذلك 
یہداً بتجر بة ح رکات رجلیه وماذا مکن أن يعمل بهما و یراقب باهتمام ماذا يحدث» فنراه یرفس الالعاب برجلیه و يراقب في 
نفس الوقت ماذا بحدث هما. 


تانيا -. التفاعل العاطفي مع الآخرين : 


يعتبر طفل هذه المرحلة كائنا اجتماعيا ودودا وسعيدا و يظهر ذلك لاي شخص و بخاصة في الثلفن الأولن من هه 

اللرحللة. وتكون الام أو أي عضو من العائلة قادرا على اللصول على ابتسامة من الطفل» لكننا يجب أن نتوقع قدرة تمييزية لدى 
الطفل من الشهر السادس الى السنتين. و بتكل عام فان الابتسامة التي نحصل عليها من الطفل تعبر عن نموذج للتفاعل 
العاطفي بينه وبين الآحرين. وميل الطفل ف هنه المرحلة الى القهقهة والضحك بصوت عال ومسموع وهويستمتع بتبادل 
الابتسامات مع الام. وتعتبر هذه المرحلة مرحلة مناسبة للقيام ببعض الأ لعاب الاجثماعية مع الطفل» وذ لك لقدرته على 
الاستجابةء اللهم اذا لم يكن الطفل مريضا أو غيرمرتاح نتيجة الوع أو لاي سبب آخحر. وقد سبق أن أشرنا بأن الدغدغة تعتبر 
من الأمور التي يستجيب ها الطفل بضحكة عالية. وهذه الظاهرة من أهم الظواهر التي تجعل الطفل يكون علاقة قو ية مم 
الراشدين في عامه الاول. 
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الا النوف من الغرباء : 


ليس مستغرب ان نحد انحرافا في السلوك الاجتماعي للطفلء وهذا الانحراف والتغير مرتبط بخوفه من الغر باء فيبدي 
الطفل التردد وا لوف نحو الاشخاص الذين لاينتمون الى أسرته بعد أن كان يستجيب بابتسامة عريضة لكل انسان» وعلى أية 
حال فقد ألقت الدراسات الديثة كيرا من ظلال التك على عمومية شمول هذه الظاهرة. 


رابعا ۔ الاصوات : 


في المرحللة الرابعة يزداد اهتمام الطفل بالاصوات التي يصدرها هو أو التي يصدرها من هم قريبون منه و يتفاعلون 
معه. وتعتبر هله الفترة فترة مناسبة لتشغيل آلة تسجيل بجانب الطفل في ساعات الصباح أو في أي ساعة عندما يكون الطفل 
مستيقظا ومرتاحاء وذلك لانها طريقة جيدة هكن له أن يكتشف من حلاها الاصوات. 


و يستجيب الطغل في بداية هذه الرحلة للاصوات لكنه لايفهم معنى الكلمات وقد يتبادر الى الذهن أن الطفل 
يستجيب لاسمه» لكن اللقيقة أن نوعية الصوت هي التي تؤدي الى الاستجابة وللتحقق من ذلك يكن تجر بة جموعة من 
الاسماء الى لما نفس الطول ونفس النغمة التى تناديه بهاء فسوف تجد الطفل يستجيب هما كما لو كانت اسمه وني نهاية 
هذه المرحلة يبدا الطفل بالاستجابة الحقيقية لبعض الكلمات. و يكتسب مفردات تكاد تكون عالمية مثل (ماما) (بابا)» 
(دادا). 

في التصف الاول من هذه المرحلة لانجد عند الطفل اهتماما واضحا بالكلمات نفسها بقدر الاهتمام بصوت 


(الغرغرة) التي يصد رها الطفل سواء أ کان عفرده أو بحضور شخص آخر وتحتبر عملية أل صخأء لصوات الطفل ي شده المرحلة 
من اللحظات السعيدة بالتسبة للوالدين الدد. , 


خامسا س مارسة المها رات الحركية : _ 
١‏ الوصول الى الأشياء 


سبق أن أشرنا بأن معظم الاطفال تكتمل سيطرتهم على استخدام اليدين قي بداية المرحاة الرابعة. ويكن بذ لك أن 
نتوقع أن يحاول الطفل الوصول الى جيع الاشياء التي يمكنه الوصول اليهاء لكنه لايجاول الوصول الى الاشياء التي تبعد عنه 
بمسافة قزيد عن خسة أقدام أوتقل عن بوصة واحدة من العين. لكن عندما نقدم للطفل أي شيء قابل للمسك و يکون على 
مسافة مابین ۸-۴ بوصات » ومن السهل رؤيته يحاول الوصول اليه ومسكه»ء سواء كان الطفل جالسا أو مستلقيا على ظهره. 

وتعتبرعملية الوصول للأشياء مهمة لاسباب متحددة فهي ليست فقط لان اليد وسيلة متطورة لبلوغ الأسياء عند 
الانسان أكثر منها عند أي كائن آخر بل أنها بحسب نظرية (بياجيه) فى نو الذ كاء ‏ تعتبر احدى الطرق الرئيسية التي يبدا 
بها معظم الاطفال استكشاف عالم الاشياء وبناء أأسس الذ كاء لديهم. ۰ 


وعندما يتناول الطفل أي شيء فانه غالبا مایقوم مضغه أو يضعه على مسافة معقولة من مرمى البصر (غالب “س۸ 
بوصات) و يبدا بالنظر اليه أو تحريكه باتجاهات عختافة. 
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ومن الأنشطة الأحرى التي بمكن ملاحظتها وا لمرتبطة بعملية نناول الاشياء هو اتراك كاتا اليدين في هذه العملية. 
ويفضل أغلب الاطفال (أربعة من خسة) استخدام البد اليمنى. واذا قدم للطفل أي شيء من ال هة اليسرى» يحاول بقدر 
الاکان أن یتناوله بيده الیمنی وقد یتناوله بيده الیسری. وادا تناوله بيده الیسری» أو وضع له الشيء في يده اليسرى» يقوم 
الطفل بتفحص هنا الشيء باليد اليمتى بينما هو تمسكه باليد اليسرى» ورا يحول هذا الشيء الى اليد اليمئى. و يعتير هذا 
النمط من سلوك الاستكشاف عن طريق اللمس شائعا في هذه ا لرحلة» وني كثيرمن الأحيان يقوم بنقل التيء من يد الى 
أحرى عدة مرات. وما يلفت النظر انه عندما يسقط أي شيء من يد الطفل فانه يتصرف كما لو كان تيء قد فقد منه» بينما 
لانجد هنا السلوك عند الطفل ني التهر الثاني مثلاء الا أن الطفل ني هذه المرحلة لايزال غير قادر على تتبع مسار سقوط 
الأشياء أو استعادتها. 


۲ الانقلاب بالجسم وا جلوس , 


ينشغل أطفال هنه المرحلة كثيرا بالانقلاب بأجسامهم من وضع الاستلقاء على الظهر الى وضع الانبطاح على البطن 
وبالعکس» كما بکوتون على درحه کیرة هن الهارة للقيام هذا السلوك. وقي منتصف هذه المرحلة مکن مل" ۔حطه حاولتهم 
ا لجلوس الذي يتمكنون منه قبل أن تنتهي المرحلة بوقت طو يلء أي في التهر السابع وعارس الطفل هذه ا لمهارات بصورة 
متکررة وف كل وقت. 


. ٠ ۴-الحجبو‎ 


تعتبر مهارة الحبوعماد هذه المرحلة وعندما يقوم كثير من الاطفال با للبو يؤدونها بطريقة تقليدية فينهضون بأيديهم 
وركبهم و يتح ركون بصورة متناسقة معتمدين على أطرافهم الاربعة. و يبدأ بعض الاطفال حركته الاو في التنقل أما 
باستخدام عملية الدفع برجل واحدة أو استخدام المرفقين (الكوع) لسحب جسمهم الى الامام دون استخدام أو الاعتماد على 
دفع الرجلين ففي هذه اللالة يكون نشاط الرجلين سلبيا. والنقطة المامة هنا ليست طريقة الح ركة بل عاولة الطفل التنقل من 
مكان الى آحرفي كل فرصة تتاح له. و يسود الاعتقاد بأن الرغبة في التنقل ليست التمرن على القيام با لحر كة بقدر ماهي 
اشباع لحب الاسحطلاع في استكشاف الاشياء التي لم يتمكن من استكشافها لفترة طو يلة. واذا كانت ال ركة والععقل 
هامين فانه لابد من الحديث عن ال جهاز المساعد على المشي (الدراج)ء وماهو مهم هنا هو اختيار نوع هذا الجهان حیث أن 
الاختيارالمناسب ممذا الدذئع من الاجهزة سيساعد الطفل على مارسة حب الاستطلاع في وقت مبكر. و يستطيع كثيرمن 
الاطفال ني التهر السادس استخدام هنا الجهاز على الرغم من أنهم قد يواجهون صعوبة في السير به الى الامام. ونما لاشك فيه 
بأن هنا الجهاز سيساعد على تمرين عضلات الرجلن وعلى اكتساب أسلوب مد الرجلين. لكن هناك بعض الحاذير التي يجب 
أن نأخذها بعين الاعتبارء نظرا لتنوع أصثاف الأجهزة المساعدة على المشي» فعلينا أن نحسن الاخحتيار لان بعضها مصنوع بصورة 
رديئة بحيث يسهل على الطفل أن حشر أصبعه أو رجله فيها ولايتمكن من احراجهاء وحينما يكون الطفل في اهاز يكون أقل 
قدرة على ادراك الاخطار المحيطة من الطفل الذي جحبو ف الغرفة. فنتيجة لوضعه الحسمي يصبح قادرا على سحب سلك 
كهربائي لاحد الاجهزة الموجودة في المنزل. من هنا يجب أن نكون حذرين ومنتبهين لسلوك الطفل عندما نستخدم جهاز 
ال 


E E 


النموالتر بوي حلال المرحاة الرابعة س 
أولا ‏ الذ كاء 


تکون البرات التی تنمو ي هذا العمر أساس الذ كاء عند الطفل. و يعتبر عمل (بياجية) هو اطار الحديت ي موضوع 
نمو الد کاء. 


الاهتمام بالاشياء العينية : 


يبدا طفل المرحلة الرابعة في تحو يل اهتمامه من جرد الت ركيز على مايستطيع أن يؤديه من مهارات الى الاهتمام 
بالأشياء التي يحعامل معها. ولقد ذ كرنا بأن سلوك ضرب الاشياء واسقاطها وقذ فها لطفل المرحلة الرابعة يعتبر مثالا جيدا 
يكشف لتا بداية الاهتمام ا لحي لتأثيرمهارته ار كية على الاشياء التي يتعامل معها. وا ال التقليدي الذي يکن أن نذ كره 
هنا هوعندما يقوم الطفل في شهره السابع بالاسقاط المتعمد للعقة من على كرسيه و يلاحظ أين تذهب هذه اللعقة. . وما حدر 


د کره ف هذه المرحلة ماياًتي :- 
الاهتمام بالعلاقات السببية 


يعتبرالاهتمام بالعلاقات السببية من المظاهر المعيرة عن تموالذ کاء عند الطفل. وکن ملاحظة ذلك من خلال 
اللوك القصود الذي يتعامل به الطفل مع الا لعاب و بخاصة تلك الالحاب التي تتطلب مهارة من نوع معين عله تعمل . 


ومن المرحلة الرابعة الى السنة الثانية من حياة الطفل مضى الطفل جزءا كبيرا من وقته للتعرف على نتائج أعماله. فهو 
يلاحظ ماذا يحصل لكرة كبيرة ا لمجم عندما يقوم بدفعها أو ماذا بحدت للباب عندما يدفعهء أو ماذا بحدث لمصباح كهر بائي 
عندما يخير مواضع مفتاحه. 


ومس الموضصوعات الاحرى المرتبطة بحياة الطفل ته مدره سال التعتابم الزمني لل حدات. فلکل علا قة سیه ه تنظيم 
مؤقت للاشياء في الاوقات المختلفة» فالطفل يسقط ملعقته و ينظر ماذا بحدت. وهذا المفهوم غيرواضح عند الطفل الحديث 
الولادة فهو لايعي مسألة السيبية أو علاقة الوقت بالأشياء ولكنه يكتسب جيع هذه الفاهيم من خلال الانشطة التي يؤديها في 
هذه المرحلة. 


ا 


a‏ من المواضيم الهمة المرتبطة بالذ كاء. والاسلوب الشائع الذي مكنا أن ندرس ذاكرة الفرد من خلاله 
هو سؤال هذا الفرد عن أحداث مرت به قي السابق. لكننا لانستطيع أن تستخدم هذا الاسلوب مع الاطفال. الا أن البروضسور 
جي ما کفیکر ز۷ .[ قام‌باستخدام اسلوب خاص لاستکښاف الذا كرة عند الاطفال وسماہ ثبات الاشیاء Pern ane‏ 
٤ز‏ ا. و يتلخص هذا الاسلوب بأن يخبىء سيا تحت منديل وعلى الطفل ان ججد هذا الشىء ولا يصعب هذا الامر على طفل 
عمره سنة حيث مكنه الاطاحة بالنديل والوصول الى اللعبة الصغيرة اخبأة تحته. لكن اذا احفى هذا الشىء اسفل ثلاث 
طبقات من المغاديل فان الطفل قد يرتبك بعد ان يكشف عن النديل الأول فلا يبد شيا وقد يؤدي به الى التخلي عن بقية 
حاولا ته . 


لكن بالنسبة لطفل عمره سنتان فانه سيستمرف رفع المناديل حتى يصل الى اللعبةء إذن كن أن تفسر هذه 
الظاهرة بأن ثبات صورة الاشياء بالدسبة لطفل السنتين أكبرمن ثبات الصورة عند طفل السنة الواحدة. ويبدوأن 
ثبات الصورة الذهنية للشيء من الامور الضرورية التي تجعل الطفل يتذ كر الشيء ومن ثم بحصل عليه. وهناك 
اعتقاد سائد بن طفل المرحلة الرابعة لديه ذا كرة حدودة من هذا النوع. فاذا أخفينا شيا أمام ناظري الطفل تحت 
منديل فان هناك فرصة قليلة لابحث عن هذا الشيء»ء لذ لك يكنا القول بأن ذاكرة الطفل ف المرحلة الرابعة 
حدودة لكنها تتقدم بسرعة. 
ثالغا __الحالة الانفعالية : 


سبق وأن ذ كرنا بأن اللالة الانفعالية للطفل و بخاصة في النصف الأول من هذه المرحلة تتصف بالبهجة والرضاء 
ويتضح ذلك عندما نتفاعل مع الطفلء الا أنه تبدى أحيانا تغيرات مفاجئة في مزاجه وقد يأخذ الطفل بالبكاء» لكن من 
السهل علينا أن نحول بكاءه الى ضحك . وهذه القدرة الكبيرة في التحول من حالة مزاجية الى حالة أخرى تعر عن قدر من 
نقص في الذاكرة. 
رابعا ‏ المهارات الح ركية وا لحسح ركية : 

سبق أن تحدثنا عن المهارات ال ركية التى تظهر في المرحلة الرابعة وتلعب هذه المهارات دورا كبيرا في النمو التر بوي 
اميكر للطفل. فكل مهارة جديدة يكتسبها الطفل تقر به خطوة نحوعملية التر بية. فسلوك النذف أو اسقاط الاشياء أو ضر بها 
تمده بخبرات عن خحصائص هذه الاشياء عندما يكون الطفل قادرا على الوس مفرده. فحينما يكون مستلقيا على ظهره أو 
منبطحا على بطنه لايتمكن من ترك الاشياء تسقط منه و بالتالي لايستطيع متابعة عملية سقوطها. ومرة أخرى أن عملية الزحف 
أو البو توفر له فرصا تعليمية كبيرة لا تتوفر له وهو في حالة الثبات في مكانه. 


خامسا ‏ الجانب الاجتماعیى : 


ان طفل هذه ارح اجتماعي بدرجة كبيرة فهو يستجيب لكل الافراد الذين يتفاعلون معه. لكن مع دنو هذه المرحلة 
من النهاية يبدأ بالاستجابة لافراد عائلته القريبين ففط و يظهر نوعا من النجل أو القلق بالنسبة للآحرين. وثؤثر عملية ظهور 
الاسنان اللبنية على درجة من عدم اليل الاجتماعي نحو الآخرين. 


سادساً _ اللغة ب 


تبدأً الكلمات الاولى للطفل في نهاية المرحلة الرابعة وذلك باكتساب المعانى المرتبطة بها فعندما ادى باسمه يعرف 
أن هئه الكلمة تعتيه هو وليس أي فرد آحر. وكلمة (ماما) مرتبطة بشكل معيَن من أشكال أفراد العائلة وهي الأم. وهناك 
كثير من الكلمات التي ترتبط بعنى معين عند الطفل و يستجيب ها على هذا الاساس مثل كلمة (مع السلامة) أو (باي باي) 
التي يستجيب هما بالتلو يح بيده عندما يسمعها. 


وطفل الرحلة الرابعة لايفهم التعليمات أو الأ وامر ولا يستجيب هاء لكنه يسر بخطى سريعة نحو تحقيق هذا الهدف 


ت 


وجب أن نعرف أن قدرته على نطق الكلمات مازالت عدودة وأنه ليس مستغرب أن لايبدأً الطفل بنطق الكلمات الا بعد 
مرور سله ونصف أو سنعن. لکن من السهل أن نرى نموه السريع ف حال فهم الكلمات أو العبارات أو القواعد. 


الممارسات التربو ية المرغوبة هذه المرحل ‏ 
اتطباعات عامة ٠‏ 
تعتبر المرحلة الرابعة آنحر اراح التي يكون فيها الطفل ثابتا في مكانهء ومن شم يجب أن يستمتع بها قبل أن يبدا 
الطفل بالانتفال من مكان الى حر بعد ذ لك المتىكلات ال مختلفة. 


ان المشكلات التي تظهر ماقبل الشمانية أشهر ها طابع متنوع» فبعضها متعلق بحالات المغص التي تصيب الطفل في 
أشهره الاولىء والبعض الآحر مرتبط بعدم القدرة على النوم أو التسنين. لكن بعد الشهر الثامن تظهر مشكلات من نوع عتلف 
أي بعد أن يبدأ الطفل با للبو والتجول في البيت حيث تظهر كتير من الامور التي يجب أن نتعامل معهاء وهذه الامور إما أن 
تكون مرتبطة باخطار حقيقية قد يعرض نفسه هاء أو تتعلق باحتمالات فوا الفرص الناسبة لقيامنا ببعض العمليات 
التر بو ية تجاهه. 


أولآ ‏ اشعار الطفل بأنه حبوب وم ركز للعناية. 


ان اشعار الطفل بانه م ركز للمحجة ماهوالا استمرارية للمراحل الثلات السابقة» لكن بوجود قارق واحد وهو مردود 
التفاعل العاطفي مع الطفل وما يشجع على ذلك هو قدرته على الاستجابة. ويكن استغلال هذا التفاعل الوطني مع الطفل 
لجلب اهتمامه نحوأمور عديدة. فمثلا عند تغيير حفاظ الطفل» تبداً الام بالتحدث معه حول الامور المرتبطة بهنه العملية كأن 
تكلم عن مشيك اللفاظ) والبودرة وا عاض نفسه. ومن خلال ذلك مڪن حقیق سيان : الأول هو ربط الكلمات بالاسشياء 
نفسهاء والشيء الثاني هوالت ركيز على تتابع الانتطة. وهذا كله سوف يشبع لديه رغبة حب الاستطلاع. 
ثانيا - مساعدة الطفل على تنمية بعض المها رات الخاصة 
١‏ _اللغة : 

تتميز هذه المرحلة بقابلية معظم الاطفال للكلام ومن هنا الوق سنتحدث عن نوعين من الافشطة لتشجيع النمو 
اللخوي لدى الطفل. 
أ التحدث مع | لطفل  :‏ 

جب أن نقوم بالتحدت مع الطفل با ستمرار وجب أن تضع في اعتبارنا بأن نتحدت بلغة لاطفال يفتقرون لهاراتثت 
الكلام» ولذا ينبغي أن يكون الحديث عن الأمور ا لمحسوسة وليس الامور المجردةء وأيضا يجب أن لانتحدث عن أمور حدثت في 
الماضي ولانتيرالى أمور ستحدت في المستقبلء أوالى أمور ذات طابع فكري لأنها فوق قدرة الطفل وتصوراته. و يستحسن أن 
يدور الحديث عن (هنا والآن) فيكون مثلا عن الحذاء الذي نحاول أن نلبسه اياه» أو اللعبة التى مسك بها أو أي عضومن 
أعضاء الوحه أو عن أصابع الطفل . و بكلمة أحرى يجب أن يقتصر الحديث على الاشياء الموحودة فعلا والممكن ادرا كها. 


تاا ت 


وجب أن لايؤحل الحديث لاعلفل حتى يصبح قادرا على التحدث لان ذلك سيمتد بنا حنى يبلغ سدة ونصف أو سنتين من 
العمر. ونحن نعلم أن لدى كثير من الاطفال فهما واضحا لبعض الكلمات» و يستجيبون لعدد أكبر منهاء لذلك يجب أن 
لانلتزم الصمت مع الطفل حتى لانفوت عليه فائدة كبيرة في ا كتساب بعض الفردات. 


ومن الوسائل الاخحرى التي تفيد في الدمو اللوي للعلفل قراءة بعض القصص البسيطة قبل النوم. فقراءة القصة قبل 
النوم تعزيز للعلاقة بين الام والطفلء كما أنها تمي القدرة على الانصات عنده ومن الصعب جلب انتباه الطفل» لكن مكنا 
أن نستغل حالة النعاس فيه عندما يكون ني السرير أو في حضن الام» وفي هذه الاحوال يكون منصتا جيدا ومرة أخرى يجب أن 
تكون القصة من النوع البسيط جدا. 


۲ المهارات الح ركية : 


تنموالهارات الل ركية لطفل المرحلة الرابعة بشكل تلقائى . لذلك يبب أن نعرف بعض الشىء عن طبيعة هذا النموحتى 
لانتسبب في اعاقته. ان أهم المهارات ال ركية في هذه امرحلة هي عملية التحكم بالجسم» وال لوس دون مساعدة» و بعض 
أننكال الحبووالقدرة على مد الرجل. وليس هناك الشىء الكثر الممكن عمله لنموتلك الهارات» لكن مكن توفر القرص 
المناسبة للطفل للانتقال من مكان الى آنحر. لذلك يجب أن نكثر من عادة وضع الطفل على الارض» و يفضل أن نضع تحته 
غطاءناعما لعمنع أذى الارضية عنه. وكثيرا مايوضع الطفل في الباسة (”8 رها۴) أو السرير أو الكرسي وذ لك لتحنب 
الكثيرمن المشكلات التي يحدثها أثناء التنقل» لكن هذه الامور في الواقع تأتي على حساب الدمو الطبيعي للطفل. وأفضل 
جهاز عکن استخدامه هذه المرحلة هو اهاز المساعد على المثي (ءء)اوW).‏ 


۴۳ الد کاء : 


هناك جموعة من الاساليب لاستثارة ذ كاء الطفل ف هذه المرحلة منها:_ 


أ توفير أشياء صغيرة ومغاسبة : 


لقد سبق وأن أشرنا الى أن سعادة الطفل تكمن باسقاطه للأشياء وقذفها ولكى تستمر هذه العملية الطبيعية يجب أن 
نوفر للطمفل أسياء صغيرة سهلة الاسقاط . لكن يجب أن لا تكون تلك الاشياء صغيرة جداء فأي تيء يقل عن بوصة أو بوصة 
ونصف لاحد أبعاده قابلا للبلع . وجب أن نكون حذرين كذلك من أجزاء الاشياء الكبيرة القابلة للكسر. 


ب تعربض الطفل لبعض الأمور ذات الطابع الميكانيكى: 
إن بداية اهحمام الطفل بالعلاقة السببية بين الأشياء ا لمختلفة تحتم علينا أن نعرضه لبعض الواقف التي يكن أن 


يكتشف بها أثر فعل معيّن يقوم به على ح ركة نيء آحر. ويكن ني هذه المالة مثلا أن نستخدم مفتاح اضاءة مصباح الغرفة 
كوسيلة لذ لك حيت قبداً بفتح الفتاح وغلقه ونوجهه لاكتشاف ماذا يحدث للمصباح نتيجة هذا الفعل. 


ا 


ج خلق مشکلات بسيطة: 

يظهر طفل المرحلة الرابعة اهتماما واضحا لل بعض المشكلات البسيطة. وأول متىكلة يحاول أن يتخلب عليها هى 
إيعاد بعض الأشياء من بطريقه أو الوصول الى شيء معيّن. يحاول الطفل في شهره السادس أو السابع الوصول الى الأشياء 
عندما يكون منبطحا على بطنه» وذلك باستخدام يد واحدة والاستناد بجسمه على اليد الأخرى أو الرفق. واذا وجدت بعض 
الاشياء أمامه فانه يبعدها من طريقه لكي يصل الى هدف. و بالرغم من أن ماهو غائب عن النظر عائب عن العقل لدى طفل 
المرحلة الرابعة» الا أنه مكننا أن نلعب معه لعبة الاختباء (ءء8 هدد )۸۵١‏ مستخدمين في ذلك وجوهنا أو بعض الاشياء التى 
تشر اهتمامه (أنظر الصورة). 


وباحتصار فان ترو يد الطفل ببعض الالعاب الصغيرة لكي يسقطها و يقذفها و يضر بها يعتبر احدى الوسائل لتغذية 
الذكاءعنده. وعندما نعرضه لميكانيكية الاشياء فنحن ننمى نوعا آنحر من الذ كاءء كما أن خلق مشكلات صغيرة أمامه فيه 
استشثارة لعملية الثة من النموالعقل. 


تالٹا ے استثارة حب الاستطلاع لدی الطفل : 


ان استخدام اللغة في تعاملنا مع الطفل وتوفير الالعاب الصغيرة سيؤدي الى استارة وغودافع حب الاستطلاع لديه. 


الاشياء المسموح استخدامها مح الطفل في هذه المرحلة ‏ 
١‏ العاب السربر: س 


هناك بعض الألعاب الموجودة تجاريا التي يكن تعليقها و يستطيع الطفل تشغيلها عن طريق سحب خيط مثلا. وعد 
الببحث عن الالعاب الخاصة بسرير الطفل يجب أن تكون من التى يسهل تشغيلها. 


چ 


۲ _ المرايا واالدمى المحشوةء وا لكرات : 


يقل اهتمام الطفل بصورة وجهه في المرآة في ا رحلة الرابعة» لكن مازالت عملية وضع المرآة في السرير أو على الطاولة 
التي نغبر للطفل عليها مناسبة. وقد يبدي الطفل بحعض الا همام بالدمى المحشوة لكنها لا تستطيع أن تشغل وتشد انتباهه' مدة 
طويلة. 

ومع نهاية المرحالة علينا أن نزود الطفل بكرات من أحجام مخلفة» وحصوصا اذا كان قادرا على الزحف والبو. 
واهتمام الطفل بالكرة نابم من کونه يستطیع أن يدفعها پعيدا مجهوده الخاص» وي الوقت نفسه فانها تغريه محاولة استعادتهاء 
وبذلك فهي تندرج ضمن قدراته الدمائية للتحرك والتنقل والتعامل مع الاشياء. 


۴۳ العاب صغيرة للتجميع : 

يمكن تزو يد الطفل مجموعة من الألعاب والاوعية الصغيرة» عندما يبلغ من العمر ستة أشهر. فعندما يكون في وضع 
انبطاح على بطنه سوف يقضي بعض الوقت في استكتاف هذه الاشياء ومارس من خلا ها بعض الهارات. وهذه الألعاب 
يجب أن يتراوح حجمها مابين بوصتين الى خس بوصات» كما يجب أن يكون لبعضها شيء من التفاصيل الواضحة وذ لك 
لتدمية الملاحظة لديه نتيجة تحسس هذه التفاصيل» ويجب أن تكون هذه الالعاب بأشكال وأحجام وملامس غتلفة. 
وبالاضافة الى الالعاب مكنا أن نوفر له أوعية حيث مكن أن يلاها بالالعاب و يعيد تفريغها و يعتبر الاهتمام باستكشاف 
الاشياء الصخيرة حور العملية التر بو ية في هنا العمر والتي سوف تستمر لفترة طويلة» ومن هنا ينبغي تشجيعها باستمرار. 


--: العاب يكن رصها أوتثبيتها‎ - ٤ 


هناك كشرمن الالعاب على شكل حلقات بلاستيكية وهذه تتطلب من الطفل أن يدخلها قي وتد حشبي أو 
بلاستيكي. وهذه الحلقات ختلفة من حيث الحجم والالوان» لكن يجب أن نضع في اعتبارنا أن قدرة الطفل على التعامل مع 
هذه الالعاب لا تزال متواضعة. ولذا يجب أن لانستغرب اذا لاحظنا عدم قدرة الطفل على القيام بهذه المهارات السهلة. 


—. Infant Seats مقید الطفل‎ ۵ 


من المناسب جدا في هذه المرحلة استخدام مقعد الطفلء وذلك لانه يوفر للأم تواجد الطفل بالقرب منها طوال اليوم» 
نما يسهل التفاعل العاطفي. لكن تقل أهمية مقعد الطفل في نهاية المرحلة وذلك لانه يكون أقل صبرا للجلوس عليه دة طو يلة 
بالاضافة الى أن حجمه یصبح غیرمناسب له. 


Walker جھاز المٹى:‎ ٦ 


لجهاز المتي بعض السلبيات والايجابيات» فمن محاسن هذا الجهاز مناسبته هذه المرحلة التي تتصف برغبة الطفل في 
التنقل واستكشاف كثرمن الامور للمرة الأ ولى بعد أن كانت بعيدة عنه. وهو كذلك مناسب جدا لعمرين عضلات الطفل. 
ومن مساوئه أن ح ركة الطفل فيه قد تكون خحطرة اذا لم نلاحظه باستمران وقد تنج أخحطار من القائه أو سحبه لبعض أدوات 
المنزل التي قد تسفط عليه . ورا يسرالطفل با لجهار على بعض الاشياء ا-لحادة» أو يعبث مفاتيح الكهر باء وأحيانا يكو اللجهاز 


E 


نقسه خطرا اذا کانمن النوع الرديء والذني يسمح لأصبع أو رجل الطفل لان تحشر بهء لذلك جب أن تراقب الطفل 


باستمرار حن نستخدم هذا اهار 


أدوات لاينصح باستخدامها 


من الأدوات التي لايدصح باستخدامها (الباسة) 8٥”‏ رد1 وتستخدمها كثير من الامهات لنع الطفل من لتنقل 
ا E‏ من الأطفال الأحرين أو التخلص من ازعاجه ها نتيجة مايقوم به من أعمال. ولقد أثبتث 
التجربة أن الطفل يفقد صبره بسرعة عندما يكون في المحباسةء كما أن هنا ال لجهازيعتبرعائقا للعملية التر بو ية في هذه المرحلة 
التى تتطلب تنقل الطفل واستكشافه لبيئته اللارجية . 


السلوك الذي يشر لدخول الطفل المرحلة الخامسة 

أولا ‏ سلوك التنقل :- 

سلوك التنقل هو ح ركة الجسم من خلال عملية البو و يعتبر هذا السلوك من النتائج الثيرة في مرحلة الطفولة. و يظهر 
قي الشهر الثامن بوضوح و بذلك يكون له دور كبير ف تر بية الطفل. و بالقارنة مح طفل الرحلة الرابعة وخحصوصا في بدايتهاء 
نجد أن الطفل في المرحلة التامسة لايكث مكانه اذا كان في وضع افبطاح على البطن» بينما لايتحرك في بداية المرحلة الرابعة 
الا بضع بوصات. ويحختلف الاطفال فى سلوك التنقل فقد يبدا البعض في التنقل الى الامام أو الف بضع بوصات» وقد يتحراد 
بعضهم بضع أقدام قبل أن يمكنهم أن يتدقلوا بحرية عبر الغرفة. 
انيا بدابة استيعاب الكلمات الأول :_ 


تكتسب بعض الكلمات معاني لدى الطفل عند دخوله الشهر الثامن»ء ومن هذه الكلمات (ماما) و(باي باي) و(مع 
السلامة). ويكن معرفة ما اذا كان الطفل يفهم المقصود بكلمة (ماما) عندما نسأله أين (ماما) وتكون الم موجودة بين جموعة 
من الاشخاص» فنجد يلتفث نحوها و يبتسم» واذا لم تكن الأم موجودة فانه يقوم بنفس الاستجابة لاي فرد يقترب من الام 
من حيث الشكل. 

و الطفل بالاستحابة لبعض الارتادات وال وامر كأن يطلب منه أن يلوح بيده (مع السلامة) فنراه يلوح بها وهذا 
دلي قدرته على ر بط الكلمة بالسلوك» ومن الأمثلة الاخرى (أعطني قبلة)» (تعال). 


ثالثا - التغبرف السلوك بالنسبة للأفراد الذين لاينتمون للأسرة:_ 


يتميزالطفل في الأشهر الئمانية الأول بانجذابه الكبر نحو الآخحرين» وهذا مرده الى غريزة حب البقاءء لكن هذه 
العملية تنتهى في الشهر الثامن» حيث يصبح الطفل أ كثر انتقائية وارتباطا بالناس. ففى هذا العمر مكن ملاحظة بحعض 
لوقف عليه عندما یقترب منه انسان لا ینتمی الى اسرته ولیس مستغرب أن نجده یېکی لذلك . 


E 


الفصل السادس 
المرحاة الخامسة 
من ثمانية الى أربعة عشر شهرا 


ماد حفاإات عامة : 


أولا _- الاهمية المتميزة ذه المرحلة : 


عندما يدخحل الطفل الرحلة النامسة يقوم الوالدان بدور جديدء ومهم مثل تحديا هما. وبالرغم من أن كثيرا من 
الوالدين يفترضون أنهم يقومون بدورهم كاملاء الا أن القليلين هم الذين رقوموت بدورهم الحقيقي من الشهر السادس الى 
الشهرالسادس والثلا ثن. وقد تكون هذه النتيحة أحد الأسباب التي أدت الى كتابة هذا الكتاب. تتدرج الاسر ف تعاملها 
مع الطفل من ارتباط عاطفي كبير الى سوء معاملة تصل الى درجة الاذى. 


وهناك کشرمن اللقائق تشرالی ظهور دلائل للخط النمائى للطفل وتظهر هذه الدلائل في منتصف السنة الثانية اذ 
کو الاطفال قدرات ادائية ثل نوعية التحصيل والاداء ني سنواتهم القادمة ما في ذلك تحصيلهم الدراسي. وتختلف 
هنه الحالة عن المراحل السابقة لكون مايحصل عليه الطفل من المرحلة الاولى الى الرابعة من درجات في احتبار للذ كاء أو 
القدرات أو اللغة أو ا لمهارات الاجتماعية لايرتبط ارتباطاً ذا دلالة بهنه المهارات تفسها عندما يصبح الطفل في السن الثانية 
أو الغالئةء و يستثنى من ذلك الاطفال الذين يبدو عليهم العف الشديد بعد اليلاد » فمنذ السنة الاولى يحصلون على درجات 
محدنية في الاحتبارات المختلفة. وهناك حقيقة أتبتتها الاختبا رات مفادها أن درجات الاحتبارات الناصة بالاطفال في الستة 
الاول ليس هما قدرةتنبؤية» وقد أر بكت هذه الحقيقة القائلين بالأهية الكبرى لاشهور الاولى من حياة الانسات. والواقع أن 
هناك بعض المشكلات التي تظهر في الشهر الاول ولا تظهر مرة أنحرى الا في مرحلة متأخحرة جدا من حياة الطفل» كما أن 
هناك مشکكلات أخرى يعتقد بآهيتها ثم لايبقى ها أثر بعد ذلك. و يرجع السبب قي عدم قدرتنا على تلمس أي أثر لعف 
النمولدى الطغل في السنة الاو بالرغم من ضعفه في السنوات اللاحقة» إلى أن مواطن الضعف لدى الاطفال قي هذا العمر 
لاتكون قد نمت بعد. والاطفال الذين يظهر عليهم التأخر الدراسي في المرحلة الابتدائية لايبدون متأخحرين قي السئة الاول» إلا 
أن تأخرهم عن بفية الاطفال يظهر في السنة الثانية. فمن حلال تطبيقق اختبار الذكاء أو اختبار اللغة يكنا أن نعرف مسار 
فوهم. وهنه الحقيقة في الواقع تنطبق على الطفل اينما كان فالاطفال الضعاف في هذه النواحي يبدون وكأنهم عاديون في 
اختبار (جيزل) في السنة الأ ول بغض النظر عن نوعية تغذيتهم و بغض النظر أيضا عن مستوى تعليم الوالدين. ولايبداً 
الانحراف في الدرحات الأ بعد منتصف السنة الثانية . و يشكل هذا الانحراف انحداراً لتلك الحماعات ولکنه لا ينسحب 
بالضرورة على كل أطفاهما. 

ومن الهم أن نوضح بأنه ليس كل اناء الطبقات الفقيرة متأخرين في التحصيل» حيث يكن لبعضهم أن يدمو 
تحصيله بصورة طبيعية» بل قد يتفوق بعضهم من المرحلة الابعدائية الى أن ينهوا امرحلة الجامعية. والشكل التالي يوضح ماذ كرنا 
بهذا الصدد. . 


س 


فنجد أن ا لمنحنى (أ) في هنا الشكل يشل نو جميع الاطفال في القدرة العامة من الميلاد الى سن خس سنوات ونصف. 
والمنحنى (ب) يشل جموعة من الاطفال حيث نجد أن بداية نموهم تبدو متدنية لسبب أو لآحرء وتبداً مشكلات هذه المجموعة 
منذ فترة الميلاد أو بعدها بقليل. وتظل هذه ا لمجموعة متأخحرة جدا ونجد أيضا عند الشهر الثامن ظهور المنحنى (ج) وا منحنى 
(د)» أحدها يتحرك الى أعلى من المحوسط والآخر أدنى من المتوسط» أي أنه منذ الشهر الثامن يبدا التباعد بين المنحتى (أ» جي 
د). 
ثانيا _ تأر اسلوب الرعاية على الطفل: 

سوف نتحدث عن نقطة فرعية آثرنا عدم النوض فيها فيما سبق وذلك لتجنب عملية ا-ائلط والار باك . فقي خلال 
الستوات العشر التي استغرقتها هذه الدراسة كانت هناك حاولات لعرفة دور الابرة في نمو الطفل في شهره السادس. ولقد تم 
التوصل الى بحض النتائج المهمة فيما يتعلق معدل النمو كنتيجة للخبرات التي ير بها الطفل في الأشهر الاولى. قمن خلال 
التجريب مع الاطفال الاصحاء بدنيا توصلت الدراسة ال قناعة بامكائية تعديل المعدل الذي يكتسب به الطفل المهارة في 
الأشهر الستة الاولل من الحياة وذلك على الاقل فيما يتعلق بالمهارات الح ركية واليصرية من خلال التحكم في ظروف الرعاية 
والتربية. 


وسن الحقائق المعروفة انه بالامکان أعاقة الطفل عن الوصول الى مستوی مناسب من التموفي الأشهر الستة الأول. 
ويكن اضافة أنه خلال السنوات العشر التى استغرقتها هذه الدراسة تييّن أنه من الممكن مساعدة الطفل على اكتساب بعض 
الهارات نوقتت مبکر اذا تحت له الظروف امياسبة. 


ومن هذه المهارات على سبيل الثال ‏ مهارة الوصول وتناول الأشياء مساعدة البصص إد يكتسب الطفل هذه 
المهارة عادة في شهره الخامس والنصف» لكن هذه الدراسة قامت بحجارب زودت الاطفال في الاسابيع الاو من اليلاد 
ببعض الاشياء وسهّلت همم النظر اليهاء وتحسسها واللعب بها. ولقد تمكن أطفال التجر بة من اكتساب مهارة الوصول الى 
الاشياء في شهرهم الثالث» بل كانت النتاثج أكثر اثارة من ذلك حيت اتسم الوقت الذي يقضيه الاطفال مع هذه الالعاب 
بالسعادة والبهجة. وعندما وصل الاطفال الشهر الرابع کانوا أ کثر حماسا فهم یضحکون بصوٽ مسموع» و يلعیون ما حوهم من 
الألعاب وينظرون برح الى المرآة ا لمخبتة فوق رؤوسهم» كما تصدر منهم أصوات مسموعة. ومن هذا يتضح كيف يكن أن 
تكون سعادة الطفل أثناء لعبه متناسبة مع أهدافنا في تنمية مها رات خحاصة واشياع دافع حب الاستطلاع لديه. 

وسن هذه الدراسة تولدت معلومات مهمة حول طفل المستقبل ونقصد بذ لك توفر ظروف تتداسب وا اجات بالاضافة 
الى الاهعمامات المتعلقة به» بشكل أفضل من تركها تسير بشكلها الطبيعي. ومانطلق عليه الآن النمو العادي قد يصبح غوا 
بطيشا بعد ثلاثين أو أر بعين سئة. واذا نظرنا الى المنحى التالي نجد ظهور منحنى جديد وهو منحنى (ه) والذي يوضح نممو 
القدرات لدى الاطفال في التجر بة التي قامت بها هله الدراسة. 


ا 


ولقد توصلت الدراسة الى نتيجة مهمة ثانية» فبالاضافة الى الحقيقة التي تقول بأنه مكن معرفة مؤشر النمو لدى الطفل 
في فترة راوح مابين الشهر الثامن الى السنة الثالغة» أضافت اكتشافا آحر وهو أنه من المتأخر جدا أن نراقب النمو التر بوي 
الطفل في سنته الثانية وحصوصا فيما يتعلق بهاراته الاجتماعية واتجاهاته. فطفل السنة الثائية على درجة كبيرة من التعقيد وقد 
بصل الى مرحلة الاكتمال الاجتماعي» فليس من المستغرب أن نجده على درجة من سوء التصرف» أو يصعب التعايش معه» 
أو ينفر من الآحرين من فيهم أفراد عائلته. فلقد تم مشاهدة ذلك مرات ومرات بينما لانجد هذه الصفات عند الطفل قي شهره 
الثامن أو التاسع أو العاشر. ويكنك تتبع طفلك من شهره الثامن الى أن يكمل السنتن وذ لك من خلال تسجيلك للملا حظات 
خحطوة بخطوة» أو تسجيل فيلم سينمائي اذا أمكن ذلك . فسوف تد أن درجة اخحتلاف طفلك قي شهره الرابع والعشرين عنها 
ي سهره الثامن هي نفس درجة احتلافه في شهره الثامن عنها ي ساعة ايلاد . من المناقشة السابعة يتضح لنا بأن الفترة مابين 
الشمانية أشهر الى الثلاث سنوات هما أهمية خحاصة ني الدمو الانساني. وتعتبر الفترة مابين الشهر الثامن ال الشهر الرايع عشر 
أولى اللخطوات الرثيسية في هنا النموالمدهش. 


الاهداف التربوية : 


هياك ثلاث طرق لوصف الاهداف التر بو ية من الشهر الثامن الى السنة الثائغة وها مايتعلق بنمط الأهعمام لدى 
الطفل. وقد وجدت الدراسة بأن جيع الاطفال في الشهر الثامن يكونون مدفوعين بثلا ثة أهعمامات رئيسية» بعيداً عن احاجة 
الفسيولوجية الاساسية كال وع والعطش والتخلص من الالم. وهنه الاهتمامات الرئيسية هي : الاهتمام جن يتول العتاية بهمء 
واستكشاف البيئة» والتمكن من القدرات ار كية. ومذه الاهتمامات علاقة بحياة الطفل و بقائه» اذ تبدأً بالظهور بقوة 
و بصورة محوازنة لدى جيع الاطفال في شهرهم التامن. لكن قد يحدث أن تمو هذه الاهتمامات بشكل غير متوازن في الفترة 
مابين الشهر الثامن والسنتين» ما يؤدي الى حالة من الوهن التوسط أو الشديد . أما الطريفة الأخرى التي نتحدث فيها عن 
الأهداف التربو ية فهى ظهور قدرات ذات أهمية حاصة» و يقصد بها تلك الاماط المتعلقة بالذ كاءء واللغة والادراك لدى 
الطفل الذي ينموبصورة طبيعية. ويمكننا أن نذ كر ثلاث مهارات اجتماعية تظهر في ا لمرحلة النامسة. فعئد اقتراب الطفل من 
نهاية السنة الاو يبدا في ادراك أن الكبار أشخاص يقدمون المساعدة فيبدأً بطلب المساعدة منهم بصورة مقصودة » و يطلق على 
هذا السلوك (استخدام الكبار كمصدر). وبعد مرور ايلاد الأول بفترة قصيرة يبدا الطفل يحاولة كسب موافقة الكبار على 
السلوك الذي يؤديه» وهنا هوبداية الشعور بالانجاز. وفي نفس الفترة تقريبا يبدا الطفل اللعب اياي و يتضح ذلك عددما 
يقوم بالتحدث مع العابه» أو يتحدث في تلفون بشكل لعبه» أو حين يقود سيارة أو طائرة. وکل ماتقدم له مردود تر بوي کبیر 
على الطفل. 

أما بالنسبة للطريقة الثالئة في وصف الأهداف التر بو ية فهى الت ر كيز على أر بعة أهداف معروفة لدى المتخصصين في 
مراحل الطفولة الميكرة وهذه الاهداف الار بعة هي النمو اللغوي» وحب الاستطلاع» والنمو الاجتماعي» والاهتمام مكونات 
الد كاء, 


-: النمواللغوي‎ ١ 


بالرغم من قدرة الاطفال على الاستجابة لبعض الكلمات في شهرهم السادس أو السابع ليس هناك مؤشر حقيقي 
ببسي يبين فهم هؤلاء الاطقال ذه الكلمات آذ أن کل ماهو موجود لدیهم هو مییزر م طببعة الصوت من غيره من الاصوات ور بطه 


ت ¥ 


باحساساته» فير بط الطفل مثلا طييعة صوت الام بسعادته لوجودها معه. فالطفل لايعرف بأن كلمة (ماما) تعني شخصا معينا 
والطفل لايبدأ بتعلم اللغة الا حول شهره السابع أو الثامن. 


ولقد أجمع الخيراء ني محال الطقولة بأن الاطفال في السنة الثالثة يفهموت معظم اللغة التي سوف يستخدمونها في 
تخاطبهم العادي. ولازانا الى هذه اللحظة نتحدث عن فهم الطفل للغة وليس لانتاجه للغة» -بيث أن الفهم يسر بصورة ا 
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الكفاءةء الا عندما يصيح عمره سنتن أو أكثر. وترتبط اللغة شأنها شأن أي عامل آنحر ببعض خصائص التموالهمة» فيجب 
أن لا تتصور قدرة الطفل على الاداء الجيدقي a‏ الا عددما يصل الى مستوى متاسب من الدمو اللغوي » وكل 
مانستطیع ان نتنباً به من ذ کاء للطقل قاثم ومعتمد بشکل کبیرعلی لغته. 


وبقدر ماقشكله اللغة من أساس للذ كاءء نجدها أيضا تلعب دورا كبيرا في نموالهارات الاجتماعيةء لان ماير بط أي 
فردین یتکون من عاملن وهما الاصغاء والكلام. وبناء عليه فالنمو اليد في اللغة سوف بترتب عليه فو اجتماعي حيد . 


النموق دافع حب الاستطلاع  :‏ 


كلا نعلم بأن القطط الصغيرة على درجة عالية من دافع حب الاستطلاع و يشابهها في ذلك القردة» وجيع الميوائات 
الشديية تقريبا. ولايوجد الكثبر في هنا المجال فيما يتعلق بالانسان» وقد يكون ذلك مرجعه الى أن كثيرا من بحوث الطفولة 
ملت هنا ا لجانب. ولقد قامت الدراسة التي نشيراليها بسد فجوة كبيرة في هذا ا مجال»ء وذلك من خلال اللاحظات التي 
ارت على الاطفال في منازمحم. ولم تيد الدراسة أي طفل في سهره الثامن لاي يتمتع بدافع قوي حب الاستطلاع. ولم يکن 
هناك طفل واحد قي حاجة الى ثواب أو مكافأة ليقوم باستكشاف ارجاء المنزل عندما يبدأ با-لبو. ودافع حب الاستطلاع من 
الدوافع المهمة في حياة الائسان» وذلك لان طفولة الانسان طويلة وهو مزود بحدد قليل من الغرائز للتعامل مع العالم المحيط» 
لذلك لايوجد أي شيء أكثر ارتباطا بتر بية الطقل من حب الاستطلاع التلقائي. 

النموالاجتما عي : 

إن دحول الطفل سنته الثانية جعل منه كائنا اجتماعيا معقداء وتدور حياته الاجتماعية حول الشخص الذي يفوم 
بعنايته (ي الغالب الام). وغالبا ما يرتبط معها بعلاقة تشبه في مضمونها العقود» التي تتضمن كثيرا من (اذا) (و) (لكن) 
التي تلقي ضوءا كبيرا عل امكاناته داخل العزل» فيتعلم الامور التي يستطيع أن يفعلها أولا يفعلها في كل غرفة من غرف 
المنزل» و يتعلم أيضاء ماذا يستطیع أن يأخذ من أمه» وما اذا کانٹ الام شخصا ودوداء کما یتعلم کل الاشارات والعلامات 
التي تدل على نوعية مزاج الام في للظة ماء وإلى جانب ذلك يتعرف على الكتيرعن حياة الاب والاخوة و بالذات القريبن منه 
سنا. وينموالطفل في سنته الثانية لیصبح کائنا سعیدا بمكن التعامل معه» ورفيقا مصخرا لائواع كثيرة من اللغبرات السارة» 
ومع هذا كله فقد ينموبطريقة يصبح فيها مدلا او مصدر ازعاج للأم وخصوصا مع ولادة طفل جديد» و بعبارة اخرى قد يصبح 
طفلا من الصعب التعايش معه. ا E‏ 
الآخرين» أو عدم حصطه على علاقات ايبابية منهم. هذه هي الانماط الثلا ثة من الأهتمامات» ونجد أنها تختلفى في طبيعة 
حتواها لكتها جيعا تيدأ حوالي الشهرالسابع أو الثامن. 


ا 


: الاهتمام بمكونات الذ كاء لدى الطفل‎ _ ٤ 


لاحظبا بأن الطفل يبدا بالاهتمام بقدراته ال ركية ثم ينتقل الى الت ركيز على عالم الاشياء» ثم ييدأ باكتشاف 
العلاقات السببية ل ركات الاشياء واشكاهها وملمسها وكل مايتعلق بها من حصائص. وهذه جيعها متطلبات أساسية للتفكر 
الانساني فيما بعد . 


وقي رأيي أنه من الممكن جدا أن يتعرض أي من الأهداف التر بو ية الاربعة لتطر من نوع معين في الفترة مابين الشهر 
الغامن الى السنتين. ولتوضيح ماأقصد بكلمة حطر أود أن أقارن هذه الفترة بالفترة السابقة وهى حياة الطفل بين الشهر الاول 
والسادس أو السابع وفيها يكون كل مايؤدي الى نوه مضموناً ني البيثة التي حوله» بيئما ليس الامر كذ لك بالسبة للفترة مابين 
الشهر الثامن والسنتين» ظيس هناك ضمانات بأن الطفل سيتعلم اللغة بالصورة ا مرجوة» ولا تؤحذ ضمانات لتوسيع وتعميق 
دافع حب الاستطلاع لدهء أو أن موه الا جتماعي سیسر بشکل حسن ود أو أن ذکاءه سیہنی بالشكل الناسب. وب أن 
نكرربأنه من خلال ماتوصل له القاثم على هذه الدراسة في غضون عشرين سنة تبين أن عشرة با ئة فقط من الاطفال يصلون 
بقدراتهم ال المستو يات التي يفترض أن يصلوا اليها. 


معرقات الانجا زام جيد للعمليات الرئيسية الا ربع : 


هناك ثلاثة أشكال من معوقات النموالتر بوي السليم للطفل من الشهر الثامن حتى نهاية السنتين» وهي عدم العرفة 
والضخوط » وعدم توفر المساعدة. 
١‏ عدم المعرفة کے 

من المعروق أن الزوجين عندما يولد مما طفلهما الاول يكونان غيرمعين أعدادا كافيا لتحمل مسؤولية تر بيته 
بالشكل الصحيح» اذ ليس هناك تر بية نظامية ليسيرا على هداهاء وحتى لووجدت التر بية فهناك نقص بالعلومات حول 
الطفل. وليس المقصود هنا معرفة متى مشي الطفل أو يبلس أوأن يلوح بيده ونا المعلومات والتفاصيل التي تعلق بالئمو 
الانسانى و بالأحص فيما يتعلق بالنموا ل ميد أو الثمو السىء بغض النظر عما كتب قي هذا المضمار. والشكلة في ذلك تكمن 
بأن الاحصائيين الذين يفترض أنهم مصدر للمعلومات التر بو ية والنفسية ركزوا على أهمية السنوات الثلاث الاولى للطفلء 
لكن لسبب أو لاحر لم يعطوا معلومات كافية عن هذه الرحلة. وعلى المهتمين في شؤون الطفل الذين يدرسون هذا الموضوع آن 
يقوموا بزيارات للأسر أو أن يستقبلوا الاطفال في مكاتبهم أو عتبراتهم. ولا تعتبر الزيارات المنزلية مسألة سهلة وفي تقس 
الوقت لا تعتبر وسيلة مجدية لعمل البحوث, لاننا لانتعامل مع صنف واحد من الاطفال» لذ لك من الصعب الظهور بتعميمات 
علمية في هذا ا مجال. فيجب أن تكون العينة اذن مثلة للفئات المختلفة في المجتمع بحسب طبيعة ا لموضوع الذي نقوم بدراسته. 
وبالاضافة الى تثيل العيئة هناك عامل آنحر مهم وهوعدم ثبات اداء الطفل اذ أن مايقوم به اليوم قد يتغير في وقت آخر. لذ لك 
من الصعب أن نفترض حصولنا على عينة مناسبةمن خلال زيارة الطفل في منزله مرة أو مرتين أو حتى ثلات . 


اذن ليس مستغرب أن يكون تطور المعرفة في هذا ا جال بطيثا على الرغم ما ينفق عليها من أموال طاثلة» ومع ذلك 
فقد كان هناك تطور ملموس في هذا ا مجال. ولقد كتبت ني محال الطفولة كتب كثيرة لكتها لا تتضمن في الواقع المعلومات 
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التي يحتاج ها الآباء. و يعتبر هذا الوضع جالا حصبا للمعلومات المضللة التي تقدم لعامة الناس اذ تظهر برامج كثيرة تدعى 
قدرتها على مساعدة الآباء في تربية أطفاهم» ولوتعمقنا في هذه البرامج قليلا لوجدنا أنها فارغة من المعنى» لكن هذا لا نع 
من وجود بعض البرامج الجيدة 


۲ مشكلة الضغوط : - 


تغشأ الضخوط من عدم دراية الام بكيفية تر بية أطفاهاء فهي التي تتولى تر بية الطقل بشكل كلي. فهناك ضغط على 
الام مشلا عندما يبدا الطفل با للبو والتنقل في أرجاء ا لمنزل اذ يتعرض لجموعة من الأخحطاں فا لئزل غير مصمم بشكل يصلح 
للطفل لان يحبوبحريةء لارضاء حب الاستطلاع لليه نحوأي شيء يراه و يصل اليه» وهو أيضا يستخدم فمه كعضو 
للاستكشاف. كما أن الطفل لايستطيع ادراك ماتحو يه بعض الاشياء من أخطار. و بالاضافة الى ذلك كله فان الاطفال 
لايستطيعون السيطرة بشكل كامل على أجسامهم. 

والنتيجة هذا كله قلق الامهات. ان الفترة مابين عشرة أشهر الى ثلا ثمن شهرا هي الفترة التي تشهد تمائين با ئة من 
حالات تسمم الاطفال. فالطفل عندما يتجول ف المطبخ أو الحمام أو غرف الوس يبدو كل شيء جديداً بالنسبة له. فبعد أن 
كانت الأشياء تبدو له من بعد فراه الآن في مواجهة مباشرة معها. فقد يجد تي طريقه قطعا من الزجاج ا مكسور أو يقترب من 
مفاتيح الكهرباء أو أحد الاجهرة الكهر بائية الاخرى. والطفل لايستطيع الحكم على مدى ثبات الاشياء ليستند عليها في 
عملية الوقوف» وما يزيد الامر سوءا ضعف ذا كرة الطفل في هذا ا مجال. ودرجات السلم تجذب ائتباه الطفل» وثمة احتمال 
کر جدا أن يحاول الصعود لثلات أو اربع درجات من درجات السلم» وعندما يصعد الطفل مجموعة من الدرجات سيتوقف 
لبرهة وقد توجد لعبة على الدرجة تنسيه أنه في منحصف السلم وقد يستدير فيسقط من أعلى الدرج. 


وبالاضافة الى القلق الناشىء من ا نوف على الطفل من الاخطار المحيطة» تتوتر الام نتيجة الاعمال الاضافية التي 
عليها أن تقوم بها نتيجة عيث الطفل. فهو في هذه السن يحب بعثرة الاشياء وعلى الام بعد ذلك أن تعيد كل تی ء الى مکانه» 
وعندما يقوم ببعثرة الاشياء فهنا مؤشر جيد على نوه الطبيعي. 


أما المصدر الآخر للضغوط فينشأً نتيجة التلف الذي يحدته الطفل في أدوات المنزل» ففى هذه المرحلة يحب الطفل 
تجربة كل شيء مع عدم تقديره لطبيعة الاشياء. فمن وقت لحر قد يقوم بكسر بعض الأشياء الفابلة للكسس وعكن أن يكون 
سلوك الغيرة عند الطفل الاكبرسنا وبالذات من تقل أعمارهم عن ثلاث سنوات مصدرا لقلق الأم. ففد يدفع هذا الشعور الى 
ايذاء الطفل الصخر بدنياً لدرجة لا تتحملها الام . وعندما يدور الحديث مع كثرر من الامهات عن النمو التر بوي للطفل الصخير 
تثار ا مشكلات التعلقة بالطفل الا كبر سنا. 

والمصدر الأخير للازع لج هو السلبية التي يبديها الاطفال في النصف الأخير من سنتهم التافية. فالطفل مابين الثمانية 
أشهر والاً ربعة عشرشهرا يكون الارعاج الذي يسببه نتيجة طبيعية لسلوكه» لكن الال تلف في السهر الخامس أو السادس 
فر يت ا ينافس الام في اظهار السيطرة والتحكم. فيظهر عنده سلوك العناد لاقل التعليمات» وهذا التوع من السلوك 
يسبب ازعاجا لكشرمن الاباء والامهات . 
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۴۳ عدم الحصول على المساعدة اللازمة:_ 


ترتبط العقبة الاخحيرة التي تعوق الوصول الى درجة عالية من الدمو التر بوي باضطرار كثير من الآباء والامهات أن 
يتولوا عملية التر بية مفردهم. فالأم تلقى على عاتقها ا مسؤولية التر بو ية بأ كملها بالاضافة الى عدم توفر متخصصين لتقديم 
المساعدة في المجتمع. فاطباء الاطفال غالبا مايكونون معنيين بصحة الطفل ولايستطيعون أن يقدموا الا القليل في محال السلوك 
أما بالنسبة لامتتخصصن في محال التر بية فلا توجد لديهم برامج خحاصة لمساعدة الام على التغلب على مشنكلات الطفلء وغالبا 
مايكون الجأ الوحيد هو الجدة التي تقوم باعطاء بعض التصائح من خبرتها الشخصية. لكن قي أغلب الاحوال يجب أن تعتمد 
الاسرة على نفسها في هنا المجال. 


السلوك العام للطفل في هذه المرحلة ‏ 
أولا : الدافع المتميز لحب الاستطلاع لطفل المرحلة الخامسة :س 


عندما يصل الطفل الى الشهر الثامن يظهر درجة من حب الاستطلاع تعادل أعلى مراحل حب الاستطلاع عند 
الحيوانات الاخرى. و يبرز حب استطلاع الطفل بشغفه في الاستكشاف ال ادي للأشياء حا )ا يستطيع التنقل من مكانه ء 
لذلك من السهل التحنبؤ بسلوكه الا اذا كان معوقا بدرجة كييرة. إنه ن المدهش حقا أن تشر بعض الاشياء لدى الطفل 
اهتماما كبيرا بتكل يستغر به الكبار مثال ذلك اللعب بياب الارانة مرات عديدة ولأ يام عدةء أو الاستغراق باللعب في بقعة 
من الغبار أو اهتمام الطفل بورقة السوليفان التبقية من علب السجائر. ومن اهتمامات الطفل ايضا شفرات الحلاقة اذا وقعت 
بین يديه والتي يكن أن يضعها في فمه. و يعتبر حب الاستطلاع من القوى الدافعة لتعلم الطفل وانجازاته» ولكنها في نفس 
الوقت مصدر -لوادث وماس كثيرة. 


انيا التدريات ال ركية : 


یصاحب دافع حب الاستطلاع لدى الطفل نزعة خحاصة في استخدام جسمه. ففي الفترة مابين الثمانية واا ر بعة عشر 
شهرا تظهر مها رات ذات طابع حاص» ومن طبيعة الجسم أن يواصل تكرار هذه المهارات حتى يتقنها . 


البو والتسلق :- 


سبق أن تحدثنا عن سلوك البو عند الطفل في المرحلة اللنامسةء و يتبع هذا السلوك مباشرة القدرة على الارتفاع اسم 
ملستو يات أعل. وهناك شکلان هذه القدرة: الاول هو القدرة على التسلق والثاني هو وقوف الطفل بالاسشناد على شيء معين. 

والقدرة على العسلق من القدرات الثيرة حقا وتتكون على مرحلتين» تظهر الاولى منهما مابين الثانية وال تنى عتر 
شهرا وذلك عندما يتمكن الطفل من التسلق لستو يات متواضعة» أي تساق ست بوصات للمرة الواحدة» وغالبا مايبداً الطفل 
في الشهر الثامن بعسلق وسادة مثلاء و يكتشف متعة خحاصة في الابتعاد عن الارض فيبداً ممارستها مرات ومرات. وخخحطورة 
هذا السلوك تكمن في عدم قدرته على التوازن السليم» لذلك غالبا مايسقط الطفل عدة مرات عند مارسة هذا السلوك. 


وعشدما يقترب الطفل من الشهرالحادي عشر أو السنة» يكتسب مهارة المرحلة الثانية من التسلق وهي تسلق 
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ارتفاعات تقترب من القدم تقريبا في كل مرة. لذلك رما يستطيع في هذه الرحله أن يتسلق معظم الاشياء في المتزل. وير جيح 
الاطفال تقريبا بهاتن المرحلعين الت قد تعرضان الطفل لاحطار كثيرة. فالطفل يجد متعة کبیره في استكشاف الاما كن 
الجديدة ولذلك لايكف عن مارستهما» وق هذه الحال ينبغي أن نحتاط ونزيح من طريقه الاشياء السامة واللطيرة. 


۲ الوقوف وحاولة المشي : _ 
في هذه الفترة يتمكن الطفل الصغيرمن الوقوف وذلك بالتشبت باحدى قطع الاثاث أو ملابسك أو بأي شيء يستطيع 
الاستناد عليه. و يتبع ذلك بقليل قيام الطفل بالتحرك خطوة أو اثنتين وهو مارال مسكا بهذه الاشياء. ولايكل الطفل من 
ممارسة هنا السلولك . 
۴ التحدیق بالاشیاء: ‏ 
وما توصلت اليه هته الدراسة أن لدى اطفال المرحلة الخامسة قابلية للنظر الى الاشياء بتمعن وأنهم يقضون معظم 
نشاطهم في فترة اليقظة في تفحص الاشياء عن طريق النظر. وقد مضي الاطفال وقتهم بالنظر المستمر الى الام أو الانسان الذي 
يشرف على العداية بهم. وهم أيضا يفضلون النظر من خلال النافذة» أو ينظرون الى اطفال آخرين وهم يلعبون عن بعد . 
وا لخلاصة أن الطفل مضي عشرين في الئة من وقته بالنظر الى الاشياء في الفترة مابين الشهر الثامن والسنة الثالتة . 


E il 


٤‏ الاستجابة الاو للكلمات:-- 


يبدأ طفل المرحلة الخامسة أسبوعا بعد آحر با كتشاف قدرته على فهم الكلمات والعبارات» وهذا يخطيك شعورا بأنك 
بدأت تتعامل مع كائن بشرى اذ يبدأ با ميل للاستجابة عندما تنادي اسمه» أو يلتفت الى عض وآنحر في العائلة يقوم مخاطبتهء 
و يستجيب بطبع قبلة على خدك أن يتوقف عن القيام بعمل معين أو يستعيد شيئاً معينا. لكن يجب أن لانتوقع أن يتكلم الطفل 
بكثرة» فقليل جدا من الاطفال يبدأون الكلام قبل عامهم الاول. 


ه ازدياد الاهتمام بالام : 


يظهر الطفل بعد الشهر الثامن توجها كبيرا نحو أمه أو الشخص الذي يقوم على رعايته» وهذه هي احدى القوى 
الرئيسية التي تسيطرعلى حياة الطفل. وأول مظاهر هذه الرابطة طلبه المساعدة من الام» وقد يكون ذلك بطلبه للطعام أو 
تخليصه من مشكلة یکون قد حشر نفسه فيها. 


: الاهتمام بالاشياء الصغيرة‎ ٦ 


سبق أن تحدثنا عن شخف الطفل بالجزيئات الصغيرة. فعندما يكون جالسا للأكل قد تراه يدظر بشكل متوتر وتبداً 
بعض التجاعيد في البهة أو بين الحاجبين» ولو حاولت معرفة سبب ذلك لوجدت أن هذه النظرة هي لقطعة من فتات ا-لابز أو 
شرة حطٹ بالقردب منه. وماتشاهده ف الواقح نتيجة ضح عملیتین رئیسیتن »> وما العدرة على مشاهدة التفصيالات الدقيقة»ء 
وازدیاد هذه المدرة نتيحه حلوسه وتنقله . و برتیط ذا الاهتمام الحقیقی والعميق دبدع استشکاف خحصائص الأشياء الصخيرة. 
ان الطفل يمضفى عشرين با ئة من وقته في التعرف على الاشياء في الفترة مابين الشهر الثامن والسنعينء و يأخحذ هذا الاهتمام 
النشط شكلين رئيسيبن» أحدهما سلوك الاستكضاف الذي من خلاله يجحاول الطفل أن يستكشف جيع الخصائص للأشياء 
التي تكون قي متداوله» و يتضمن هنا السلولك جلب الشيء ووضعه بالفم وضر به بشیء آنحر أو الالقاء به أو حکه بشیء انحر 
فهو يقوم بسلوك مید د تجاه ذلك الشىء» وهنا هو سلوك الاستكحشاف. 


أما النمط الآحر من الاستكشاف فهو مايطلق عليه (حبرات الا تقان)» وهو عبارة عن بعض المارسات التي يقوم بها 
تجاه اللاشياء. فظو كان هناك شيء له قاعدة نجد الطفل يتمتع بالاحاطة به ثم وضعه مرة أحرى على قاعدته لعدة مرات. واذا 
كان هناك شكل بصورة قلم فانه يدحرجه الى الامام والثلف و يلاحظ حركته. واذا كان هناك جموعة من الاشياء الصغيرة 
و يوجد بالقرب منها وعاء فارغ فانه مضي وقتاً كثيرا في وضع هذه الاشياء الصغيرة قي الوعاء ثم تفريغها منه. وهناك وقفات 
للحظات عندما يقوم الطفل بوضع الاشياء الصغيرة كل على حدة لمشاهدة ماذا يحدث. 


۷-استخدام الفم ف التعامل مع الاشياء المختلفة :- 


لايزال الفم أحد الاعضاء المامة عند الطفل لاستكضاف الاشياء. وما يزيد قي استخدام الفم كون هذه المرحلة هي 
مرحلة ظهور الاسنان اللبنية فلايكاد يتناول شيا دون آن يضعه قي فمه. و بتاء على ذلك يجب أن نكون على يقظة تامة )ا 
بقعله. 


VV 


على الرغم من المهارات التى تتوالى بالظهور عند الطفل الا أنه لايزال دون المستوى المطلوب وذ لك بسبب سمنه وعدم 
رشاقته في هذه السن. لكن من المدهش حقا أن الاطفال حدرون جدا فمثلا تسعوت با ئة من الاطفال يتسلقوك بحذر وهم 
حذرون أيضا عندما يقومون بأي مهارة حر كيه مقارنة بعدم رضاقتهم طبعا. وهداك عشرة بالئة من الاطفال الذين لدیهم نزعة 
ذاتية لايذاء أنقسهم. 
٩‏ الصداقة والمودة : 


يعتبر الطفل ودودا جدا في الفترة مابين الشهر الثامن والشهر الرابع عشر وخصوصا في بداية المرحلة. وهذا يسبب للام 
كيرا من الضينى والاعمال الاضافية والقلق وعذره أنه يفعل ذلك دون قصد» فهو نتيجة طبيعية للنمو في هذه الفترة. والطفل 
يعوض ذلك بالابتسامة العريضة التي يقابلك بها. وأكثر من ذلك قد يقوم بحضنك وتقبيلك بشكل تلفائي أو بعد أن تطلب منه 
دلك . لذلك يجب أن نستغل هذه الظواهر قبل أن تتغر الأمور عندما يدخل الطفل الرحلة السادسة. 


١ ۰‏ الخحل والخوف من الغرباء س 


ينطيق ما سبق أن ذ كرناه حول موضوع المودة والصداقة على الام وعلى الافراد الذين يشاهدهم الطفل يوميا فقط . فقي 
هنه المرحلة ر س اجتماعية من المراحل السابقة» وهنا أمران مسؤولان عن انخفاض الشعور الاجتماعي تجاه الآحرين» 
يرتبط الاول برغية بة الطفل ا لجاعحة لان يتعلم ما يستطيع أولايستطيع أن يقوم به ني البيت. أما الثاني فيرتبط بتعلم (من هو). ان 
اختفاء علاقته الاجتماعية مع الغر باء ناتجة عن كونه قد حدد اختياره لمن يبني معهم العلاقة الاجتماعية ليضمن أمنه 
وطمأنینته و ٻالطبع فان هنا الاختيار قد وقع على أمه أو أي عضو مهم في أسرته. فهو مازال مصادقا هم لکنه يتحاتى ويخجل 
من الغرباء حتى لو كانوا جته أو جدته الذين لايعيشون معه. وتقل درجة ا لجل والفلق اذا كانت المواجهة بين الطفل 
والغر ياء داخل منزله. واذا وضع قي متزل جدته لفترة طو يلة مثلا فسوف نتفي لديه عملية البحت عن الام# و يستمر هذا 
السلوك مع الطفل حتى السنتن. 


-: سلولة الطفل مع أاخوته‎ ١ 


لاإبد أن يناقش هنا الموضوع من جانبين: المانب الاول عندما يكون لدى الطفل شقيق عمره تلاث سنوات فأ كش 
والجانب الآخرعندما يكون عمر شفيقه أقل من ثلاث سنوات. 


١‏ عندما يكون عمر الشقيق ثلاث سنوات فأ كثر. 

عندما يكون للطفل سقيق عمره ثلات سنوات فأكثر غالبا ماتتسم معاملة هذا الشقيق بنوع من العاطفة. ومن الملاحظ أن 
الاشقاء في هذه السن لاعضون وقتا کبیرا مع الطفل» حيث أن تفاعلهم غالبا مايكون مع أطفال من نفس أعمارهم بالاضافة 
اى أنهم يفضلون اللعب مع الاصدقاء بدلا من اللعب مع الاح أو اللاحث. اذن تقتصر خبرة الطفل على مراقبة الاخ الأكبر 
يلعب مع أصدقائ. أو يلعب مفرده. 


ا 


۲ عندما يون عمر الشقيق أقل من ثلاث سنوات. 

وقي هذه الحالة لايكون الشقيق آكبر من الطفل بكشر وهذا التيء مهم جدا لان شعور الاخ الاک وبالذات اذا 
کان الاول ومدللاء سیکون بعدم المحبة والرفض غذا الطفل. ويجب أن يعامل هذا الشعور بأنه طبيعى وأن لالب لنا كثيرا 
من الضيق» ويجب على الاسرة أن تتوقع ظهور هذا الشعور لدى الطفل الا كبر وتتعامل معه بحكمة. وهذا الشعور بعدم المحبة 
والرفض غالبا مأيظهر بصورة اعمال عدائیة نحو الصغں فقد یضر به اور پسقطه أو يأنحذ منه ألعايه. وترتبط -حدة هذه الملشكلة 
بالفرق الزمني في عمر الطفلينء اذ كلما كان هذا الفرق صغيراً آدى إلى حدة المشكاة وحدة السلوك العدواني . 
الحصرف بشكل تماثل وهنا هوا ل جانب السيء في الامر. واذا راقبنا هذا السلوك بتمعن نحد أن الطفل في النصف الاول من 
هده المرحلة مسلوب الارادة يتلقي كل مايحدث لهء ولايعرف كيف يتغلب على هذه المشكلة» لكن بعد بضعة أشهر يبدا الطفل 
الىصغيربالاحتجاج بشدة على كل مايحدت له وهذه قد تكون ا )رة الاو التي يقوم الطفل بطلب المساعدة متك» و بعد ذلك 
تبدأ مرحلة ثالئة حينما يبدا الطفل الممغير استخدام بعض الوسائل التي يستخدمها غريه. وعندما يصل لشهره الثالث عشر فان 
تستطيع أن تيز من بدأ المح ركة. 

و يبدو أن فکرة وجود فترات زمنية بحدود الثلاث سنوات بين كل طفل وآنحر معقولة جدا, 


الاهتمامات الظاهرة لطفل هذه المرحلة 


عمکن حصر اهتمامات الطفل في هذه المرحلة في ثلا ثة شالات رئيسية وهي الاهتمام بالشخص الذي يقوم عل رعايته 
واستكشاف العالم بكل الوساثل المتوفرة» والاهتمام ممارسة امهارات ال ركية الجديدة. 


ولا الاهتمام بالشخص الذي يقوم على رعایته : 


انه من المدهش حقا مشاهدة الطفل وهو يتحه في طريق تنمية رابطة بينه و بين الشخص الذي يقوم على رعايته. وقد 
کان هذا الموضوع حور اهعمام المشتغلين في هنا المجال. 


لقدعرفنا ما سبق بأن الطفل لامكن أن ڪيا دون ارتباط مع شخص کر یقوم على رعایتهء فهو ضعیف ولایستطیم 
العناية بنفسه فاذن لابد من وجود شخص يتو هذا الجانب فيه» وتدخل العلاقة بالآلحرين مرحلة جديدة عندما يصل الطفل 
للشهر الثامن. 


وي الفترة مسن الشهر الثامن وا لسنتين تتمحور معظم أنشطة الطفل في فترة اليقظة حول من يتو رعايته. فهو يراقب 
أنشطة هذا الانسان لفترة طو يلة من اليوم. و يعتبر هذا الشخص الذي غالبا مايكون بصفة الام ملاد الطقل في حالات التوتر 
والضيق و يستخدمها كمصدر للمساعدة» و يتعلم منها ماهي الامور التي يستطيع والتي لاأيستطيع القيام بها ٠‏ فيتعلم مثا ما 
اذأ كان يستطيع أن يسحب الستارة أو يتسلق الا ثاث في غرفة الوس أو يعسلق سريره أو سرير والدته» أو يمہث بالنباتات 
دال المنزل أو يرج لشرفة المنزل. وهويتعلم الاجابات على كثرمن الاسئلة التي تظهر تحلال عملية الاستكشاف التي يقوم 


ا 


بها, و يتعلم الكثيرمن اسلوب الام التأديبى و يصبح أكثر تعقيدا في هدا ال حادب عندما بصسح عمره ثلاثة عشر أو أر بعة عتر 
شهرا. ومن حلال ذلك يبدأ العلفل معرفة ما اذا كانت أمه من النوع الكشر الكلام والقليل العمل »فتكون بد لك تهديداتها 
عبارة عن كلمات لايتبعها تتلبيق فعلي. وهويتعلم أيضا متى تكون أمه جادة فيما تعنيه» لذ لك تصبح الام في هذه الالة 


وقبل أن يبلن الطفل السنتن یکون قد کون عادقة أحتماعية شكمة التفاصيل مم آمه» وقد یہس تیر هده العلاقة 
فيما بعد ) وتخيبر مسارها ي الا باه ا لمعا کس هنا و کون الطفل حلال السنتن کون الطفل ججموعة من الهارات الاحتماعية 
والاتجاهات التي يسشخدمها في علاقته مع الآحرين حارج حيط اسرته ومع الاطفال الاأنحرين عندما يدخحلون في دائرة 
الصداقة. 


انه لمن الصعب أن تدلل الطفل قبل الشهر الثامن» لكن من ا)ؤكد أنك تستطيع ذلك بعد هذه السن اذ لك الابوان 
فرصة كبيرة للتأشرعلى سلوك الطفل وذلك من حلال تفاعلهما معه بعد الشهر الثامن. ومن السهل ان نلاحظ فقدان الطفل 
للاهعمام بأمه وذلك اذا منع من التفاعل معها بعد الشهر الثامن. وقد يقل اهتمام الطفل بالآخحرين اذا جلبنا له كثيرا من 
الالعاب الملسلية فيزيد اهتمامه بهذه الالعاب و يقل اهتمامه ا حوله من الناس. ومع ذلك مازال لدى الطفل اهتمام كبر 
بالآحرین. 


ثانيا : الاهتمام باستكشاف البيئة المحيطة : 


لقد تحدثنا أكثر من مرة بأن الطفل في الشهر الثامن يعتبر طفلا مكتشفا» فهويريد أن يرى و يلمس ويجلب كل تيء 
الى فمه. وهنا يتجلى في استكشافه للمجال المحيط به والذي مكن أن يصل اليه. والطفل لايحتاج الى مكافأةء لقيامه بهذا 
السلوك» فهذا السلوك بحد ذاته مصدر للسعادة. وكنتيجة ا ذ كرنا سابقا من اهتمام الطفل بالاشياء الصغيرة نجده دائم 
العيث بالازرار الموجود في جهاز التلفاز أو المذياع أو جسم الصوت. وا يثبر اهتمامه أيضا مسكات الابواب وتو بات المطبخ 
والادراج واخرائن وتو ياتهاء والغبار والاوراق او آي تيء تقع عليه یده. 


ودا الاهتمام العميق لطفل المرحلة الامسة بعض النتائج الهمة منها : 


١‏ يلعب اهتمام الطقل دورا كييرا في تعميق دافع حب استطلاعه وتتمية ذ کاثه. 

۲ يلعب هذا الاهتمام دورا في خلق حالة من التوازن بينه و بين علاقته الاجتماعية بأمه. (في الحقيفة يبدأ الطفل في الشهر 
الشامن بتوزيع اهتماماته بسكل متساو على ا مجالات الرئيسية الثلا تة» لكن مرور الوقت لانستطيع أن نضمن استمرارية هذا 
التوازن النى اذا احتل انحرف النموالتر بوي عن الشكل الامثل. وأحد الاشكال التى يتل من خلاها توازن الطفل هو 
اتساع ميله للام على حساب اليول الاخرى). 


وانحر النقاط التي مكن أن نتحدت عنها قي جال اهتمام الطفل بالبيئة ا لمحيطة ميله للعب بالماء فينبغي أن لانستغرب 
اذا کان الرحاض في امام هو وسيلة في اشباع هذا اليل وغا يدعم ذلك قدرته على التسلق والوقوف بالاستناد الى المرحاض 
نقسه. ومايفوم به الطفل من لعب في عتوى المرحاض هو آمر طبيعي في حياته. 


ثالثا ‏ الاهتمام بممارسة المهارات الح ر كية الجديدة : 


rn 


سبق ان تحدتنا عن ترتيب فلهور الها رات ار كية عند العلفل من عملية البوال التسلقء هذا وعضي لفل المرحلة 
الخامسه معظم وقته ممارسة هذه الهارات احدیادة عن طريق الشقل ي یح أرجاء المنزل, ولجدر بنا أن ند کر قوة اذب 
السحرية التي تلعبها درجات السلم بالنسبة للعلفل الى حد أنه لایسشطیع مقاومتها. 
الذمو التر بوي خلال المرحلة اللنامسة 


قبل أن ندل في الحديث عن النموالتر بوي للطفل ني المرحلة التامسة سوف نؤكد بعض النقاط التي ذ كرناها 
E‏ 


١‏ يعتبر التمو التر بوي مدذ دحول الطفل شهره الثامن من أهم الامور في حياته لذ لك يجب أن ينال هذا الموضوع اهتماما 
حاصا» حيث بيدأ تطور الطفل وغوه عندما يبدأ بابو والتنقل كما يبدأ أيضا باستخدام اللخة. وهنا نذ كر ا أوردناه 
عد الحديث عن الاهداف التر بو ية الاربعة. 

۲ لايمكن أن تضمن للاطفل النموالسليم الا من خلال الاسرة وماتقوم به تجاهه» لكن يحدث في كثير من الاحيان أن 
تكون نسبة كبيرة من الآباء غير معدين اعدادا كافيا للقيام بهذه الهمة بالاضافة الى قلة المعلومات والقائق حول تربية 
الطمل في هذه المرحلة يضاف الى ذلك قلة الصادر التي مكن أن تقد تقدم المساعدة في هذا المحال. لذلك تنجد أن ٿلڻي 
الاطفال يتلقون تر بية معقولة وعشرة با ئة فقط يستغلون طاقتهم في السنوات الثلاث الاو من عمرهم. وعمکن أن 
نقول إن هذه المأساة ليست مأساة القرن العشرين أبداء ذلك لانه لم يبحدث في تاريخ الانسانية أن تلقت السنوات 
الاولى في حياة الطفل هذا الاهتمام من قبل امؤسسات أو الاس ومن مظاهر النمو التر بوي خلال المرحلة اللنامسة 
مايأتي: 


أولا _ النمو اللغوي N.‏ 


تحدثنا في بداية الفصل عن هذا ا لموضوع بشيء من التفصيل» والشي ء الذي نريد أن نؤكده هنا هو أن اللغة هي ا)كون 
الأساسی لذ كاء الطفلء والطفل المتمکن لخو یا متلك کل الاسباب لیکون کائنا بشریا کاملا. 


انبا ة غو حب اللاستطلاع :_- 

وأيضا سبق لا الخوض ني هنا الموضوع في بداية هذا الفصلء والأمر الذي نود أن نؤکده هنا هو أنه هكننا أن نعم 
ونوسع من حب الاستطلاع من خلال التر بية الذ كية للطفل في هذه المرحلةء لكن عددا قليلا من الاسر قادرة على القيام بذ لك 
کما جب . 
تالثا ‏ النموالاجتماعى : 

د أن ان یکن أن رفيقا جیما ما وسهل الارتباط اجتماعياء وي ا لدیه جاعة في 


ا 


من الاطفال يكون قد فقد اهتمامه الداحلي في الاشياء الخارجية والالعاب المختلفة والتي يسنخدمها كأداة للتحكم في الام. 
وهذا اموقف عزن حقا لكن ماهو أكثر حزنا هوماقد يتعلمه طفل السنة الثانية بأن أمه انسان يصعب التعامل معهء ولذ لك 
فمن الافضل أن يبتعد عنها والا لقي مالايرضيه الا في الحالات التي تظهر فيها هذه الام با مزاج الصاقي وتسمح له بالاقتراب 
منها. وهتاك كثرمن الحالات التي يفتقر فيها الطفل الى حنان الام وذلك من خلال الرفض المتكرر خلال المرحلة النامسة 
والسادسة. وسيكون وقع هذا على الطفل مؤثرا جداء وتأئیره سیکون أکبر اذا لم يكوّن العلفل اهتماماً بالاشياء النارجية ففي 
هه الالة سيكون بعيدا عن كل المظاهر التي تتصل بطفل السنتين. و يبدو أنه ليس من الصعب تجنب سوء النمو الاجتماعي 
وقد سبق أن ذ كرنا بعض الامور في هذا المجال وهي استخدام الراشدين كمصدرء واظهار قيمة الانجان والقيام بالادوار 
الاجتماعية» وسيتم مناقشة هذه النقاط لاحقا بئيء من التفصيل. 


رایعا س الاهتمام عکونات الذ کاء : 


يععبر حب الاستطلاع من الامور المهمة في تنمية ذ كاء الطفل» ويكن بالتدشئة السليمة تعميق وتوسيع هذا الدافع 
كما يكن أن تؤدي التدشة غير السليمة الى نتائج ج عكسية في هذا المجال. 


١‏ غو مهارة تعلم التعلم ت 

تعتير دافعية التعلم لدى الطفل من أهم العوامل المساعدة للوصول به الى تربية حسئة. و بالاضافة الى ذلك لامكن 
اغضال مهارات تعلم التعلم التي ينميها الطفل في المرحلة النامسة والسادسة. وقد وصف بياجية أهمية ذلك واضافت هذه 
الدراسة الشيء الكشيرالى آراء (بياجيه) حيث من السهل على الطفل أن يكون مهارة تعلم التعلم اذا أعطى الفرصة لان 
بسشتکتف البيئة التي تحيط به ونحصوصا اذا قدم له الكبار ا لمساعدة والتشجيع اللازمينء ولامكن للطفل أن يظهر نتائج هذه 
العملية في هنه امرحلة لكنه على الاقل يكون المحطلبات المسبقة التي تحتاجها هذه الهارة. فلامكن مثلا أن نتوقع من الطفل أن 
يرسم أو يتب لکن يکنه أن يتعلم كيف يسك بالقلم» وحينئذ يرسم حطوطا ليس ها أي معنى عندما يصل الى نهاية المرحلة 
ا لخامسة» كما يبدا ممارسة بعض الهارات الدقيقة حلال هذه المرحلة. وعندما يتعلم الطفل خحصائص الاسياء ذات الاشكال 
المختلفة كالذي يتدحرج منها أو الذي يغطس سيتمكن في مراحل متأحرة من ت ركيب السفن» والابراج» والشاحنات» أو 
واحیوانات وا لياني» وسوف تكون مهارة استعادة الاشياء واسترجاعها بعد أن تتدحرج منه أويقذفها أساسا لانشطة 
اكشرتعقيدا تعقيداء وبعد سنة أوأ كش يتعلم الطفل كيف يجمع شيئين مما أو أن يفصلهما عن بعضهما البعض. ومن الممارسات 
الشائعة اتی مارسها الطفل في هذا ا لخصوص هووضم أغطية العلب في مكانها الصحيح. وجيع هذه المهارات تلب السعادة 
لطفل الذي مارسها كما أنها تكون مهارات مسبقة لهارات سوف تأتي فيما بعد. 


الأهتمام بالمغاصل أوالاشياء ذات المقاصل : 


من الاهتمامات الغريبة لدى الطفل في هذه المرحلة ۰ بالاشياء الفصلية وأهم هذه الاشياء هي الابواب. 
فالطفل ني هذه المرحلة يعشق عملية أرححة الباب من الامام الى الف والعكس. فاذا دخل الى المطبخ نراه لايكف عن 
اللعب بياب احدى الخزائن السفلية. وعندما ا ه يغلقه مرة أحرى و يستمر في تكرار هذه العملية مرات 
عديدة. والامثلة الاخرى التي تعبر عن اهتمام الطفل بالاشياء المفصلية اهتمامه بالكتب ونحاصة تلك التي ها غلاف وأوراق 


ا 


سميكة. فالطفل لاينجذب الى ماهو مكتوب لكن ينجذ ب ما هو مطلوب منه لفتح هذا الكتاب أو قلبه من أعلى الى أسفل. 
فمن خلال هذا الكتاب يارس مهارته ا ركيةء ومن الأشياء التي يفضلها أيضا في هذا ا لمجال التلاعب بصفحات الكتاب. 


اذن من السهل علينا ملاحظة اهتمام اللفل» وأن مارساته هذه کک آساسا لهارات أكثر تعقيدا. وليس من الهم 
معرفة كيف ترتبط هذه المهارات البسيطة بقدرات العلفل بالمستقبل فيكفي أ نوف انها مهة. 


الممارسات التربو ية المطلوبة لطفل هذه المرحلة 
تعلخص مهمة الشخص الذي يقوم على تر بية الطفل في أنه مصمم ومهندس لعالم الطفل وخبراته اليومية» ومستشار 
ني تقديم النصح وا لمساعدة» وأنه مصدر للسلطة في وضع الضوابط والحدود» وسنتحدث عن كل واحدة بشيء من التفصيل. 
أولا ‏ هندسة عالم الطفل : 


من المهم آن تتخذ بعض الاحتياطات في بعض الوانب الهمة وذلك عندما يبدأ الطفل با لبو والتجول في أرجاء 
امنزل لحمايته من ا-لوادث. وتعمشل هذه الوانب فيما يأتي: ‏ 


: جعل المطبخ وقاعات المعيشة منطقة أمان‎ ١ 


لكي نتمكن من جعل امازل مكانا خاليا من الاخطار يجب أن نبد من ا مطبخ حيث يفي الطفل وقتا كبيرا من 
ساعات اليقظة. ويب أن نبدأ في المطبخ بتلك الاما كن التي في متناول الطفل» وكما هو معروف يحتوي المطبخ على كتيرمن 
المنظفات والآلات الحادة والاد وات القابلة للكسر. لذلك لابد من ازالة جیح اواد والادوات الي تمثل خطرا على الطفل 
ووضعها في أماكن بعيدة عن متناوله حتى قبل أن يبلغ سبعة أشهر. 

وجب أن نكون حذرين أيضا من وجود الاسلاك الكهر بائية ا مكشوفة وا لمخارج الكهر بائية» كما يجب أن نكون 
حذرين من الاشياء القابلة للسقوط . وجب أن نتأكد أيضا من عدم وجود شروخ وتشققات في الأ ثاث اللنشبي» > کما جب آن 
تكون أصباغ المنزل أيضا خالية من مادة الرصاص. 


ولا جوز أن يتر الطفل يتجول بوجود عتبات مكن أن سقط منهاء كما يجب أن نتا كد من عدم وجود نباتات دانخحلية 
محدلية من السقف مكن لاطفل أ أن يصل البها خوفا من أن جذ بها الى أسفل فتسقط عايه ولابد أن نتأكد أيضا بن جي 
الاجهزة مشل التلفاز وا مذياع وجسم الصوت لا تصدر صدمات كهر بية وأن أز رارها مثبتة جيدا وغر قابلة للابتلاع مغلا کأن 
يكوت عيطها أ كبر من بوصة ونصف البوصة. 


۲ حعا , الحمامات منطقة أمان :_- 


ذلك الى اللعب محتو يات المرحاض و أن الطفل في أواخر هذه المرحلة قاد ر على جذب نفسه الى أعلى و فان هذا قد 
يؤدي به الى السقوط في ماء المرحاض. وها أن الادو ية تحفظ عادة في الحمام» لذ لك جب أن تکون في مستوى لايصل إليه 


س 


الطفل آو أن تكون عحكمة الغلق لذلك فإن أفضل وسيلة لتجنب ذلك كله هو اغلاق باب امام باستمرار الا عند حاجة 
الطفل اليه» أو عندما يصبح قادرا على ادراك الاحطار. 
٣‏ الا خوة س 

من مصادر الخطرفي هذا الوقت وجود طفل أكبر سنا لم يبلغ من العمر ثلاث سنوات ولقد سبتى أن تحدثنا عن نوع 
العلاقة التي تر بط الا ثنين فهذه العلاقة تتضمن التعور بالرفض وعدم المحبة من جائب الأخ الأكبر. ويكن هذا الشعور أن 
يزداد اذا دخل الطفل الصغر جال لعب الطفل الاك أو أذ أحد ممتلكاته لذلك يجب أن نتأكد من أن غرفة نوم الطفل 
الا كبر والعابه بعيدة عن متتاول الطفل الصغر. 


E. درجات السلم‎ ٤ 
ان هذا 1لموضوع يستحق التوقف. لقد ذ كرا أن لدى الطفل رغبة كبيرة في صعود درجاث السلم وهو سيفعل ذلك في‎ 
الشهر الثامن أو التاسع لاعالة ولذا يستحسن أن يترك للطفل فرصة الصعود مع وقوفك ومراقبتك له لمایته من السقوط » وحتی‎ 
لواتيعت ذلك الاسلوب فسوف تنشاً لديك مشكلتان الاول أنك لا تستطيع أن تراقب الطفل باستمرار وحتى اذا صعد فائه‎ 
لايستطيع التزول. لذلك مكن استخدام نوع من الحواجز لمنح الطفل من الصعود المستمر و بخاصة في حالة غفلة الاام. ونوصي‎ 
هنا بأن یکون استخدام الخاجز قليلا بقدر الامكان بالاضافة الى اعطاء فرصة للطفل لكى يتمكن من الصعود والنزول وذلك‎ 

بوضع الخاجز في الدرجة الثالثة مثلا بدلا من وضعه أسفل السلّم . 


ه ‏ سلامة الطفل في فناء المئرل :-_ 


لايجوز في أي حال من الا حوال ترك الطفل في فناء المنزل مدة طو يلة دون ملا-حظةء وحتی لو کان الطفل مصحوبا مع 
طفل ا کیں يحب أن کون تحت المراقة باستمراں حتی نتا کد من عدم وجود أشياء حادة كما ينبغى أن يتضاعف حذرنا اذا 
وجد في فناء المنزل بركة سباحة» ويجب أن تحسب كل السابات لنجعل بيئة الطفل خالية من الاحطار بقدر الامكان. 
والقاعدة التي نتبعها في ذلك عدم ت ركه مابين الشهر الثامن والرابع عشريؤمن نفسه من الاخطار. 
اة أدوات المنزل من الطفل : 


كل متزل بحتوي على أشياء ذات قيمة للأسرة وبخاصة تلك القابلة للكسر 


واذت ينبغي أن تكون هذه الاشياء بعيدة عن متناول الطفل» لأن قدرته على فهم التعليمات محدودة جدا في الرحلة 
ا لخامسة. وحتى بعد هذه المرحلة يكن للطفل فهم جلتين أو ثلاث من التعليمات وال وامر لكن هذه لاتكفي لانه قد لايتبح 
هذه التعليمات أصلا. ان الطفل قد يفهم الامر لکنه را ينسى بسبب ضعف ذا كرته ولذا علينا أن تأخذ ا لموضوع بحسن نية. 
ولكي نتحاشى ذلك يجب أن نبعد الاشياء القابلة للكسرمن طريقه أو متناول يديه وهذا لاينطبق على الغالية الثمن فقط بل 
على الاشياء الاخحرى ذات القيمة المعنوية فقد تكون في المنزل بعض النباتات الداخلية التى مضى عليها سنوات تحت عناية 
سيدة البيت» ولكني نجنبها الخطر يجب أن تكون بعيدة عن متناول الطفل أيضا. ۰ 


کا 


۷ حرية الطفل داخل المنزل :_ 

بعد أن جعلت المنزل مكانا آمنا للطفل يجب أن تكون له الحرية في التنقل» وأي منزل مهما كان نوعه مكنه أن يوفر 
للطضفل فرصة غنية للاستكشاف» فكل شيء جديدة بالدسبة له. وعليه يجب أن تكون الحرية مثارا لاشباع حب استطلاعه. 
ومهما حاولنا لن نستطيع ال نلم بأهمية عملية الاستكشاف لتر بية الطفل. فبجانب قدرتها على اشباع وتعمیی حب 
الاستطلاع لدی الطفل فهي تسهل أيضا موه الاجتماعي كما نحافظ عل تعميق اهتمام الطفل بك أتت. 


وعددما تتاح للطفل ا-لرية ف منزل حال من الاخحطار نكون قد حققنا الشىء الكثر فيما تعلق بتوازن الاهتمامات 
لديه. ولتتأمل قليلا الموقف المعاكس» وذلك حين تضم الطفل في (الباسة) لتجنب الاخحطار والاعمال الاضافية وا مضايقات. 
ففي الامد القصيرقد تكون حققت هذه الامور لكن في الأمد الطو يل سيكون هذا الحجز مردود عكسي على رغبة الطفل في 
حب الاستطلاع وعلى قدرته على اللعب جفرده. 


۸ تزه بد المنزل بالالعاب : 


باللاضافة الى توفير الحرية للطفل داخحل المنزل لا بد أن توفر له بعض الالعاب والاشياء للتعامل معهاء حيث أنه في كثر 
من الاحيان يصاب باللل. وسوف نتحدث عن هذا اموضوع بتفصيل أ كثر فيما بعد. 


انيا دورالمربي کمرشد : 


بعد أن توفر للطفل كثيرا ما سبق تجده من وقت لحر في موقف احباط أو موقف يسبب له بعض الألم أو البهجة. 
واذا حدت أحد هذه المواقف قد يلجأ لك الطلفل لطلب المساعدة» أو متاركته سعادته وحاسه. وعندما يتحقق ذلك ستكون 
هذه فرصتك الثانية لتكوني مر بية للطفل. وجي الاشياء التي تثر اهعمام الطفل تكون واضحة ومرئية» وعندما يأتي طفلك 
مبتهجا بسبب أي سنيء يبعث على الابتهاج أويأتي يشكومن صعوبة» فانه يكون على قدر كبر من الدافعية. واذا تعرفت على 
مایثیر اهتمامه فقد حققت مناخا تر بو يا جيدا. ومايجب أن تفعله الام في هذه اللحظة هو : 

أ _ أن تكون حاضره هذا ا لموقف. 
ب __ التوقف برهة ثم الاستجابة بعد ذلك» بأسرع مامكن و بأ كبر عدد مكن من المرات. 


من واجب الأم ألا تبقي الطفل مدة طو يلة دون استحابةء أما اذا اضطرت الى ذلك قيمكن أن تطلب منه التريث 
الى أن تنتهي مما يشغلهاء و بعد أن تستجيب الام عليها أن تنتظر لترى ماذا يشغل اهتمام الطفل» حتى إذا عرفت طبيعية 
الموضوع قدمت المساعدة اللازمة. ومكن أيضا أن تضيف بعض الكلمات على الوقف بالاضافة الى فكرة أو اثنتين و يفضل أن 
تكو بلغة أعل من مستوى الطفل بقليل. فاذا جاء مثلا بشكل حيوان وله رجل كبيرة فيمكن «أن نقول أن هذه الارجل 
كبيرةء والدك له أرجل كبيرة أيضاء وأنت لك أرجل صغيرة». ان حتوى الحديث لايهم كثيراً في هذه المرحلة مع افتراض أنك 
تطرفت الى الموضوع الذي يهم الطفل والى بعض الاشياء التي يألفهاء فلديه الآن الفرصة للفهم بطريقة عيانية (حسوسة). 
والجزء الأخحيرمن كل هذه العملية أن تترك للطفل حرية الانصراف متى شاء د لك . 


AO 


عند اتباع هده الاساليب سوف تتوفر لدى الطفل فرص نر بو ية كبيرة» يكن اسنعراضها فيما يأتي: _- 

١‏ يتعلم كيف يستخدم الاشخاص الاخحرين كمصدر للمساعدة في الواقف التي لايستطيعون أٺ يقوموا بها بأنفسهم. 

٣‏ يتعلم الطفل عن نوعية الناس الآخحرين» وبذلك سيتمكن من أن يتعلم الكثير عند التعامل مع الافراد من خارج 
الاسرة. 

٣‏ يتعلم الطفل أيضا أن هناك من يقدر بهجته واشباع حب الاستطلاع لديه. 

٤‏ سيكتسب الطفل معحصولا لغو يا وذلك عددما نستخدم معه لغة تتناسب مع مستواه. 

٥‏ سيكون في ذلك اثراء للذ كاء وذلك من خلال ماسیکتبه من معلومات. 

٦‏ سيتعلم الطفل كمال الأشياء الناقصةء وذلك عندما يطلب مساعدة الأحرين في هذا المضمار. 

۷ سیتعلم الطفل أيضا امكانات الاشياء وحدودها وذلك عندما يجحاول أن يقوم ببعض الاعمال التي لا تتمشى مع الواقع 
والحقيتة كأن يحاول لف رجل قطته الدمية حول ذيلها» ومن هذا نرى أن الاستجابة لأنشطة الطفل ضرورية جدا في 
المرحلة التامسة. 


وعندما تکون في موقم الارشاد والمساعدة للطفل يجب أن تحذر من أن تصبح أداة يستخدمها الطقل جميع الاغراض. 
فیجب ان تفرق بین : 


أ عدم قدرة الطفل على القيام بالعمل بالفعل. 
ب _ أن تكون أئن أسهل الطرق للوصول للهدف . 
ج أن تكون أنت اداة لذب انتباه الطفل فقط . 


ان أصلح الوإقف في هذه الحالة هوالوقف (أ) أما اموقفان (ب) و (ج) فانهما يؤديان الى التدليل اقرط . أن بعض 
الانشطة التي يقوم بها الطغل في الشهر الثالث عشروالرابع عشرغايتها الحصول على المديح والثداء أو جعلك مسرورا فقط ء 
كأن يقوم الطفل مشلا في الصعود والنزول من درجات السلم بسلام. ان مشاركتك للطفل ي العابه وأنشطته يبعث على 
السعادة كما أنها تغذي نموه التر بوي فاحرص على ذلك بشدة. 


ثاثا _ المربى كمصدر لاسلطة  :‏ 


قامت هذه الدراسة بتقصي لاطفال الذين يتلقون تر بية سليمة وتقصي الاطفال الذين لايتلقون مثل هذا النوع من 
التربية. وقد كانت هناك دائما امهات تمن يدرن شؤون المنزل بحب و بحزم. وكان الاطفال الذين ينتمون الى هذه الاسر 
لايواجهون صعوبة في معرفة من هوصاحب السلطة الاخيرة. اما بالسبة للاطفال الذين يعيشون في أسر تفتقد اناخ التر بوي 
السليم فان موضوع السلطة لديهم غير واضح و يظل تساؤمم عن الذي يضع القواعد والقيود والذي يفصل في المنازعات بلا 
اجابة. فلاتقلق اذا كنت حازما مع طفلك من آنه فیما لو كنت لينا سيقل حبه لك. فيجب أن لا تلبي طلباته من وقت الى 
آحراذا كانت هناك أسباب مقنعة لذلك» أو حتى اذا كانت الاسياب غيرمفنعة في بعض الاحيان. إن الاطفال في الستتين 
الاوليين لاعمكنهم الانفصال عاطفياً عن يقوم عى تر بيتهم بسهولة. وحتى لو ضرب الطفل على مؤخرته بعض الاحيان تجده 
بعد فتريرجع اليك»ء وهذا مؤشر على حاجته المستمرة لان يرتبط بأي انسان. 


کا 


کن حازما فانت لن تسب لطفلك صنیعا عددما تستسلم لە وحصوصا اذا کان الطفل الاول. ان الحزم سيعلم 
الطفل التعامل مع بعض الظروف القاسية في المستقبل وخحصوصا اذا جاء طفل آخحرء أو عندما يخرج الى معترك اليياة. واذا لم 
تتعامل مع الطفل بشيء من المحزم فلن يكون مستعدا للتغلب على متكلات اللياة في المستقبل» وسوف نتحدت عن بعض 
الجالات بهذا ا-خصوص. 
١‏ النظام E.‏ 

من الهم جدا أن يكوب هناك فط واضح من النظام لطفل المرحلة ا-لنامسة لمساعدته في التعامل مع الواقف الا كثر 
تعقيدا عندما يكبر. ولم تشاهد الدراسة الا في النادر أمهات حازمات يعدن القاء الأ وامر أكثر من مرة» واذا لم یستجب 
الطفل بعد أول انذار تقوم الام معاقبة حفيفة له أو تبعده من الموقف الذي تریده أن يت ركه» حيث أن تشتيت انتباه الطفل مفيد 
في كشير من الاحيان. ومن الضروري الابتعاد عن المواقف الهمة» كأن تصر الام على ابنها أن يكف عن القيام بعمل معين 
الطفل في المستقبل. 
۲ انتغلب على مشكلات الطفل الا كبر : 


لقد أفردت عنوانا خحاصا مذه المشكلة لاهيتها فهي تستحق المناقشة بشكل أوسع من تضمينها تحت النقطة الاولى 
(النظام). لذلك يجب قراءتها بتمعن من قبل الآياء والامهات المعنيين. تعتبر العلاقة بين الأخوة قي الاسرة الواحدة من أهم 
مكونات السملية التر بوية. فنحن نسمع عن قصص كثيرة تتعلق بكيفية معاملة طفلة عمرها تسع سنوات لشقيقها الصغير 
وكيف أن هذه المعاملة تصطبغ با لمحبة واللنان. كما أن كثيرا من الاطفال أيضا ممن يكون الفارق الزمني بينهم كبيرا ٦(‏ 
سنوات مثلا) لا يعيرون الطفل الصغر أي اهتمام والسبب في ذلك يرجح إلى اهتمام الاطقال الاكبر سنا غالبا ما يكون موجها 
لن ماڻلونهم في العمرء كما أن الطفل الصغر لامتلك القدرات التي تجعل منه رفيقا. 


وتكمن أهمية هنا الموضوع في الصعوبات التي تواجهها بعض الاسر ف تر بية أبنائها تر بية جيدة» اذ قتدحل هذه 
المتىكلة بصورة سابية فتؤثر على تر بية الطفل الصخر كما تؤثر أيضا على التعامل مع الطفل الا كبر سنا. 


لقد توصلت هذه الدراسة الى حقيقة مفادها أنه عندما يكون الفارق بين الطفل الا كبر والطفل الاصغر أكثر من ثلاث 
سنوات تكون العلاقة بين الطفلين أكثر ايجابية ما يعكس منانحا تر بويا سليما في الأسرة» حيث أن الطفل في هذه الحالة أ كثر 
نضجا وعقلانية من الطفل الذي عمره سنة واحدة أو سنتان وليس ذلك فقط بل أن أنشطته موجهة الى اللعب خارج المنزل مح 
الاطفال الآخحرين. و يبدا الطفل في تكوين علاقات مع الاطفال الآحرين عندما يصبح عمره سنتين أما قبل ذلك فغالبا 
مایکون مرتبطا بالامور المادية حوله کما أن علاقته تکون بالام أو من تول تر بيته . لکن عندما یصبح عمره ر بع سنوات 
تکوت توجهاته نحو ا مجموعة وتصبح له اهمامات أخری بجائب اهتماماته بالام» لذلك سيكون هذا الطفل أ كثر تقبلا للطفل 
الحدید. 


لكن الموقف يخعلف بالسبة للطفل الذي يكون عمره سنتين أو سنتين ونصف» حيث أنه كلما صغر عمر الطقل 
الأكبر كلما أدى ذلك الى تعقيد المشكلة وتصعيدها مع الطفل الاصغر لان اهتمامات هذا الطفل مازالت موجهة نحو الام 


E E 


والمنزل وما يحدثه الطفل الصخرمن ردة فعل لديه سيكون له أثر بعيد . لذلك ستكون ازة عنيفة كما آنه لامتلك من المقومات 
ماعكنه من التغلب على هذه المشكلة» وجب أن نضع في اعتبا را بأن العلفل الذي بلغ سنتن أو سنت ونصف مازال يعائي من 
مسألة تعقيق الاستقلال الذاتي عن الام هنا الاستقلال الذي يحاول أن محصل في ال)دة الاخحيرة. 

اذن كيف نتعامل مع طفل يكبر الطفل الاصغر بسنة ونصف تقريبا: عندما يبلغ عمر الطفل الاصغر تسعة أشهر 
ستختلف طيعة تواجده في المنزل حيث لم يعد ذلك الطفل المتواجد في السرير باستمرا وقبل أن نعدد بعض النصائح جدر بنا 
أن نذ كر أن متاكل الطفل لن تقل عن مشكلات الام وجب أن يكون ذلك مفهوما وواضحا في أذهاننا. فهو يحتاج الى تأ كيد 
مستمر بأنه مازال عبوبا. وسيواجه صعوبة في ذلك حتى يعرف بأنه لم يعد متميزا داحل المنزل ويخضم الى عمليات ضبط 
باستمراں وننصح الام في هذه الفالة ها يأتي:- 
أولا : كوني حازمة فيجب على الطفل أن يفهم بأن هناك بعض السلوك غير المقبول مهما سبب له ذلك من انزعاج. ومن أنواع 
هذا السلوك العقاب الذاتى متلا (ضرب الرأس على الارض أو اائط أو الا ثاث) أو ايذاء الطفل الصغر أو الاصدقاء. وجب 
أن تفهم الام» أن النصائح اللفظية أو التحدث بعقلانية لا تكفي. فيجب أن تكون اللغة ا لمستخدمة في مستوى يستطيع الطفل 
أن يستوعيه فليس من المعقول أن نطلب من الطقل الذي يكون في حالة غضب أن يجلس لنسمعه كلاما كثيرا يتخلله المنطق . 
وکل ما كن أن نقوم به هوضبطه بدنياء أو ابعاده عن الموقف أو حضنه لكي يشعر ائه مازال ولدا طيبا وأنه لن يستطيع أن ينفذ 
مایحتزم أن يقوم به. 

ثانيا _ حصصيى لطفلك الا كبر بعض الوقت بعيدا عن المشتتات و بخاصة الطفل الصخير أو الاصدقاء. وننصح أن 
يُعطى الطفل الا كبر يوميا نصف ساعة تقريبا (عندما يكون الطغل الاصغر نائما) يشعر فيها أنك غر منحازة ضده ومازلت 
قادرة على معاملت كما كتت في السابق. 


ثالشا ‏ حاولي بقدر الامكان استشارة الاهتمامات الاحرى لدى الطفلء فهوبعد ذلك کله یکون قد بدأ في تكو ين 
علاقات اجتماعية طبيعية مع الاطفال الآحرين وقد يعتقد الطفل بأن غاولة الام هذه هي ابعاد له عن عغيط العاثلة. لكن اذا 
قكنت من توفر بعض الوقت الخصص له سيكون هنا السلوك مقبولا نسبيا. وحبذا لو كان هناك طفل كبيرفي الرابعة عشرة أو 
الخامسة عشرة من العمر مكنه أن يعطيه الاهتمام نفسه. 


وني الحقيقة لاممكن أن تتغلب الام على هذا ا لوقف دون صعوبات» وهذا من المواقف التي يبب أن يدفع ثمنا ها. 
ومن الافضل أن لا تقع الام في هنا ا لوقف من خلال تنظيم عملية الانجاب لتحقيق فوارق زمنية واضحة بين الابناء. 


ومن التقاط المثيرة للاهتمام من وجهة النظر التخصصية» هي تلك المترتبة على أن يكون الطقل هر الطفل الاول مقابل 
أن يركون الطفل ف أسرة فيها الحوة أ كبر منه. فبالنسبة للطفل الاول أو الذي يعيش مع أحد الاحوة الا كبر منه بکثر فاته مر 
بعلاقات اجتماعية طيبة مع کل من يتعامل معهم» فأمهه واخوته الكباريظهرون له المحبة ويدونه با لساعدة باستمرار. ومعظم 
خبراته مع التاس الاخرين قتصف بالحتان والحب والصداقة. لكن المحال لايكون كذلك اذا كان الفارق الزمنى غير كببربین 
الطفل الأكبروالطفل الاصغر. ففي ظل هذه الظروف ييب أن نتوقم يوميا أن يظهر الاخ الاكبر سلوكا عدائيا تجاه الطفل 
الصغيرمابين الشهر الثامن والشهر الرابع عشر. وقد نتعجب لا يكن أن يحدثه هذا النوع من الخبرات في الطفل با لمقارنة مح 
الحالة الاولى» فكثيراً مانرى أطفالا يبدأون حياة مرحة وسعيدة في الشهر الثامن لكنهم يتعرضون لكثيرمن الاذى من أشقائهم 
الا کبرستا فيتحولون ف السنة الثانية الى عدوانيين وخائفين من احتكاكهم بالآحرين. 


نھ د 


4 الادوات المناسية مدا العمر 


: الالعاب‎ ١ 


سبق أن ذ كرنا بأن كثيرا مايصاب طفل المرحلة ا-لنامسة با للل. وقد تقوم الام بشراء ألعاب جديدة من وقت الى انحر 
لاحياء نشاطه. وقد يفيد هنا في بعض الاحيان وقد لايفيد في الاحيان الاخرى . ان الخصائص النمائية للطفل في المرحلة 
النامسة والسادسة كبيرة وعميقة لدرجة أن الالعاب الموجودة بشكل تجاري لا تجلب انتباه الطفل وليس هناك الا قلة قليلة من 
الالعاب التي تستحق الشراء لطفل هنه المرحاة. 


هناك بعض الالعاب التي تكون بشكل حام به ماء واذا عرفنا شغف الطفل باللعب بال اء نجد أن هذا انيع من 
الالعاب يشيع رغبته . ومن الالعاب المسلية الانحرى الكرات بأحجامها ا مختلفة ولقد توصلت هذه الدراسة الى أن الكرة من 
أكثر الالعاب شعبية لدى الاطفال في هنا العمرء وأكثر أنواع الكرات التي تشد اهتمام الطفل تلك الكرات المصنوعة من 
البلاستيك النفيغة الوزن المتعددة الالوان والتي يمكن نفخها . وجب أن يكون قطر هذه الكرة مابين تمان الى أربع وعشرين 
بوصة» كما يفضل الطفل الكرات الجلدية النفيغة بأحجامها ا مختلفة. وميزة الكرة انها تتحرك بأقل هود من الطفل لذ لك 
فهي تناسب النمو ال ركي لدى الطفل الذي يارسها بصورة مستمرة» كما نها تنمي لديه رشاقة الاصابع حين يقذفها ويبلبها 
مرة أحرى. ومن خلال الكرة مكن لشخص آحر أكبر سنا مشا ركة الطفل» وعکن أن تكون كرة تتس الطاولة من الكرات 
السلية للطفل بعد أن يصل الى سن الثلا ثة عشر شهرا ومن الالعاب الهمة لدى الطفل في هذا العمر الدمى الصغيرة الحجم 
والتي تحتوي على تفصيلات كثيرة . و يهتم الطفل كذلك بالاشكال الصغيرة» لكن يجب أن نتأكد بأنها غير قابلة للبلعء 
ومکن أن نقدمها له في وعاء بلاستیکي حیٺ يکنه أن ارس مهارة تفريغها من هذا الوعاء وارجاعها مرة أخحرى اليه. 


الکتب :. 


ن تقدیم القصص للطفل في هذه الرحلة مفيد وخحصوصا القصص ذات الاوراق السميكة. وها أن الطفل يزق ويضغ 
صفحات الكتب فيمكن أن نقدم له بعض المجلات حتى يشبع اهتماماته في هذه المرحلة. 


الاساليب التربوية غر المقبولة س 
أولا ‏ التعليم الاجباري :- 


لانعتقد بشكل عام بفائدة التعليم الاجباري في هذه السن لذا يجب أن ماهومتوفر قي السوق من أشياء 
تدعى تعليم الطفل القراءة وهو في الشهر الثامن. وإن الآراء التي تتادى بأنك يجب أن تقرأً للطفل وأن تشترى له الالعاب 
التربوية تعبرعن قلن كبر لدى الاسر وشعور بالذنب فيما اذا كائوا يقدمون التر بية الصحيحة أم لا. وهذه الآراء تعكس 
التأكيد على القيمة للطفل (اللامم) على حساب الطفل المحبوب أو ذي الشخصية اللطيفة. 


واذا أدعى أي انان بأهسية أي برنامج تر بوي فيحب أن یفکر به في اطار العمليات النمائية لدى الطفل. وسيق أن 
ذكرنا أربعة أهداف تر بو ية للطفل ني هنه المرحلةء ينبغى أن تكون هي المحور الذي نناقش على أساسه النتائج التر بو ية لتلك 


ا 


البرامج. فقد يدث أن تحاول تعليم اللفل في السنة الاول أو الثانية كيف يقرأ وقد نستخدم اسلو با مكلفا من الناحية المادية 
والزمنية و يتطلب جهدا كبيراء أو قد يؤدي بالطفل لاملل فتكون له نتائج سلبية على حب استطلاعه واهتمامه بالتعلم. لذ لك 
يجب علينا أن نكون حذ رين بهذا الخصوص 

ثانيا ‏ استخدام الادوات المعوفة : 


من الامور الاحرى التي لانحبذ استخدامها هي الادوات المعوقة مثل المباسة 5ء8 رمام أو الواجز. صحیح أن هذه 
الامور تساعد الام على التقليل من الاعمال الاضافيةء وتحد من العداوة بين الابناءء وتقلل من نسبة الكسر داخل المنزل» ومن 
الاحطار التي يتعرض ها الطفل. لكن وجدت الدراسة بأن الاطفال الذين تر بوا في أسر لا تستخدم هذه الاشياء كانوا أفضل 
من الناحية التر بو ية من الاطفال الذين تر بوا في أسرتستخدم هذه الادوات بكثرة. 


فمن النادر جدا أن نجد طفلا يلعب في الحباسة لفترة طويلة ولايصاب باللل. فالطفل في هذه المرحلة يجب أن يقوم 

مور كغيرة لذا يجب أن يعطى الفرصة لعمل ذلك لان استخدام البباسات وجعل الطفل يقضي ساعات طوالا في النوم 
کک من الوقت ثلذي يمكن أن يتعلم فيه الثيء الكثر. 
الثا : وضع الطفل ني مواقف ملة : _ 

SS ON DR NE 
. وهو لا يريد الاستجابة. والتربية المجدية هي التي لا تعرض الطفل هذه المواقف اذا كانت تسبب له الملل‎ 


رابعا ‏ الام العاملة ماها وماعليها: ‏ 


ومن النقاط المهمة التي يجب مناقشتها ما اذا كان يجب على الام العمل أم لا ولقد ذ كرنا بشيء من التفصيل كيف 
أن الطفل في هنه المرحلة يبدأ الدخول في تعلم اجتماعي معقد هو الذي يؤهله ليصبح رجل الغد وقد ذ كرنا بأن هنالك عمليتين 
اجتماعيتين أساسيتين يتعلمهما الطغل وما مغزى ذو أثر بعيد عليه» الأ ولى: هى قدرة الطفل لان يلب انتباه الام والثانية 
هي استخدام الام كمصدر للمساعدة عندما لايستطيع أن يؤدي عملا مغرده بالاضافة الى أمور أحرى ضرورية ترتبط أيضا 
يالعالم الاجتماعي للطفل منها مايتعلق بادرا كه لذاته» ووعيه البدائي للنظام والضوابط وتعلمه للقواعد السائدة في المنزل. ان 
الطفل يتعلم هنه الامور كلها من خلال الام. 


واذا كاتنت a‏ الانماط من التعلم. واذا كان هناك من يتولى العناية به كالمر بية 
مشلا فانه أن محصل على مايستحق من الرعايةء ويكن أن نعوضه عن ذلك بأن نصف للخادمة ماذا يب أن تفعل» ومع ذلك 
يبقى السؤۇال: : هل يغتي ذلك عن وجود الام ؟ اذا أد ركت الام العاملة التغيرات التي تطرأ على الطفل في هذه المرحلة 
وأهميتهاء فانها سترتب أمرها لتمكث في النزل بعض الوقتء كأن تترك الطفل يأحذ قسطا من النوم في الصباح بينما هي 
غأئبة وعندما ا ن او للتفاعل مع ابنها . وکن أن يلعب الاب دوره في النمو الاجتماعي فيخفف على الام 
ثقل المسؤولية وإن أفضل الاوضاع هوعندما تكون مشت ركة. 


خامسا : التد ليل الزائد: س 


يعتقد الكثير أن أفضل أسلوب لاظهار حبهم للطفل هو أن يعملوا له کل شيء و يرضخوا مطالبه عندما کون قي حالة 
غضب حتى لو كانت هذه ا طالب ضد رغباتهم. وسيشعر هؤلاء أنهم لم يسنو صنعا في تر بية الطفل والاستسلام لرغباته غير 
المعقولة» لانه سيتعود علل هذا الاسلوب حتى عندما يعيش في المستقبل مع ناس آنحرین. لکن عندما يكون هناك شيء من 
ازم منذ البداية فان هنا سيعفي الاهل من تعديل أسلو بهم التر بوي بعاد أن يكير الطفل. والابوة الصالدة هي التي تكون بة 
حازمة منذ الطفولة الاولى. 


سادسا : التغذية المفرطة  :‏ 


نادرا مايعبر طفل المرحلة الفامسة عن نفسه بكلماث» و بينما تكون حاجاته الآنية واضحة الا أنها لا تكون كذ لك 
من حين الى آحر و بالاضافة الى ذلك اذا لم تهيأً للطفل الظروف المناسبة فائه يصاب با ملل. وقد تعودت كثيرمن الامهات 
على اعطاء الطفل العصر وا ليب وا لبسكو يت طوال اليوم» أو اعطائه قطعا من الخلوى» وقد تفيد هذه ف التقليل من الازعاج 
الدي يسببه الطفل لأنها أموريسهل القيام بها» لكن الافراط بها ضارة ولقد وجدت هذه الدراسة ان الاطفال الذين حصلوا 
على تربية جيدة لايأكلون الا في موعد الوجبات. وهناك حدس بأن البدانة عند الفرد ما جذور في طريقة تغذية الطفل منذ 
الصغر. 

السلوك الذي بعلن بداية المرحلة السادسة - 

: السلبية والعناد‎ ١ 


ان أبرز ملامح طفل المرحلة السادسة التي تقع مابين الشهر الرابع عشر والرابع والعشرين هي السلوك الذي يتسم 
بالسلبية والعناد . وهذا السلوك طبيعى جدا ف النصف الثاني من السنة الثانية وكأن الطفل يعطى مقدمات لا سوف يوا جهه 
في فترة المراهقة فلأول مرة يبدأ الطفل بادراك هويثه المستقلة و يبدأ باستخدام اسمه» و يصبح أكثر احساسا بلكية ملابسه 
والعابه» كما و یبدا برفض الأ وامر الصادرة م الأ م يبدا باختیار رغبته مقابل رغبتها» و يدرك أمية كلمة (لا)ء وکل 
هذا يشر الى بداية المرحلة السادسة. 


۲ العدوان تجاه الاشقاء الا كبر سنا: ‏ 


يظهر هذا السلوك عندما يكون للطفل اخوة أ كبر منه سنا وتظهر أحمية هذه المرحلة اذا ارتبطت بسلوك السلبية والعناد. 
فكما لاحظتا في المراحل السابقة إن الطفل الصغريلقى كثيرا من سلوك العدوان من الطفل الا كبر سنا ثم تظهر مرحلة متوسطة 
مابين الشهر الحادي عشر والرابع عشر عندما يبدأ الطفل بالشكوى و يستخدم الام كمصدر للدفاع عن نفسه. و بوصول الطفل 
الى الشهر الرابع عشر يبدأ باظهار بعض العدوان على الطفل الا كبر كنوع من اظهار فرديته. 


- استخدام اللغة التعبيرية:‎ ٣ 


يبدا الطفل في المرحلة السادسة استخداماً أفضل للغة. و بالرغم من أن بعض الاطفال لايبدأون بالكلام كثيرا الا بعد 
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السندة الثائية فانهم يبدأون كلمانهم الاو مابین الهر الثاني عشر والرابع عشر. و يعتبر استخدام الحلفل للغة أحد المثيرات 
التي تجعل الكبار من حوله يتعاملون معه بصورة لفظية به وبارش من أن الطقل طهر بشن الذلائل لهه ال عدا كن 
عمره سنة واحدةي فأننا نحد أن کٹیرا من الآباء والامهات لایستخدمون معه اللغة بشکل كبر وذلك لان الطفل نفسه غر قادر 
على استخدام هذه اللغة وهناك استشناءات بالطبع اذ أن بعض الآباء والامهات يتكلمون كثيرا مم الطفل بغض النظر عما اذا 
کان يدرك ذلك أم لا. لكن على العموم هناك كشيرمن الآباء والامهات يبدأون الكلام مم الفا عندما يبدأ هؤلاء أنفسهم 
باستخدام أللغة . 


ےا کت 


الفصل السابع 
المرحلة السادسة 
من ۲٤ ۱ ٤‏ شهرا 


ما حظات عامة: 


أولا ‏ أهمية هذه المرسحلة:- 


تعتبر ا لمرحاة ما بين الشهر الرابع عشر والشهر الرايع والعشرين النصف الثاني الهم في تر بية الطفل. و يعتقد الباحثون 
أن نظراتهم تبدو متأخحرة اذا بدأت بعد أن يكون الطفل قد أ كمل السنتين. 


ولنرجع قليلا الى الاهداف التر بو ية الاربعة التي سبق الحديث عنها والتي من خلا ها مكنا أن نفهم الدمو المبكر للطفل 
وهنه الاهداف هي: الدمو اللغوي» نمو -حب الاستطلاع» والدمو الاجتماعي والاهتمام مكونات الذ كاء. إن طفل السنتين هو 
الطفل اللي کون غاد عالية من النمو اللغوي ما في ذلك قدرته عل التعبر من حلال مئات من الكلمات باستىخدام 
قواعدها الصحيحة» أو أن يكون لديه طاقة محدودة في استخدام اللغة. أما فيما يتعلق بحب الاستطلاع فهو إما أن يصل الى 
درجة عالية من القدرة على البحث والتأ كد أو سيكون قد فقد نسبة من هذه القوة الدافعة التلقائية. وفي بعض االات يقلص 
و وجه اهتمامه الى جال معن. فقد يظهر كثر من الاطفال اهتماما فائقا في الاشياء المادية ولايهتمون بالناس الآنحرين. أما 
البعض الآخر فقد يكون مرتبطا بدرجة عالية من يقوم على رعايته ولايظهر اي اهعمام بالعالم المادي بعكس سلوكهم قبل سنة. 

أما فيما يتعلق بجانب فوه الاجتماعى» فيمكن القول بأن طفل السنة الثانية كائن اجتماعي معقد معنى أن استجاباته 
بدأت تعمايز بحسب الواقف المختافة مقارنة بطفل الشهر الثامن» بالاضافة الى وجود فروقات في ردود فعله العاطفية التي 
يظهرها تجاه الباس الآحرين» كما أن تقلباته ا مزاجية ليست سريعة كما كانت في المراحل السابقة. ومتلك الطفل معظم 
القدرات والانماط الاجتماعية الحى سوف يستخدمها في سن السادسة والتى تتمثل في جلب أنظار الآحرين» واستخدام 
الآلحرين كمصدر للمساعدة والتعبيرات العاطفية والعدوانية تجاه الكباربأشكال ختلفة» کما وتتفتح قدرته على توجیه الکبار 
في الانشطة المختلفةء واظهار سلوك التخيل. وسوف نتناول يع هذه القدرات في آخحر هذا الفصل. و بشكل عام يعتبر طفل 
السنة الثانية علل درجة عالية من التعقيد. 


أما المجال الرابع فيرتبط بالاهتمام بمكونات الذ كاء (مهارة التعلم لاجل التعلم). ففي هذا ا مجال يقطع طفل السنة 
الشانية ش شوطا طو یلا . لقد تعلم ف هذه المرحلة الشيء الكثرعن العالم ادي وعن حالة hk‏ ف الطبيعة . وعندما پنتهي 
الطفل من سنته الثانية يكون قد دحل في نمط وظائف عقلية بوغية حديدة وحیو ية حيث يبدأ بتكو ين واستخدام الصور 
الذهنرة للعالم بدا من الاعتماد فقط عل ماهو موحود ي النارج. 
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من ناحية آلجرى نتفاعل قدرته عل التفكير مم عاله الاحتماعی ما ي ذلك الذا كرة وهكذا يتضح بان المرحلتن 
الفامسة والسادسة هما المرحلتان اللتان من حلا لما يتكون شكل الائسان الصغير متأثرا من هم مسثولون عنه. اذن يبب علينا 
فعلا أن نؤكد على أهمية الثمانية عشرشهر! الأولى. 


انيا - الملامح الصعبة للمرحلة السادسة: 


لاتعتبر هف المرحلة مهمة بشكل خاص فقط بل هي أيضا المرحلة التي تستلزم من الام جهدا كبيرا وحاولات متواصلة 
لفهم الطفل والتعامل معه. فهي الرحلة التي يبدأ فيها الطفل بعارضة رغباتها و يظهر هذا السلوك عند جيع الاطفال دون 
استشناء من فيهم انين نموا نموا تر پو يا سليما. وتختلف الاسرفي طريقة تعاملها مع هذا السلوك فبعض الاسر أفضل من 
الاخرىء لذلك تتمكن الاسر التي توفر تربية سليمة لابنائها من التغلب بسرعة على هذا السلولك» ومع ذلك يجب أن يهيء 
الآباء أنفسهم لواجهة نوع من الاحتكاك مع الاطفال ي هذه ا لمرحلة. 


رسک کی 
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عناد الطفل 
وما زال السيب وراء عناد الطفل ومشا كسته غير معروف ما يجعل دراسة مرحلة الطفولة ها طعم نحاص. لكن يكفى أن 
نقول بأن الطفل الصغير ينتقل من الاعتماد الكامل على غيره الى مواجهة الحقيقة مفرده. لذلك يبدو بأن النصف الثاني من 
السنة الثانية هي الرحلة التي يتكون فيها جزء رثيسي لتلك العملية. وتحدث خطوة ماثلة عندما يصل الطفل لسن البلوغ حيث 
تظهر هذه العملية بشكل ثورة المراهقة . 


ثالثاً ‏ الجوانب التعو يضية للمرحلة السادسة:_ 


مع وجود الصعوبات والاحطار ن التعامل مع المرحلة السادسة الا ان هذه المرحلة ها جوانب تعو يضية. فكل مايتم 
اتبا في هله المرحلة له دور تعو يضي للوالدين. ففي هذه ال مرحلة يستمتع الوالدان با محادثة الحقيقية مع الطفل. فبذلك 


کا 


ينشقل الطفل من مرحلة الطفولة الى المرحلة التي يكون فيها شخصية أكثر وضوحا وأكثر ثباتا وأكثر فردية ونمايزا. وأكثر من 
ذلك فالطفل يظهر الاهتمام من يقوم على تر بيه ووجود هذه المظاهر مع قدرة الطفل على التحدث عنها تولد لديك شعورا بأنك 
تعایش انسانا صغیرا ولیس جرد طفل . 


رابعا الاندماج مع ا لمر بي: 


ان اللاهتمام الخاص الذي يبديه الطفل تجاه من يقوم على تر بيته من الامور التي تيز هذه المرحلةء فتخدو الام عور 
اهتمام الطقل أكثر من أي وقت في حياته . ولقد ذ كرنا سابقا بأن هناك ثلا ثة اهتمامات رئيسية لدى الطفل وهي الاهتمام 
بالمربي» واللاستكشاف» ومارسة المهارات الل ركية. وفي أفضل االات تكون هذه الاهعمامات قد نمت وتوازنت في أواحر 
مراحل الطفولة. وفي الحالات التي ينمو فيها الطفل بصورة جيدة يوجه اهتماما كبيرا الى الام من حيث أنها ملجأه لطلب 
الساعدة وكذلك مصده للارشاد والتوجيه والتخذية. ولا هكن أن مضي وقت طو يل على الطفل دون أن يبحث عن مكان 
تواجد امه» وهذا يؤدي الى تكوين نوع من العقد الاجتماعي والصورة الاولى طوية الطفل. 


النمط العام لسلوك الطفل في هذه المرحلة 


اول سيطرة السلوك غيرالمرتبط بالطابع الاجتماعي:- 
بالرغم من اهتمام الطفل العميق بامه في المرحلة السادسة» فانه لايشغل فقط الا ٠١ ٠٠١‏ من وقت الطفل في 
الشهر الراب عشر. أما باقي الوقت فيقضيه في البحث عن امور لا ترتبط بالياة الاجتماعية. 
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te E : 11‏ 
جذب الاتتباه 
الابقا ۂٌ علی الاتصال الاجتماعي 


تاکید الذ ات 
| مقاومة الآاخرين ) 


الاك ل 


الحصول على المعلومات )١(‏ 

( ٠ i الت‎ ( 

الحصورل على المعدذومات ( ۲( 

( التمعن التابت و الاصغاء ) 

الوقت الضائشح 

عدم القبام بعمل وعدم رات الموقف ) 


ا .»= سب E‏ 1ط 


التظاهر 
( الانهماك فى التخيل ) 


تخفیف اله 
) البحث عن ال احة ( 
ا لاستكشا 
) ا الاشياء۶ ) 
ED‏ اف 


EERE 


د 


١‏ تر کیزالنظرات: 


من أكشرالسلوك عمومية لدى طفل المرحلة السادسة سلوك التحديق والنظر بتمعن الى الاشياء والناس والحركات. 
فهويقضي 4۲۰ من وقته تقريبا ينظر بت ركيز )ا حوله. وغير معروف الى الآن ناذا يقوم الطفل بهذا السلوك لكن يبدو أنه أحد 
الاساليب التي يستكشف من خلا ما العالم. 


۲ البرات الاستكشافية وخبرات الا تقان: 


وترتبط هذه بنشاط الاستكشاف الذي يقوم به الطفل للاشياء الصغيرة المادية أما فيما يتعلق بنشاط الاستكشاف 
(الذي يكون أكثر عمومية من سلوك الا تقاف في الشهر الرابع عشر) فدلائله أن الطفل يفي وقتا طويلا في تفحص خصائص 
أكبرقدر ممكن من الاشياء. وقد تكون هذه الاشياء العابا وورق السوليفان الذي يستخدم للف علب السجائثر و يتصرف 
الطفل حياها وكأنه يريد أن يعرف أكبر قدرمن خحصائصها بأقصر وقت ممكن. فهويضرب بها على أسطح متلفة» و يقذفها 
ويسقطها وينظرو يتلمس أسطحهاء أو لأ بها الاوعية اليلاستيكية ثم يفرغها منها» ومضغها للاستزادة من عملية 
الاستكشاف. 


والنمط الآحرمن التفاعل مع الاشياء الصغيرة هو مارسة بعض المهارات من خلا اء كأن يقوم الطفل باسقاط 
اللاشياء وحذفهاء أو أرجحة الاشياء ا لمفصلية من فتح الباب وغلقه» وفتح وغلق الادراج وتجميع الاسياء الصغيرة ثم بعثرتهاء 
ووضع الاشياء في فتحات» أو تفريغ الاوعية من تو ياتها ثم ارجاع هذه امحتو يات» أو اللعب ومفاتيح أجهزة الراديو 
وخحصوصا تلك المتعلقة برفع الصوت وخفضه. و يستهلك نشاط الاستكشاف والاتقان ۲١‏ من وقت الطفل في حالة اليقظة. 


وا مهارات الشائعة قي هذه المرحلة تلك المتعلفة بالاصابع. ومن هذه المهارات اللافتة للنظر ادارة العجلات» فنشاهد أن 
الطفل يقوم بأدارة عجلة لعبة بين يديه و يتفرج على نائج عمله. وقد ذكرنا سابقا اهتمام الطفل بتقليب صفحات الكتب 
وحاصة تلك التي تكون أوراقها سميكة. ومكن أن نلاحظ على الطفل استخدامه لبعض الاشياء لكي تساعده على صعود قطعة 
من الاثاث غيرالعالية. ثم حاولة التزول منها بنفس الطريفة وتكرار ذلك المرة تلوالاخرى. و بنهاية المرحلة مكنه أن مارس 
بعض ا ر كات الرياضية كأن يصعد على زلاقة صغيرة. لكن الطفل يكون حذرا جدا لدی قیامه بهذه الح رکات. 


ولي نهاية المرحلة نجد أن عملية اتقانه للمهارات تتغلب على عملية استكشافه للاشياء وهذا ينعكس عل التعقيد 
الذي يظهره الطفل عندما يلعب بالعابه المختلفة و يستمر هذا التعقيد لسنوات طوال. 
تانيا ‏ السلوك غر الغرضی Nontask Behavior‏ 


و يقصد به السلوك غر الماد ف» حيث عمضى الطفل ۳١‏ من وقته بحالة جول وتوقف أو كسل. و يزداد هذا السلوك 
بدرجة كبيرة في المرحلة السادسة . فقد لاحظت هذه الدراسة كثيراً من الاطفال في عمر السنتن لايعملون شيئا. وتعزو الدراسة 
ظهور هذا السلوك عند الاطفال الى تر بية غبر صحيحة يتلقاها الطغل وذلك اذا زاد أو قل عن ٠‏ من وقت الطفل بدرجة 
ملحوظة»› كأن يمضي الطفل من ۱٠١‏ ۲۰ من وقته لایفعل شيئا. 


E 


الٹا - الوقت الضائع Passing Time‏ 


يقصد بالوقت الضائع هوالوقت الذي لا يؤدي الطفل فيه أي عمل وني نفس الوقت ليس حراً في أن يتخلص من هذا 
الوقف ليقوم بعمل معين. ومن أمثلة هذا النوع من المواقف هوعندما تقول الام لطفلها (انتظر حتى أحضر لك حفاظاً جديداً) 
أو أنعظر حالما أجلب لك الكرسي الناص بك لأننا سنخرج بالسيارة . فاذا اطاع الطفل الامر ولم يفعل شيغاً لفترة من.الوقت» 
يسمي هذا بالوقت الضائع . ومن اللبرات العملية التي ير بها الطفل في هذه الفترة هي عندما يوضع في بعض المواقف القيدة 
کان یوضع في اللحباسة (88۸ ۴۶1-۸۷) او السرير أو الكرسي ال ناص بالطعام لمدة طو يلة . 


ومن الانشطة الاخرى التي تثل الوقت الضائع أيضا مكوث الطفل في السيارة عندما تقوم الاسرة بجولة. ولايطلق على 
هذه الواقف وقت ضائع اذا وجد الطفل مايقوم به كأن يجيد لعبة يلعب بها لبعض الوقت. 


انه لمن الصعب جدا أن يشغل الطفل نفسه باللعب عندما يكون مقيدا جسديا ونفسيا في أحد الاجهزة التي سبق أن 
تحدثنا عنها وحتى الآن لم نعرف سببا واضحا لنم الطفل نفسه عن اللعب عندما يكون في المواقف القيدة. 


رابعا ‏ النظر والاستماع: 

ومن المظاهر التر بو ية المهمة لطفل هنه المرحلة مايقوم به من نظر واستماع الى اللغة والحديث. وأقرب مثال لذلك هو 
العفاته الى أمه أو أخحيه عندما يحدثانه بلغة مبسطة. و ينقسم النظر والاستماع الى فثتين هما النظر والسمع للغة حية والنظر 
والسمع للغة ميكانيكية. ونقصد باللغة الحية تلك اللغة التي استمع ها الطفل من قبل أو تلك التي توجه مز شخص الى آخر 
أا اللغة الميكانيكية فهي اللغة التي تصدرمن جهاز معن كالتلفازمتلا. وغنتلف الإطفال ې خحبراتهم ف هذا المحال» و یرجم 
الانحتلاف الى طريقة تنشئة الطفل ء فبقدر مايتعرض له الطفل من لغة حية بقدر مايكون أفضل بالقارنة والمشاهدة والاستماع 
الى التلغان 


خامسا ‏ الحياة دون اخوة أكبرمن الطفل بقليل: 


نتعحرض بشكل عام للكيفية التي تكون عليها الياة عندما نتعامل مع طفل المرحلة السادسة. وقبل كل شيء 
سنتطرق الى حالات لايكون هناك اخحوة | كبر منه بقلیل. 


١‏ الاستکخاف: 


عضي الطفل وقتا كبيرا في استكشاف المازل عندما تتاح له فرصة ليقوم بذلك وعندما لايكون هناك أخ لايكبر الطفر 
الا قليلا. وهذا يعني أن الطفل سيتجول في أرجاء المنزل عندما تكون الام مشغولة في عمل ما (أعمال المطبخ مثلا) و يرجع ها 
من وقت الى آلحر كأنه يريد الحصول على ارشادات معينة . واذا كان المطبخ معدا بطريقة تجلب انتباهه فانه سيقضي وقتا كبيرا 
ليستكشفه. وما يشجعه على ذلك تواجد الام في المطبخ نفسه. وهذا الامر قد يجعل الامر مسليا اذا وفرت له بيئه حالية من 
الاحطار والحوادث»ء وهيأت له خزانة أو اثنتين وت ركته يحاول أن يستكشف مابداحلهما. وبين الفينة والاحرى يذهب الطفل 
الى مكان حر حيث يعت وسادة لکي يتمکن من الظر من النافذة» اذا لم تكن عالية» واذا كان في قاعة المعيشة درح يؤدي 
الى غرفة أحرى في طابق انح نجد الطفل لايفتاأء يصعد الدرج و يعد هذا العمل من الاعمال المغرية للطفل بدرجة كبيرة. 


کک 


ومن الامور الالخرى التي تغري الطفل هو (المرحاض) فاذا لم يكن هناك ماينعه فانه يقوم بزيارات عديدة للحمام 
و يلعب بالاء الموجود في المرحاض الى درجة أنه يحاول شرب الماء ا لموجود فيه. 


أما بالدسبة لغرفته فهي أقل الاما كن التي يقضي فيها وقته ليلعب بألعابه وذلك لانه مشغول بأمور أخحرى. 


ومايزال الطفل ف هذه الرحلة غيرقادرعلى تحريك يده بدوران لذئك فهو لايستطيع أن يفتح الابواب أو يتعامل مع 
اللاشياء التي تحتاج منك ای القيام بلفه كاملة لليد» وکل مايستطيع عمله هو القیام ر دورهة لذلك لايستطيع أيضا فتح 
العلب التي تحتاج الى دورة كاملة أو أكثر. و يبدو أن الطفل يسى في أي اتجاه يجب أن يستمر لكي يكمل الدورة. لذلك 
تعتبر هذه المهارة بحيدة عن حدود قدراته. 


٣‏ مشاهدة التلفا زز 


لشد كثر الحديث عن عادة مشاهدة التلفز يون عند الاطفال. وهناك أسلوب واحد لعرفة الى أي مدى يشاهد الاطغال 
التلفاز وهو أن مضی الباحث ساعات طوالا في منزل يتواجد به کثیر من الاطفال و يدون مایشاهدون وماذا يستمعوت. ولا توجد 
دراسة قامت بهذا المحهود اللا هذه الدراسة. 


و بحد ملاحظة مثات من الاطقال حلال النهاروي منازحم في شرق ماساشوستس» توصلت الدراسة الى أن الاطفال 
قبل السنشين يشاهدون التلفزيوف بدرجة قليلة ولايشاهدونه كثيرا بعد أن يدخلوا السنة الثالثة أما بعض الاطفال الأذكياء 
والذين تلقوا تربية جيدة بعض الوقت في مشاهدة برامج الاطفال (واحد من أربعة من الاطفال الناضجان) يقضون ساعة أو 
أكثر في مشاهدة برتامج افتح ياسمسم. وتشبر النتائج الى أن متوسط متاهدة الاطفال دقيقتان في كل ساعة فمشاهدة 
التلفريون بالنسبة لمعظم أطفال السنتبن هي مشاهدة وقتية. 


۳ الائشطة النارجية:_ 


اذا ايحت لطفل الرحلة السادسة الفرصة لان يلعب بالنارج فانه سيظهر نشاطه الاستكشافي لا يلقاه مثل الخحشائش 
وكراسي الحديقة والرمل» وهناك سلوك من الصعب فهمه لدى بعض الاطفال وهو مقاومته لحاولات وضعه فوف الارض 
المزروعة بالمحشائش وامتناعه عن عاولة البو أو المشي ولقد وجدب الدراسة أن طفلا واحدا من عشرين طفلا يظهر هذا النوع 
من السلوك. وجاول بعض الاطفال الآخرين تجنب الارض الاسفلتية. لذلك يجب أن لاننزعج اذا أظهر الطفل هذا النوع من 
السلوك. ومن أفضل الانشطة لدى الطفل هو الارجحة واللعب بالاء» ومكن أن نهيء ذلك له ليستمتع بأنشطته ا-لنارجية . 


سادسا _ الحياة بوجود أخ أكبر من الطفل بقليل: 


تختلف حياة الطفل اختلافا ملحوظا بوجود أخ أ كبر منه بقليل على الرغم من بقاء البرات كما هي كالنظر للآحرين 
واللعب بالاشياء الصغيرة. وعكن الاختلاف في النبرات الاجتماعية للطفل» اذ تتاح له فرصة التعامل مع الاخ الأ كبر آلاف 
ا لمرامت من الشهر الثامن الى الرابح والعشرين حيث يشتركان في المنزل نفسه وا مربي كذلك. 


ان وجود طفل كبيرلم يتخط من العمر ثلاث سنوات يرى بأن وجود الطفل الصغر شىء يصعب التعامل معه وقد 


E 


تطرقنا الى الاسباب في الفصل السادس. لكن أهم مايمكن ذكره هو أن الطفل الا كبر سيتعرض للتأنيب من قبل الام اذا 
غضب على الطفل الاصغر. 


ومكن أن نلاحظ تأثير الاخ الاكبرعلل اللنبرات الاجتماعية للطفل خلال موقفن الوقف الاول هو علاقتهما 
ببعضهماء وتتكون هذه العلاقة بالرفض» والغضب والايذاء وعلى الرغم من أن الطفل الا كبر يظهر بعض كلمات المحبة تجاه 
الطفل الاصغرلكن هناك جرعات كبيرة من التفاعل الاجتماعي غبر ا محبب بين الطفلين. أما ا لوقف الأحر فهو تفاعل 
الطفلين معا مع الام. فعللى الطفل في هذا ا موق أن يتقاسم اهتمام الام وئ بعض الواقف عليه أن ینافس علیه» و برتبط 
بذلك وجود الطفل أحيانا في موقف تقوم الام فيه معاقبة الطفل الاكبر. وقد يترك هذا ا لوقف بعض الا ثر على الطفل» 
ولانستطيع أن نتنبأً بنوعية الاثر. لكن هذا يجعلنا نتذ كر أهمية وجود فارق زمني بين الطفل والآخحر. وكلما ضاق الفرق 
تعقدت المشكلة بحميع الاطراف المشا ركة (الطفل + الطفل الأكبر الام). 


الاأهتمامات الظاهرة ٤‏ هذه المرحلة ‏ 


تستمر اهتمامات الطفل في ا رحلة اللنامسة بالظهور في المرحلة السادسة 
أولا ‏ الاهتمام بالمربی:ہ 

يظهر اهتمام الظفل تجاه الام في تحديد مكان تواجدها ومايقوم به من أعمال تجاهها. وقد يكون هباك ا کثر من هدف 
واحد فمذه الاعمال. وقد يكون أحدها اظها رقدرته الاجتماعية أو اعادة الارتباط» وطلب الساعدة في أي شكل كاتت. أما 
أقلها شيوعا فنلحظه عندما يأتي الطفل لاظهار غبته وتودده أ للحصول عل التشجيح لشيء قام به . 

و يكون الطفل أكثر التصاقا بالام اذا كان في حالة تعب أو مرض. ومن السهل على الام أن تعزز اهتمام الطفل بها 
عل اهتماماته الاخحرىء لان الاطغال في هنه الرحلة على درحة كبيرة من الخحاذبية . لذلك تكون عملية -حضنهم من الامور 
المحببة لدى الوالدين. و يسهل على الام في بض الاحيان أن تعزز اهتمام الطفل بها کأن تجد له شیئا يلعب به مفرده دون أن 
تشيره أو تجرح شعوره. ووجود هذا الاهتمام لدى الطفل يدل على علاقة صحية لكن الافراط فيه قد يؤدي الى نتائج عكسية. 


ثانيا س الاهتمام باستكشاف البيئة:- 


١‏ الاهتمام بالاشياء 


يستمراهتمام طفل المرحلة السادسة بالاهتمام بالاشياء مع فارق بسیط فبعد أن کان الطفل يهم باستہ 
خحصائثص الاشیاء نراه الأن حاول أن مارس من خلا ها بعض المهارات. ومح نهاية المرحلة السادسة ودلحول الطفل ستته الثا لت 
يبدأ في دمج ماتعلمه من الاشياء ويبداً في استخدامها بلعبه النیاي. فیکون مشاهد من الدمی والیوانات والاشکال 
و يستخدم الاشياء لیبنی آبراجا» وغابات» ومزارع . 


۲ الاهتمام بالعوامل المتغيرة  :‏ 


بالاضافة الى اهتمام الطفل بالالعاب والاشياء الماديةء مايزال المحيط المادي للطفل يجتذبه لكن بدرجة أقل وذلك 
عندما يشارف عل نهاية السنة الثانية. و يبدو أن الطفل يعرف فيما اذا كانت هناك بعض التغيرات التي تحدث في البيئة 
الحيطةء كما يظهراهعماما بالاحداث الديدة» فيراقب ت رکات افراد أسرته» ثم يتحول اهتمامه بصورة أ كبر الى الاشياء 
ا لمتغيرة من يوم الى آنحر وذلك كبديل لاهتمامه بالامور الثابة التي شغلت تفكيره في امراحل السابقة. 


۳ اللعب الماع : 


ما زال اللعب با لاء له تاڈيرعلى سعادة الطفلء فيظل يسيطر عليه با قارنة بالالعاب الاخری لانه يستطیع أن يلعب به 
بطرق عتلفة بعكس الالعاب الاخرى التي خا طريقة واحدة للتعامل معها. 


4 الكرات: 


تتصدر الكرات قائمة الاشياء التي تثير اهتمام الطفل في هذه المرحلة. وتعتبر كرة تنس الطاولة ذات طابع حاص 
وبخاصة اذا كان الطفل يلعب على ارض حشيية فنجد أنها تتحرة بأقل جهد ممكن. وللكرة أيضا طريقة خحاصة في الارتداد 
من الارض واصدار الاصوات كما أنها صغيرة وخفيفة بحيب يستطيع الطفل أن يتعامل معها بسهولة . وأخيرا فان قذف هذه 
الكرة مختلف عن قذف كرة أكبر حيث أنها تسبب ضررا! مهما كان نوعه» قد يؤدي لتعرض للعقاب من الوالدين. وقذف 
الكرة يؤدي بالطفل الى محاولة استرجاعها وهذا مهم جدا في نوه التر بوي و بالذات فيما يرتبط بالتمكن واتقان المهارات 
المحديدة. 


ه الاستكشاف عن طريق الفم:_ 


لایزال فم الطفل يلعب دورا في عملية الاستكشاف لديه فمن دراسة لاحد مصانح الالعاب في الولايات المتحدة تبن 
أن طفل المرحلة السادسة لايزال يضع مادة في فمه سواء كانت صابة أو سائلة. و بعد أن يضعها يبدأ ي مضغها ثم يبتلع جزءا 
مدها اذا تكن من ذلك. لذلك فليس مس نرب أن تحدث كثيرمن حالات التسمم في هذا السن. لذلك يجب أن يزداد حذرنا 
وانتباهنا لمذا الامر الخطير وقد أظهرت البحوث اندفاع الاطفال في هذا السلوك» وغايتهم من ذلك احتيار المادة لعرفة راشحتها 
أو حاصية من خصائصها. ولقد قرر (م ركز الح من السموم في الولايات التحدة) أن الاطفال يبتلعون جيع المواد الكريهة 
الطعم من البتزين والمنظفات المخعلفة ء كما أظهرت هذه الدراسة بأن رائحة المادة لم تحد من ابتلاع الاطفال هما فقد قدمت 
مواد لما رائحة الشيكولا تة ومواد هما رائحة النبات والازهار الى جانب مواد ذات رائحة مؤذية كرائحة البيض الفاسد» فكانت 
الاجزاء المبتلعة منها لاتتناسب وطبيعة الاحتلاف فيما بينها من حيث الرائحة. و يعتبر هذا السلوك من النتائج السلبية لحب 
استطلاع الطفل. 


الثا - الاهتمام بالمهارات الحركية الجديدة: 


يعتيرالاهتمام بالمهارات "ال ركية الجديدة من الاهتمامات الرئيسية لطفل المرحلة السادسة ويكن القول أن قدرة 


ت 


الطفل على المي لابأس بها بالرغم من أنها غير ثابتة ومحكومة بدرجة الشحم المتراكم في جسمه. والطفل مازال أيضا مغرما 
بالتسلق وماهرا فيهء ومن الافضل تر كه يتسلق تحت اشراف الام حتى تثق بقدرته على القيام بهذه المهارة مفرده. ومن 
الهارات أيضا قدرته على دفع عجلة والسيربهاء لكنه مازال غير قادر على قيادة دراجة ذات ثلاث عجلات. ولكي تتفادى 
الاحباطات الناشنة عن ذلك فمن المستحسن أن نجزثها الى مرحلة تالية. 


النموالتر بوي خلال هذه المرحلة 


سبق أن تحدثنا عن أربعة أهداف رليسية لنمو التر بوي لطفل المرحلة ا-لتامسة (النمو الثر بوي س حب الاستطلاع ‏ 
الدمو الاجتماعي ‏ الاهتمام بالذ كاء). و يستمر نموهنه الاهداف في المرحلة السادسة. و يبدو أنه من المناسب أن تتحدث 
عن النقاط التي تحكم النمو التر بوي 
أولا_ يجب أن تظل الاهداف الاربعة في حالة توازن:- 


سبق أن تحدثنا عن ضرورة وجود توازن بين اهتمامات الطفل (الاهتمام با لر بي استكشاف البيغة . وممارسة 
المهارات الل ركية). واذا حدث نوع من عدم التوازن انعكس ذلك على نوه التر بوي. وأحد المسببات الرئيسية لعدم التوازن هو 
التركيز الكبيرعلى الاهتمام بار بي. وقد يكون سلوك الابو ين أحد العوامل التي تؤدي بالطفل أن يهتم بالعابه بدرجة أكبر. 
ومن أسوأً الاوضاع التي تنشأً في هذه السن عدم تغذية اهتماماته الثلا ثة. 


ثانيا - التأكيد على بعض المها رات المنتقاة :__ 


لقدبينت هذه الدراسة بعض الامور التى يجب التأ كيد عليهاء وقد استخلاصتها من ملاحظة الاطفال الذين تلقوا 
تربية سليمة وكان المدف من الدراسة معرقة العوامل التى تير الطفل الذي تلقى تر بية سليمة» وقد تمت من خلال ملاحظة 
الاطفال في منازهم وني دور الحضانة. وهذه بعض الخصائص التي تيز الأطفال ذوي التر بية السليمة من الاطفال المتوسطين 
أو الذين هم دون المحوسط . ومكن أن نقول أنها تنطبق بدرجة كبيرة على الاطفال في سنتهم الثالثة. 


١‏ القدرات الاجتماعية: 


التمسك بجذب اهتمام الکہاں 

استخدام الكبار للمساعدة في الامور الصعية. 
التعبر عن عا طفتهم تجاہ الکہاں 

التعبر عن ضيقهم تجاه الكبار. 

قيادة الاطفال الاآنحرين. 

اتباع الاطفال الآخرين. 

اظهار حيهم للاطفال الحرين. 

م مناقسة الأطفال الألحرين. 


الاعتزاز بالانحا زات الشخصية. 
الاتغماس بلعب الادوار 


۲ . القدرات غر الاجتماعية: 


نمو لغوي سليم. 

القدرة على ملاحظة العفصيلات الدقيقة والاخحتلافات , 

القدرة على توقع النشائج. 

القدرة على التجريد. 

- القدرة على وضع النفس في مكان الآحرين. 

القدرة على الر بط . 

القدرة على التخطيط والتنفيد. 

القدرة على استخدام المصادر, 

القدرة على الت ركيز على عمل وتتبع عمل آخحر فيما حوله (ثنائية الت ركيز) 

وهكن أن تساعد هذه القائمة المربي على القيام بعمله في السنة الثانية على الرغم من عدم القدرة على ملاحظة بعض 

نها الا في السنة الشالثة. لذاك يجب أن نكون مهيئن لظهور هذه ا-لصائص على الاقل. وسوف نتحدث بالتفصيل عنها في 
الفصول التالية. 


الممارسات التربو ية المرغوبة في هذه المرحلة 
اول مالاحظات أو لي 


أن أفضل ما يكن أن نطرحه هنا هوالسؤال الى أي مدى يكن ايجاد توازن في اهتمامات الطفل في الفترة الممتدة من 
الشهر الثامن الى الشهر الرابع والعشرين . وقد مر معنا بأن الطقل يبدأ ا لمرحلة الخامسة و بداية الشهر الثامن باهتمامات ثلا ثة 
رة ت 

الاهتمامات بالمربى ‏ استكشاف البيئة ‏ ومارسة المهارات ال ركية. ونود أن نؤكد بأن جوهر العملية التر بو ية 
السليمة يكمن في توازن الاهتمامات الثلا ثة السابقةء والمصادر المعينة على ذلك متوفرة لدى معظم الاسر» ولكن هناك شكا 
بأن کثیرا من هذه الاسر تقوم ا هومطلوب منها. 

والطريقة الثانية التي يكن من خلا ها النظر الى الممارسات التر بو ية هي التفكير في العمليات الار بع التر بو ية التي 
سبق وأن تحدثنا عنها (الدمواللغوي والاستطلاعي _ الاجتماعي ‏ الاهتمام بذ كاء الطفل). أما الطريقة الثالثة فتكون من 
خلال القائمة التي سبق عرضها ولكل من هذه الطرق فائدتها. 


انيا التغلب على العناد: 


عي ان تحدثنا عبن هنا السلوك الذي يدل على المرحلة السادسةء والذي يأحذ أشكالا متعددة» وجيعها من النوع 
ازعج. فقد لايتفوه بكلمة (لا) لكنه يتصرف على هذا الاساس. 

ان سلو العناد طبيعي جدا ويب أن نتوقع ظهوره ب .كل مبكر في الشمر الفالث عشر أو بشكل متأحرء في الشهر 
السابع عشر. وعندما يظهر هذا السلوك و يتفاعل مع الاهتمامات الاخرى تبدأ مشا كل الام. وبزيادة الضغوط تبدو مسألة 
النظام وتأديب الطفل واضحة. وكما ذ كرناء يبدو أن عملية تشتيت انتباه الطفل من الوسائل الناجحة. فحينما تشاهد الام 
طفللها يلعب بسلة الزبالة يكنها أن تغريه بأشياء أكثر قبولا كأن تقدم له لعبة أو تعرضه الى مكان لم يكتشفه داخل المنزل 
لكن هذا الاسلوب لايجدى مع الطفل الذي يكون هذا السلوك قد تأصل فيه فيصل الى درجة من العناد الحقيقي. مفي هذه 
الرحلة يصعب أن نثنيه عن قیامه بأی عمل يريد أن يقوم به حصوصا اذا كان ضد رغبة الام. وعلى الرغم من أن هذا السلوك 
يسبب كثيرا من الازعاج للام الا أن هناك مايعزيها عن ذلك وهو كونه يظهر عند جيع الاطفال ما يلغي احساسها بأنها غير 
ناجحة والشيء الآحر هوأن مال هنا السلوك الى الزوال. 


ومن المؤسف جدا أن سلوك العناد لايزول عند جيع الاطفال فبعضهم يواجهون صعوبات في هذه المرحلة من حياتهم 
لدرجة أنهم لايستطيعون التغلب على أنانيتهم. أما عندما تكون الظروف مناسية» وحينما يصل الطفل الشهر الحادي 
والعشرين أو الثاني والعشرين يبدأ هذا السلوك بالانخفاض وتبدأً الغيوم في التكسر و يبدو الطفل سهل المعايشة مرة آخرى. 
وللحذر فقط يجب ان لانتوقع تلاشي هذا السلوك مرة واحدة فقد يتد حتى يكمل الطفل السنتين. 

وقد يفيد المزم بعض الشيء» لكن يجب أن نتذ كربأن طفل المرحلة السادسة ۲١  ٠٤(‏ شهراً) ييل لان يزاحم السلطة 
المفروضة عليه» لذلك من الواجب على الابو ين الاستسلام قليلا للطفل ني المجالات التي تبدو فيها النتائج مكلفة. وهذا 
لايعني التسسيب في التر بية والتخلي عن عملية الضغط والتحكم في شثون المنزل. ومن حلال مشاهدة الاباء الناجحين لم 
يتشضح أن أيا منهم قد تنازل عن مسألة الضبط في هذه المسألة» لكن كانوا على درجة من الحكمة بأن يدعوا أطفاحم يفوزون 
عليهم بعض الشيء ف هذه المرحلة من العمرعلى وحه أ صوص . 


نالتا - النموي اللغوي: 
١‏ _التشجيع المجدي للغة:_ 


سبق أن ذ كرنا في الفصل السابق بأن الطفل في شهره الحادي عشر يبدا قي القيام ببعض الانشطة نحو الام وه 
الانشطة أكثر من غرض» ومن السهل التعرف على حاجة الطفل. و يتم النمو اللغوي السليم اذا قمنا بالاستجابة الصحيحة 
وما نقصده بتشجیم اللعة هو عپارة عن الاستحابة لائشطة الطفل ومعرفة مستواه اللغوي . 


والتحدث للطفل من الوسائل المفيدة في تعلمه اللغة وخحصوصا اذا كان مستواه أعلى من مستوى المرحلة التي هو فيها. واذا 
كات اللغة المستخدمة أعلى أو أدنى من مستواه بشكل واضح قلت فعاليتها في غوه أللغوي . 


والنمو اللخوي كأية عملية تعلم أخرى تستلزم من الطفل الانتباه» لذلك نتصح أن تبدأً بتعليم الطفل اللغة منتهزاً 
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فرصة قدومه اليك لحاجة مافاذا تحققت من حاحته» وتكلمت عنهاء وتصرفت سياطا فان ذلك سوف يشر انتباهه لانه يصعب 
عليه أن پنتبه لا تقوله فقط . 


۲ القراءة بصوت عال: 

ان قراءة القىصص الب سيطة والمسلية للطفل قبل النوم من المور ا مرغوب فيها. ففي هذه الفترة يكون الطفل مهيا 
للاستماع فتظهر بذلك ايجابية هذا الاسلوب. لكن سيكون هذا الاسلوب أثر عكسي اذا أجبرنا الطفل على الاستماع للقصة في 
حين أنه يريد القيام پعمل انحر 


يزداد انتباه الطفل للتلفاز في نهاية المرحلة السادسة» والتعرض لبرامج خحاصة بالاطفال يكن أن تساهم في زيادة 
عحصوله اللغوي. لكن حتى مع عدم توفر التلفاز فان أفضل مصدر لتعلم اللغة هوالأًم. 
٤‏ الاستیعاب والقواعد س 


تنموقدرة الطفل اللغوية بشكل سريع فيما بين الشهر الرابع عشر والرابع والعشرين. وبالرغم من عدم قدرة طفل 
الكلمات خلال سنة. وعندما يكمل السنعن يكون قد كتسب نسبة من قواعد اللغة التى تساعده على المخاطبة اليوميةء كما 
يستطيم الطفل في هذه الفترة أن يستوعب كثيرا من الكلمات التي تعبر عن الاوامر والنواهي. من احيتها تستطيع الام في 
هه المرحلة ان تطلب من الطفل أن يكف عن القيام بأعمال معينة وهي متأ كدة أن ذلك سيحدث. 


وعلى الرغم من أن الطفل في هذه المرحلة يكون قد قطع شوطا طو يلا فيما يتعاق باللغةء الا أنه مازال أمامه شوط آطول 

ستخطىء في معرفة قدرته اذا قالت له سأطلب من ولدك أن يضربك اذا لم تفعل كذا وكذاء فما زال الطفل يعيش قي هنا 
والآن فيستجيب لا هوماثل مامه بدلا من الاستجابة لامور ستحدث في المستقبل وهذا يعنى أن لاتدحل الام في شحاطرة 
وتوقعات أ كثر من اللازم. 

ه المحاولة الاو للکلام 

يبدا الاطغال تدریییا في الکلام في الفترة مابین ۱٤‏ ۲۲ شهراء وهذه بالطبع عملية بطيئة اذ تبدأً باستخدام بعض 
الكلمات القليلة بشكل تلسكوبيء أي أن الطفل يستخدم كلمة واحدة وكأنها جلة كاملة ثم يستخدم مقاطع الكلمات وف 
نهاية السنة الثانية يستطيع أن يستخدم الجملة الكاملة. ومن الظواهر التي تبعت على الضحك أحيانا هوقيام الطفل باستخدام ٠‏ 
مجموعة من الاصوات في شكل جلة دون أن تكون هناك كلمة أو معنى واضحان. 

> أهية المحادثة :_ 


إن بداية الكلام عند الطفل تهیئه لوجود جو من الحديث مع الآآحرین إد أن قدرته على الکلام تحوله من کائن ابم 
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اى كائن متحدث ما يضفي جوا من البهجة دانحل المنزل. وييل الطفل الى عادثة الكبار بالشكل الذي يحادث أقرانه كما 
NEE O E‏ وعلى الوالدين الواعيين أن يستجيبا الى حديث الطفل وغادثته المتراضعة» والاستحابة 
بالشكل الصحيح لمذه الظاهرة سوف تغدي خبراته ومدا ركه وغوه في أبعاد ختلفة. فالطفل الذي يستطيع أن يتكلم سيكون أقدر 
من غیره على أن يلعب دوره کطفل . 


رابعا ‏ ظهور قد رات التفکر: 
۱ الد كاء اسح ر کي : 


قدت (بياحية) عن اذ كاء اسح ر کي الذي سود أول سنتين من عمر الطفل وأ لقصود بھداً النوع م الذ كاء هو 
عدم اقتصار السلوك الذ كي على مايدور في الذهن انما قد يكون الذكاء هو القدرة على التعامل مع الاشياء ا-حسية. لذلك كانت 
آراء بياحية اأضافية وتوسيما لفهوم الذ كاع. 


العلامة الأول للذ کاء س 


هنال فسحة كبيرة ف سلو العلفل تندرج ضمن ضمن الذ كأء الذي حدده بيا-جية (القدرة على a‏ م الشكلات التي 
تواحه الفرد) وكما ذكرنا سابقا بأن أول علامات الد كاء هي قدرة الطفل عل الوصول للاشياء في الشهر السادس والسابع. 
فعندما بعد مانعا من طریقه یصل الى هدف پریده أي أنه يحل مشكلة وني ذلك اظهار للذ كاء اسح ركى کي. ولم يصف بيا جية 
سلموك الوصول للاشياء أنه الذ كاءء لكن عندما يفعل الطفل عملا معينا (كازاحة العائق) ا وواضح لكي يقوم 
بعمل حر (الامساك بشيء آنحر)ء فان في ذلك علاقة بين وسيلة وغاية لنوعين من السلوك. واعتبر بياجية أن سلوك التغلب على 
الصعوبات للوصول الى الاهداف نوع من اسلوب حل المشکلات وهو د كاء بحد ذاته. و يرى بياجية أن الطفل يصبح مفكرا 
عند نهاية السنة الثانية(١).‏ 

۴ المؤشر البدائي للتفكير:_ 

لايسدطيح الاطفال في بداية هذه المرحلة أن يعبرما عن أفكارهم. و يبدو أن عملية التفكر ذاتها تتعارض مع نوع 
الذكاء في هذه المرحلة. ففي نظام بياجية لا يكن أن نطلق على الطفل انه كائن مفكر على الرغم من وجود بعض الأفكارالتي 
تدور في ذهنه . و بعد الشهر إلثامن عشريبدو من المناسب أن نتحدث عن درجة تفكر الطفل. فيمكن أن نرى دلائل التفكر في 
سلوكه الامرالني يكننا أحيانا من التنبؤ بهذا السلوك تبعاً للظروف و بحسب تعبیرات وجهه. و يشير سلوکه الى آنه کان 
يفكر في بداثل وانحتيارات أو في ا-لنطوة التالية. 

أن أطفال الشهر الثامن عشر أكثر اندفاعية من أطفال السنتين» فهم يبر بون ا-لتلول المختلفة على الواقع وليس تلك 
التي في أذهانهم. ولقد ذ كر بياجية ف كتاباته الاو عن فو الذکاء کیف أن أطفاله في شهرهم الثاني والثالث عشريقومون 

عحاولات عليدة للوصول الى شيء بعيد عنهم عندما يكونون قي السرير. لکن عندما أعيد نفس الوقف مم قبل أن يصلوا 


(1) يجب ان نتذ كر أن الأفكار لم تتم بصورة كاملة وهي مشل أقصى مايكن ان نفعله في هذه المرحلة. 


۴ ا 


السنتن بقليل» كانوا لايندفعون لحل المشكلة بل تكون هناك فترة تأمل ثم يحاولون الوصول الى الشيء فتأتي غاولا تهم ناجحة 
أوقريبا من النجاح. 

ولانود أن ندشل بالتفصيل بأعمال بياجية» لكن يكفي أن نقول بأن امكانية التعامل مع الطفل تأخذ في الازدياد مع 
النمو في قدرته العقلية. ففي المرحلة السادسة تزداد قدرة الطفل على فهم الشرح» كما تزداد قدرته على التعامل مع الظواهر التي 
يدحل بها عامل الزمن وذلك لتحسن ادراكه للحقيقة» كما تتطور لديه الذاكرة بشكل سريع. ومع ذلك فھو ما زال بعیدا عن 
النضج العقلي. 


٤‏ المرحلة السادسة والاحداث العارضة: 


يبدو أن الطفل غير قاد ر على ادراك الاحداث العارضة التى تحدث له. وأفضل مثال لذلك سوء التفاهم الذي يحدت 
بين الاشقاء. فاذا حصل وأن أوذى الطفل بشكل غير مقصود لا يستطيع هذا الطفل أن يدرك فكرة عدم القصد بل يظل قانعا 


بأن ما-حدٿ کان عن قصد. 
خاهھسا س النموي حب الا ستطلاع: 


تنطبق على المرحلة السادسة الارشادات نفسها التى ذكرناها عن طفل الرحلة الخامسة فيما يتعلق بحب الاستطلاع 
من حيت التأكد من أن الطفل لديه الامكانية للتجول في أرجاء ازل ولذا لابد من جعل الطبخ مكانا مسليا له هذا مع اتاحة 
الفرصة له للعب خارج النزلء بالاضافة الى توفير بعض الواد التي لاتکون في متناول يديه باستمرار والتي تذهب عنه الملل 
واستغلال مالديه من حاس للتعلم» وذلك من خلال الاستجابة بشكل ايجابي عندما يقوم بعمل ما و يرغب في مشا ركتك 
اسه وكذلك المساهة قي بناء مالديه من اهتمامات من خلال تقديم معلومات اضافية عندما يقوم بعمل معين. وليس من 
الضروري أن تأتي له بالافكار ال جديدة باستمرا بل كل ماهومطلوب هو أن تعمق من حب الاستطلاع لديه. ومشا ر كتك له 
توضح ضمتيا بأنك توافقه على حب استطلاعه واستكشافه وتعلمه» من هنا تبدو موافقتك ضرورية جدا للطفل في هذه المرحلة. 


سادسا_. النموالاجتماعي: 


يعتبر الدمو الاجتماعى من الامور الحساسة في المرحلة السادسة» وتكثر الاحطاء في هذه المرحلة بشكل كبر. ولايعتبر 
حديشتا عن النمو اللغوي وحب الاستطلاع لدى الطفل ضروريا لقيمته الذاتيةء بل لانه اذا لم ينم الطفل بشكل جيد في هذين 
الجانبين فان من المستحيل عليه أن يصل الى نو اجتماعي سليم. ومرة انحرى نرى أنه من الضروري المحافظة على التوازن بين 
الحالات المختلفة للنمو. وعليه» فاذا شجعت الطفل لان يلتصق بك باستمرار سيصعب عليك مساعدته على النمو في المجالات 
المختلفة. 


ومن الصعب جدا التعايش مع طفل دائم الالتصاق بأمه» فقد تعرفت هذه الدراسة على كثبرمن الامهات اللواتي 
وجدن أنفسهن في هنا الموقف وتأسفن على ذلك كثيرا. فهذه الواقف قادرة على حلق شعور با لأسى» ولحصوصا اذا كان ذلك 
مع الطفل الاول ثم جاء الطفل الكاني. فكما وجدنا بأن الاطفال الذين يلتصقون باستمرار ولم تتكون لديهم اهتمامات 
بالعالم الارجي يجدون صعوبات كبيرة في التغلب على المشكلات الناشئة من الطفل الحديد وقد يواجه الطفل صعو بة حتى في 
اليضانة. 
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ومن الواجب عدم تشجيعه بصورة غير واقعية , بأن هذا العالم حلق من أجله و يدور حول كينونته فقط . وجب أن نعرف 
أن مشل هنه الاعمال من السهل الوقوع فيها لكنها في نفس الوقت غير مفيدة للطفل. لذلك قان أول ماننصح به في جال النمو 
الاجعماعى لطفل المرحلة السادسة هوأن نعتير هذه المرحلة مرحلة انتقال الطفل من الطفولة المبكرة الى بداية اتجاهه الى 
العالم اللنارجي» سواء أكان هذا العالم حديقة المنزل» أو الحضانة. فقد حان الوقت لان نهيثه لان يجيا و يستفيد من العالم 
الخارجي. ان تدريب الطفل على الاستقلالية يعد من الامور المامة بالنسبة للطفل الأول في هذا المجال» واذا کنت تتعامل مع 
الطفل الثاني فانك ستقضي معظم الوقت تتعامل مع طريقة تفاعل الطفلين و بخاصة اذا كان الفارق الزمني لايتعدى ثلاث 
سنوات. ولقد وجدت الدراسة بأن الطغل في شهره الرابع عشراذا كان لديه أخ يكبره قليلا فانه يكون تحت تأثر سلوك العنادء 
وادراکه لاته» والتعرض للاذی» وعدم نضجه لان یکبح عواطفه وأفکاره» وکل هذه بالنسبة له أشياء أ كبرمن قدرته على 
التعامل معها. وجب أن نتذ كر في نفس الوقت أنه اذا كان الطفل الا كبر لم يكمل السنوات الثلاث فانه مازال غير ناضج 
عقليا أو عاطفيا . وتعتبر جيع هذه الواقف من أدق ألواقف التر بو ية على الام» واذا وجدت أنها في هذا ا لوقف يجب أن تستمر 
ي ابداء حزمها وحبها للطفل الاك فعليها أن تؤكد له ذلك من نحلال قضاء بعض الوقت معه تبادله ا محبة» وتشجم فيه 
اهتماماته للامور في حارج النزل وذلك اذا تعرض لبعض المواقف غير ا محببة داحل المنزل» فما زال ا لمجال مفتوحا امامه. 


سابعا ‏ الاهتمام بکونات الذ كاء: 


من معالم المرحلة السادسة القدرة على التفكير. إنها أحد الامور الغامضة في هذه المرحلة وأكثرها إضفاء للسعادة على 
الواللين» وحصوصا ا الفل الاول. أن سعادة الباء لا تفوتها سعادة ودلك عندما يلاحظون مامح القدرة العقلية لاطفا هم 
ماين السنة والنصف والسنتين ولا بد للفرد أن يعيش هذه الخبرة لكي يستطيع أن يدرك أهسيتها. 


ولا تحشاج الاسرة الى مصادر كبيرة لكي تستطيع أن تغذي قدرة الطفل على التفكيرفي هذه المرحلة(١).‏ ففي السنة 
الثانية ماتزال كثر من الحقائق عن العالم وكشر من الافكار بعيدة عن قدرة الطفل الاستيعابية. وما يهمنا هو أساس الذكاءء 
و یستطیم کل فرد راشد ان يسمل مثل هنه العملیات من النمو. 


وهنا يقودنا الى سؤال مهم حول مااذا كان من الواجب على الابو ين أن ينميا ذكاء الطفل بطريقة معينة. . وأفضل اجابة 
عل ذلك السؤال هوتذ كرالوالدين بأن الطفل أكبر من أن يكون قدرة عقلية فقط و فهو طفل له نمط حاص من المهارات 
الاجتماعية وله ايضا حموعة من الاتجاهات تحرو الئاس والياة. و باخحتصار فان الطفل كائن لديه عواطف كما لديه قدرات 
عقلية. أن أفضل طريقة لوصف الطفل بطريقة تكنيكية موجودة جزثيا في قائمة القدرات التي تخل الطفل الذي تلقى تر بية 
جيدة والحي سوف نحتعرض ها في القسم التالي. ولقد أكدنا أنها موجودة بشكل جزئي لأن القائمة لاتحتوي أي ذكر لروح 
الدعابة عند الأطفال أو مهاراتهم ال ركية. . وسبب إغفال وضعها في القاثمة هو أن الطفل حس الدمو لايتميز عن غيره بدرجة 
كبيرة في هذين ال جانبين. لكن هنا لايعني أن على الآباء اهمال هنين الجانبين (روح الدعاية _ القدرات ال ركية) وجب على 
كل مرب أن يضع في اعشباو المجموعة المتكاملة من الاهداف (النمو الاجتماعي _ العقلي _ اللغوي ‏ صحة الجسم 
ونظام القيم الانسانية). 


(1) عندما يصبح عمر الطفل ثلاث أو أربع سنوات تكون هناك ميزة واضحة للناس ذوي التلفيات اليدة» حيث ان المحلومات والاقكار 
الخاصة مهمة جدا للتموالعقل. وكلما كان هناك ثراء في التر بية كان هنالد حصول من العلوماث والأفكار من نوع حاص يكن نملها 
الى الطقل. 
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واذا أردنا أن عتم الطفل أن يتعرف على الارقام والحروف قبل الاطفال الآحرين بسنتين فلا بأس من ذلاك شريطة 
أن لا نعرض واحي التمو الاخرى للذطر. 


اما اذا كانت عملية تعليم الطفل ستؤدي الى الاحلال بتوازنه» كأن يكون هنال تركيز أكثر على الهارات اللفظية 
والعقلية ما يؤدي الى حرمان الطفل من الوقت اللازم لعلاقاته الاجتماعية فهذا النوع من التعلم لن يخدم الطفل. ان اي فرد له 
السرية المطلقة في طريقة ة الشربيةء لكن مهما كانت الطريقة المستخدمة يجب أن تكون في ضوء النمو المتكامل للجوانب 
المختلفة. 


الاهتمام بجوانب الا تقان لدى طفل المرحلة السادسة:_ 


١‏ القدرات ال جتماعية :س 


أ جحذب انخباه الكپار والتمسك به: تعتبر هذه المهارة من أول المهارات التى يكتسبها الطفلء فنتيبجة قدرته على 
البكاء يبدأ بالتعود على جذب انتباه الآحرين من الكبار مستحدةا من أجل ذلك أساليب عديدة. ومع أن هذه القدرة طبيعية 
جدالدى الطفل الا أنه يجب على الآباء أن يتعاملوا معها بحكمة» فكشر من الآباء والامات يسيئون للطفل أحيانا كثيرة 
بتواجدهم المستمربالقرب منه واعطائه اهتماما أكثر من اللازم. وقد يعود ذلك الطفل معرفة كيف يجذب ائتباه الناس 
الآحرين. لذلك يكون الطفل الثاني أو الثالث ا كثر طا من الطفل الاولء حيث يقل تواجد الام معه. 


ن ااا لايتم بالشهر الثامن أو التاسعء الا أن بداية ذلك ف الشهر الرابم تقرييا وذلك عندما ا بن 
کٹیرا من توتراته ومضایقاته تخف من خلال الکباں و یلاحظ ایضا أن ظھور الکبار یعقب بکاءہ۔ 


من ناحية أخرى» تصيح مسألة التعامل مع طلبات الطفل في المرحلة السادسة حساسة» وهي ترتبط بالدرجة التي 
جب أن يكون عليها اهتمام الطفل بالام. فيحب أن تتم مساعدة الطفل بالدرجة التي يشعر بها أنك موحود للمساعدة. أما اذا 
لم يطلب الطفل المساعدة لانجاز بعض الاشياء وكان قصده هو احتكاروقت الام» فيجب أن لانشجعه على القيام مثل هذا 
السلوك. 


ج التعبيرعن عاطفة الحب والضيق نحو الكبار: يكون هذا التعبير نتيجة الشعور بالراحة والثقة في الملاقات 
الشخصية التى تسود الياة اليومية لطفل الرحلة السادسة. و يزداد ميل طفل المرحلة السادسة الى التعبيرعن حالة الضيق 
كلما شعربفرديته. فيجب اذن أن يكون هناك نوع من التوازن بين الاقراط في تدليل الطفل و بين بت ميوله لكي يرتہط 
بالناس الآحرين بشكل طبيعي. 


وتحأثر قدره الطفل على التعبر عن عواطقه أمجأه البو ين بتمو التعيير الا ابي والسلبي عن العواطف. لذلك يجب أن 
يشجع الطفل على حرية التعبيرعن هذه العواطف بالدرجة التي يسمح بها سلوكه. 


د القدرة على قيادة واتباع الاطفال الآتحرين: لايظهر هذا النوع من السلوك بعد أن يدخحل سنته الثالثة وذلك لان 
علاقة الطغل بالآخحرين لاتتم الا بعد ان ينتهي من سنته الثانية . ومن المرجح أن يتأثر سلوك الطفل بسلوك الآباء والاخوة. 
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لذلك يهب أن يعطى الطفل الفرصة ليعبر عن مقترحاته خلال مشاركتهم له في أنشطته في السئة الاولى. وغالبا مايطلب من 
الططفل أن يؤدي مايفرض عليه . 
ه_ التعبر عن عاطفته وضيقه جاه اللاطمال الألحرين : وهكن أن يقال عن هذا ال جانب نفس ما قيل عنه عند تفاعل الطفل 
مع الكبار» و ينمو هذا الجانب نموا سريعاً في السنة الثالثة كتخيرعن ظهور السلوك الاجتماعي الحقيقي. 

و المنافسة مع الاطفال الآنحرين: ان هذا السلوك أكثر قابلية للجدل» بالرغم من ظهوره لدى الاطفال ماين ۳ 
٩‏ سنوات. وما أن اليه تخعلف من اسرة الى أخحرى فلن ندحل بجدل حول هذا اوضوع وسواء آكان لدى الاسرة 
الاستعداد لتشجيع أو عدم تشجيع تشجیح هذا السلوك لدى طفل المرحلة السادسةء فعلينا أن نكون متيقظن لظهور الدلائل الاو همذا 
السلوك . 

زز اظهار الفخر بالائحازات الشخصية : يبدا هذا السلوك في السنة الثانية وذلك عندما يشرع الطفل في اكتساب 
الهارات» و يعد هنا السلوك من أكثر أنواع السلوك مكافأة للآباء. وتظهر مهارات طفل المرحلة السادسة في الانشطة التي يقوم 
بها أكثر من ظهورها في نتائج أعماله. فغالبا مايبدى الطفل بهجته لنجاحه في عملية المشي» وهذا السلوك أدعى الى التشجيع. 
وعندما يعمكن من دفع دراجة باربع عجلات يبدأ ينظر اليها بابتهاج وكأنه يظهر فخره بهذا العمل. فيجب علينا أن ندفع 
ونشجع هذه الاعمال بقوة. 

ح ‏ الانغماس بأنشطة لعب الادوار: من الأفضل ن نساعد الطفل في ميوله الطبيعية التي تبرز في التخيل والتظاهر 
والتقليد. لكن يجب أن لانتوقع الكثير من هذا النوع من السلوك في هذه المرحلة. 
۲ الميول غير الاجتماعية: 

نمو لغوي سليم: 

سبق أن ناقشنا كيفية مساعدة الطفل لان يدمو لغو يا بشكل جيد. و يبدو أن ذلك الامر لايصعب على كثيرمن 


الناس» فالطفل بظهر اهتماما ٤‏ الكشثب الصورة› و يعدها بشهور یظهر اهتمامه بالقصصس و يسر هذا الاهتمام بثیات› لذلك 
كانت المجلات والكتب من الامور المساعدة على نمو اللغة لدى طفل المرحلة السادسة. 


ب القدرة على ملاحظة التفصيلات والاختلافات: 


لقد وجد أن الطفل يكون دقيق اللا حظة في السنة الثالغة أو الرابعة اذا نما نموا تر بو يا سليماء فهو يستطيم أن يلاحظ 
الصغيرة بين الاشياء بشكل أسرع من الاطفال الآخحرين. ولاتبدو هذه القدرة في اكتشاف أحطاء الآلحرين 
بالرسم أو بترتيب طاولة الطعام بل يكنه أن يلا-حظ الانحطاء بسرعة اللنطأً المنطقي في قصة تروى له وهذا نابح من قدرته على 
تتبع الاحداث. لذلك يجب أن نضع جميع هذه الامور في الاعتبارعند التعامل مع الطفل» ونحاول بقدر الامکان آن ثلفت نظره 
الى التشابه والاخحلافء والتفصيلات الصغيرة. 


ج القدرة عل توقع النتائج: 
من مؤشرات تكو ين هذه القدرة لدى الطفل» أنه يبدأ بالبكاء لدى مشاهدة أمه تي ملابسها الكاملة وهي تقترب من 
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الہاب الخارحی› وهه شی الصورة الاول لتوقع ماذا سیحدت ي المستقبل . وهاه الهارة صرور ية حدا للانان لان سلوك 
القيادة يما بعد مرتبط بدرجة كبيرة بهذه الهارة. وجتلف الاطفال فيما بينهم عندما يدخلون سنتهم الثاللة ويكن تشجيع 
هذه اهار من حلال الانشطة اليومية» وتسهل هذه المهمة عندما يثير الطفل انتباهك وضورع معين. 


د الةدرة عل التعامل مع الامورالمجردة: 


من الامور المجردة التي يستطيع الطفل أن يتعامل معها الكلمات والارقام» وهذا لايعني أن الطفل يستطيع أن يعد 
الارقام أو أن يكشب أو يستخدم الكلمات بشكل جيد» لكن يستطيع طفل المرحلة السادسة أن يعرف مااذا كانت كلمة معينة 
تنطبق على فئة من الاشياء أكثر منها على جزئية معينة , فكلمة زجاجة لطفل الشهر الثامن تعني (زجاجته هو)» لكن كلمة 
زجاجة لدى طفل السنتين تعني أشياء اخرى كثيرة ها حصائص الزجاجة. وبنهاية هذه الرحلة يتعلم الطفل أن شكولا تتين 
تعني شكلا ته» وشكوا تة احرى . ويكن للاطفال في هذه المرحلة أن يعمموا قدرتهم على التجريد للرقم (اثبين) على الاشياء 
الاحرى أيضا. 


ويبب أن نعذكربأن تفكير الطفل في الرحلة السادسة مازال مرتبطا بالامور ا محسوسة ء فهو يستطيع أن يتعامل معها طا لا 

براها و پشعر بهاء ولا يستطيع أن يتحدث عن أشياء غير ماثلة مامه . فهويتعامل معها على أساس (هنا والآن). ويب أن نكون 
حذرین عندما نرید أن نتحدث معه عن امور غر موجودة امامه. فعلینا اذن أن نر بطها بشكل من الاشكال في الوقت الحاضر. 

ه . القدرة على وضع نفسه ف مکان الا خرين: 

تعشبر هذه الهارة من زلهارات المثيرة للاهتمام والتي يصعب تشجعيها لدى الطفل وقد ذ كر بياجية بأن قدرة الطفل 
على وضع نفسه في مكان الآحرين بحيث ينظر للامورمن منظارهم لاتتكون الا بعد أن يصل الى السئة السابعة أو الثامنة .)١(‏ 
ولقد وحدث الدراسة بأن الاطفال الذين ينمون بشكل سليم مکن ان دظهر لديهم علامات هذه القدرة قي السنة السادسة. 
ولقد ظهرت أسشكال نداثىة جدا من هذه الها رات عند بعض الاطفال ف السنة الثالثة. 

و القدرة على ربط الاشياء بعضها ببعض. 


و يظهر هذا السلوك لدى الاطفال التقوقين مابين السنة الثالثة والسادسة و يبدو أن هذا السلوك هو أحد مؤشرات 
الذكاء والابعکاں وسوف تقدم لطفلك خحدمة كبيرة اذا كان أسلوبك في التعامل يتم من نحلال أفكار منرابطة. ومكنك أن 
تستخدم هذه الافكار في القصص التي ترو يها له. 


ز استخدام المصادربكفاءة: 


ترتبط هله المهارة باستەخدام الکہار کمصدں ومکن أن بدرب عليها الطفل بصورة طبيعية وذلك عند مشاهدته أك 


)¢ كام بیاجیه بدراسانه على الاطفال السويسرين في العشريتات. ولفد نہتت صحة نتائجهء لکن وجد أن الاطمال ف الولايات المتحدة ي 


الوقت الاضر يصلون بوقت 'أقصر لامرحلة العقلية الاخرى ٠ن‏ الاطفال الذين أجر ی بياجية دراسته علیهم. 
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وأنت تنوع من استخداماتك للمصادر المختلفة. ممثلا اذا شاهدك العلفل وأئت ترتقي كرسيا في احدى الممرات وتصعد سلما 
ف الرة الاخرى للوصرل الى الرف الاعل في المطبخ› أو تسشخدم أكثرمن أداة في تقليب الطعام فانت تعلم الطفل الاستخدام 
امتعدد للاشياء. ومكن أن يتم ذلك بشكل أفضل اذا أرشدت طفلك الى كيفية قيامك بها . 


. التركيزالمزدوج: 


وهي قدرة الطفل على الت ركيز على عمل معين مع ادراكه لا يدور حوله» فاذا قمت بزيارة الضانة أطفال وكانت 
هناك مجموعة من الاطفال ني أنشطة معينة كالرسم مثلاء فسوف تلاحظ أن عددا من الاطفال أقدر على مقاومة مشتتات 
الانتباه بشكل أفضل من الاطفال الأحرين. فهذ+ ا لمجموعة تنظر حوما من وقت لآنحر كما لو كانت تتابع ما يجري حوها. 
والسقيقة اننا لانستطيع أن نوضح كيف يكن أن نعلّم الطفل هذه المهارة. ويمكنك أن تشجم طفلك على القيام بأكثرمن عمل 
واحد ي الوقت الواحد. لحن اذا قمت بذلك بوقت مبکر جدافقد تعطل قدرته عل القيام بکاد العملين. 


المواد المناسبة لطفل هذه المرحلة 


بحتوي ال جدول الال على بعض الالعاب والواد ا مناسبة لطقل المرحلة السادسة وقد تم بناء هذا الجدول على ساس 
اللاهتمامات الخاصة بالاستكشاف» ومارسة بعض الهارات من خلا ما وكذلك مارسة بعض الهارات الح ركية الكبرى 
(التسلق)» وبعض ال ر كات المعروفة ثم الح ركات الدائرية أو ا مفصلية. وقد لاتكون الالعاب الموجودة ي الاسواق ضرورية 
لنموالطفل ي هله المرحلة» فطفل ا السادسة مهتم بالاحداث الاحتماعية (وخصرصا تلك التي تتضمن أمه)» وف 
مارسة المهارات التي تساعهه على التحكم بجسمه وقي استكشاف أرجاء المنزل» هذا بالاضافة الى أن شركات الالعاب 
لاتعرف كثيرا عماً يهم الطفل في كل عس لذلك يجب أن تكون أنت الحكم ني اختيار الالعاب. 
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(حدول مثل الالعاب والادوات المامة بالنسبة لحلقل المرحلة السادسة) 


العاب كبيرة 


م أراجيح 
( يجب الأ كد من سلامتها) 


زلاقات صغيرة 


علب فارغة بأحجام وأشكال غتلفة 
کراس أطفال صغيرة 


e 


مرايا طولية كبيرة 
اثاث (عدات كبيرة) 
طاولات صخيرة 
حدانت صغيرة 


الدرج (السلم) 


العاب صغيرة 


مناسية جدا 
العاب بشکل حمام. 


کتب پأوراق سمكية . 


كرات ياحجام» أشكال غتلفة. 


كرات كبيرة جدا وحفيغةء 
کرات تنس ألطاولة» 
وکرات القدم. 


وحیوان أوطائرات أوباصات. 


ll 


عر به 


أدوات صغيرة ثابتة 


أدوات المطبخ بأشكاها ا مختلفة. 


مناسية 
العاب سیارات 
وشاحبات . 
أقلام ملونة 
حپوانات ښوه 
العاب تركيبية بسيطة. 


حرز بالاستيیك 


لفون بشكل لعبة. 


حتلفة و يفضل أن يكون ها غطاء 
حرات بلاستيكية ذات أغطية 


¥ ت 


الممارسات التربو ية غير المرغوب فيها 


١‏ السماح لالات اياج | لعصبي :س 


لاتسمح لالات المياج العصبي » فلا توجد هناك رابطة بين ضرب الرأس في الارض أو حذف الاشياء بعيدا و بين 
ائ الجيد. ومن المحتمل جدا أن الطفل يقوم ثل هنه الاعمال ليطلب منك أن توقفه عن القيام بها . وحالات المياج 
العصبى من السلوك الشائع لعلفل السنة الثائية فلا تسمح ها بالنمو. 


۲ اختيا رالرعبات: 


وکما ذکرنا سابقا بأنه في منتصف السنة الثانية تبرز لدى الطفل رغبات ضد رغباتك غلا تحاول أن تكسب جيع 
ا-لولات معه. 


۳ے التدريب عل الحمام قبل الأ وان: 


لاتجب ر الطفل على استخدام الحمام» لان التدريب على استخدامه عملية صعبة بالنسبة للطفل الذي لم يبلغ السنة الثانية. 
واذا بدأ التدریب ما بین الشهر ٤ _ ۱٤‏ ۲ فان الطفل سيلجاً الى سلوك العناد. وتعتبر هذه الفترة من أسوأ الفترات التى مكن 
أن يبدأ فيها التدريب . 


٤‏ التغذية الزائدة: 


أن ماسبق وذ كرناه ني المرحلة اللنامسة حول هذا ا لموضوع ينطبق بدرجة كبيرة على المرحلة السادسة لكن بقارق واحدء 
وهو أن السبب في أعطاء الطفل وجبات نخحفيفة بين الوجبات الرثيسية يرجع الى غاولة الام اظهار عاطفتها تحوه مع عدم ا لمحرفة 
الكافية حول كيفية ابقاء الطفل سعيدا. أما في المرحلة السادسة فقد بكون سلوكة العناد هوالسبب» فطفل المرحلة السادسة 
يكون مزعجا في كثير من الاحيان وقد تلجاً الام الى أي ثيء يخلصها من هذا الموقض. فاذا وجدت أنها تقدم بعض الاطعمة 
مابین الوجبات فعليها أن تراجع هذا التصرف لان هناك خحطأ ما. 


«المواد غير المرغوب باستخدامها مع طفل هذه المرحلة» 


١‏ - الالعاب ذات المفاتيح التي تداريدويا: 


ان المدرة التى تحتاجها بعض الالعاب الزنب ركية والتى يجب ادارة مفاتيحها يدو يا أعلى من مستوى طفل المرحلة 
السادسة»ء وهنا ينطبق أيضا على الالعاب التى تصدر اصواتا موسيقية عند ادارة مفتاحها اليدوي» اللهم إلا إذا قمت بادارة 
الفتاح بنفسك. لكن يجب أن تعرف أن طفل الرحلة السادسة يصاب بالسأم بسرعة من الاصوات التي تصدرمن مثل هذه 
الالعاب. ونفس الحكم ينطبق على البراغي (مسمار مصومل)والصواميل البلاستيكية وذلك لعدم قدرة الطفل على فكها 
وتثبيتها. 
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۲ الدراجة دات العجلات الثلاث وآله (ا كسيليمون) :-- 


كيرا مانشتري للطفل دراجة ذات ثلاث عجلات, والأفضل آن ترجىء شراءها الى مابعد هذه المرحلة. وكثيرا 
فا ری أيضا الآلة الوسيقية المسماة بال كسيليفون» وقد وجدت الدراسة بأن الطفل لايستخدم هذه الآلة أكثر من هس 
عشرة دقيقة وهو الوقت المخصص لاي شىء جديد يقدمه له الابوان. 


٣‏ الاشیاء الخطرة: 
يجب أن نكون حذرين من الاشياء الصغيرة القابلة للبلح والاشياء الادة من أي طرف من أطرافها والاشياء 
الصاروخحية. 


و ينطبق على النوع الاول البلية التبلةء النقود المقيقية أو البلاستيكية أو آي شيء يقل قطره عن ا ١‏ بوصة 


أا النوع الآحر فينطبق على سيارات السباق الصغيرة (.×8 N٤‏ اعمط »)0٤‏ وذلك لسهولة انتزاع عجلا تها فتبقى 
القطعة المعدنية التي قد جرح الطفل. أما النوع الثالث فينطبق على الالعاب ار بيةء وحصوصا تلك المصنوعة من معدن فيسهل 
حذفها وقد تحدث اصابات من حول الطفل نتيحة ثقلها. 


السلوك الذي يشبرالى دخول الطفل المرحلة السابعة - 
إنها السنة الثالغة والاحيرة التي سنتناوها في هذا الكتاب» وفيما يلي الامورالمامة هذه السنة. 


١‏ زوال سلوك العناد:_- 


اذا سار كل شىء بصورة طبيعية فسنلحظ انخفاضا هذا السلوك مع اكمال الطفل لسنته الثانية» حيث تزول 
مشا کسته و بصبح أكتر اجتماعية. 


۲ ظهور الاهتمام الحقيقي بالماعة:_ 
سيزداد اهتمام الطفل بالاطفال الآخرين و ينخفض معه تر كيزه على الاسرة الصغيرة. 


٣‏ ازدياد في القدرة العقلية وضبط الانفعالات: 


مع دحول الطفل المرحلة السابعة بمكتنا ملاحظة الزيادة في قدراته الحقلية وضبطه لانفعالا ته وعواطفه. وستلاحظ أنك 
تعيش مع كائن أ كثر نضجا منه قبل ستة أشهر. 


٤‏ الزيادة في القدرة على المحادثة:_ 


وهذه القدرة مرتبطة بالقدرة السابقة فنلاحظ زبادة واضحة بالرغبة في الكلام بلهجة نقاش» فيستطيع طفل الرحلة 
السابعة أن يتعامل مع الجمل وتدفق الافكار بالدرجة التي تمكنه من الناقشة. 


ا ج 


الفصل الثامن 
المرحلة السايعة 
من ۲٤‏ ال ۳۹ شهرا 


مقدم _ے: 


عندما يتم الطفل سنته الثانية يكون قد كوؤن شخصية متزنة نسبيا» أي أنه كؤّن من خلال مجهوداته الكبيرة دة طو يلة 
ومن خلال تفاعله عقدا اجتماعيا مع ار بي. ولقد أصبح الطفل ألفة حقيقية مع الاشياء المادية» كما أنه وصل الى مرحلة 
كبيرة من السيطرة على جسمه وهوقي وضع أفضل ما يكن أن يطلق عليه وضع الطفولة الصغيرة. لكن لا يكن أن نطلق نفس 
هذا الوصف على طفل السنة الثالثة . 

وفي السنة الثالثة مكننا ملاحظة زيادة ملحوظة وثابتة في اهتمامات الطفل بالاطفال الآخحرين والتفاعل الاجتماعى 
الحقيقي معهم» كما نشاهد زيادة في أنشطته حارج النزل وهذا كله يصاحبه انخفاض في الت ركيز على اسرته او أمه» بالاضافة 
إلى زيادة في درجة النضج لديه. وتنموقدراته العقلية معدل سريع» فيبدو أنه أ كثر وعيا بالاشياء و بالاحص في العالم 
الاجتماعي. وبينما يغلب على طفل السنة الأول والنصف شعور الغضب والاذى»ء يكون طفل السنة الثالثة أكثر ضبطا 
لانفعالا ته 


و يصاحب مظاهرالنموالسابقة نموواضح في الكلام وماينتج عنه من التحدث» بالاضافة الى ا لمهارات السمية مغل 
الثي» والتسلق وال جلوس» والجري و باختصاراننا نجد أنفسنا نتعامل مع كائن بشري صغير. لقد انتهت مرحلة الطفولة 
الصغيرة. 


السلوك العام في هذه المرحلة 
أولا - انخفاض الخبرات غير الاجتماعية:_ 


عندما یتم الطفل سنت الاول تزداد خبراته مح الئاس على حساب خيراته ا لموجهة لغر الناس. فنری أنه في کل سہ 
دقائق في الساعة الواحدة يحاول الطفل أن يخلق تأثيرا معينا على الاشخاص الآخرين إما من خلال جذب انتباههم أو دفعهم 
للقيام ببعض الاعمال. وعندما يصبح عمر الطفل سنتين تكون نسبة ألفبرات الاجتماعية ۲١‏ الى ۸٠‏ للخبرات غير 
الاجتماعية. وعندما يصل الطفل سنته الثالثة تزداد نسبة البرات الاجتماعية لقصبح ٠٠‏ و يصاحبها انخفاض للخبرات غير 
الاجتماعية. 


وتشبه النبرات غر الاجتماعية في المرحلة السابعة في طبيعتها خبرات المرحلة السادسة» فتظل الرغبة في استكشاف 


E 


ومعرفة خحصائص الاشياءء وثمارسة بعض الهارات البسيطة مع الاشياء» تسيعلر على جزء مهم من حيانه» لكن تقل معها 
أهميتها السبية. ولقد أثبتت هذه الدراسة بأن الطفل في الشهر ۱۸ ۲١‏ يتضي ۱۸/ من وقته تقريبا في استكشاف الاشياء 
وتمارسة المهارات. وتقل هذه النسبة لتصبح ٤‏ عندما يبلغ عمر الطفل سنتين ونصف. ومرور الوقت نجد أن الطفل يتخل 
عن التفاعل البسيط مع الاشياء الى مها رات أعقد من ذلك والتي تتضمن التفاعل الاجتماعي مع الاطفال الآخرين. لكن 
ما زال اللعب النشط مع الالعاب الصغيرة يشغل جزءا كبيراً من وقت الطفل في المرحلة السابعة. 


ومن الحخيرات الى نلحظها في السنة الثالئة هو الانخفاض في سلوك التحديق. وكما رأينا الطفل في السنة الأول 
حدق بالاشياء والناس معدل ۲١‏ من وقته» يقل ا معدل الى ١ ٤‏ عندما يصل الى الستعن. وي السنة الثالثة يصل معدل هذا 
السلوك الى ۷. وعندما ينخفض هنا السلوك يزداد سلوك من نوع آلحر وهو سلو النظر والاصغاء الى اللغة. وهذا الاحريشغل 
٦‏ من وقت الطفل في السنة الاولى و يصل الى /١١‏ في السنة الثانية. 

وما ان المرحلة السابعة تتصف بنمولغوي کہ فليس مستغرب أن نجد أطفال هذه المرحلة يهتمون و ينتبهون الى 
اللغة مهما كان نوعها. وهناك مصادر متعددة مكن للطفل الانثباه أليها» فيمكن أن تصدر اللغة من انسان يتحدث الى 
الآلحرين بوجود الاطفال » أو هكن أن تصدر من التلفزيون أو ألة التسجيل» كما مكن أن ينتبه الطفل للغة المحية عندما تخاطب 
الام اللا حوۃ والاخحوات الکہاں أو اللغة اموحهة له مباشرة وهذا الأسلوب مهم من من النأحية التر بو ية. 


ومن اللخبرات غير الاجتماعية هي تلك ا-لخبرات التي يطلق عليها (الوقت الفارغ) أو (البرة النالية من العمل). 


فينتخفض هذا السلوك من ۱۲ في السنة الثانية الى سيعة في المائة قي السنة الثالة» كما ينخفض سلوك الوقت الضائع 
time‏ خلال هنه الفترة. و يعكس هذا الاتجاهء حقيقة أن الاطفال يكونون أقل قابلية للحوادث بعد المراحل الاولى 
للطفولة. 


و يستول الاكل على ٠‏ من وقت الطفل حلال السنة الثالغةء وها نحن نرى بأن قليلا من الخبرات غر الاجتماعية 
تسيطرعل أنشطة الطفل اليومية . فالانشطة السيعة التي ذ كرناها تأخذ في ججموعها ۳ه من وقت الطفل في السنة الثالثة. 
ونجد نقس هله الانشطة تأخذ ٤١‏ من وقت الطفل في السنة الثانية. وهذا الفرق على درحة كييرة من الا "مية حيث مرور 
الوقت يغني اللنيرات التر بو ية للطفل. 

الخبرات الاجتماعية: 

أما فيما يتعلق بالتبرات الاجتماعية» فلقد وجدنا أن الطفل في سنته الثانية لايقوم الا بعدد قليل من الانشطة 
الاجتماعية لدة طويلة من الوقت. و بالاضافة الى ذلك فان هذا الوقت المخصص للئشاط الاجتماعي أقل بكثر من الوقت 
الخصص للائشطة غر الاجتماعية. ولقد وحدت الدراسة بأن اللشاط الاجتماعي السائد في المرحلة السابعة هو حاولة الطفل 
أن يحتفظ بالرابطة الاجتماعية»ء وذلك من حيث جذبه لانتباه الناس الآنحرينء ونجد أن الام حصل على 4٠‏ من هذا 
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ومن الخبرات الاجتماعية الاخرى لدى الطفل الامتثال لاوامر الأم» وتحتل هذه الابرة ۳ فقط من وقته. 


— ۱۱A 


أما النبرة الاجتماعية الثالثة فهي جذب انتباه الآخحرين (غالباً ماتكون الأم) ويجتل هذا السلوك ۳ فقط من وقت 
الطفل طوال السنة الثاللة . 


ومن اللنبرات الاجتماعية الاخرى لدى الطفل طلبه المساعدة من الكبار ومثل ۲/ من وقت الطفل. أما معارضته 
لاقتراحات الأم أو الاطفال الآحرين فتمثل /١ ۲/١‏ من الوقت. ونسبة الانشطة الخمسة مجتمعة تحتل مكانة أقل من نشاط 
الطفل» مقارنة بدشاط الاستكشاف أو مارسة بعض الانشطة من خلال الاشياء الصغيرة. وهذه الصورة تختلف عما سبقت 
کتابته في هذا المجال من حيث أن الطفل في سنته الثالثة يقضي يومه يجحاول أن يجد رابطة بيئه و بين أمه. والحقيقة أن معظم 
اللاطفال يقضون معظم وقتهم في استکشاف العالم غير الا جتماعي وممارسة المهارات ال ركية. 
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التعماون 

( الاستحابة للطلبات البسيبطة ) 
طلب الخذدمة 

جذب الائنتثباه 

(محاولة الاتصال بالآخرين ) 
المحافظة على الاتصال الاحتماعى 
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الاكل والحصول على المعلومات 


الاهتمامات البارزة لطفل هذه المرحلة ‏ 


ولا اهتمامات ظهرت ف المراحل السابقة ومستمرة في هذه المرحلة: 


تستمرالاهتمامات التي سبق وأن تعرضنا لها ف المرحلة اللتامسة والسادسة في الظهور وهي الاهتمام بار بي أو 
الاهتمام باستكشاف البيئة» والاهتمام ممارسة المهارات ال ركية. وتحدث بعض التغيرات على هذه الاهتمامات عند دخول 
علاقاته الاجتماعية مح الاطفال الآحرين. وفيما يتصل باستكشاف البيئة المحيطة نجد أن بعض الاهتمامات تتضح لدى 
الطفل في المرحلة السابقة والتى يكن استنمارهاء وحصوصا اهتمامه باللغة (اللغة التي نخاطبه هما) وقي مارسة بعض الهارات 
البسيطة من حلال الاشياء الصغيرة. 

و يعد الطفل في هذه المرحلة خحبيرا في مارسة المهارات الحسمية التكاملة» فجميم الاطفال يستطيعون في السنة الثانية 
المشي والجري والتسلق وهم يستمتعون با لري والتسلق على وجه ا-لنصوص» ولكنهم لم يصلوا الى درجة عالية في اتقان مهارة 
التسلق كما سيحدث ف المستقبل. وتستطيع أن تعلم اطفال ا)رحلة السابعة ركوب الدراجة ذات الثلاث عجلات ويجد 
الطفل متعة كبيرة في ذلك» كما يستمر الاطفال بالاستمتاع با مرا جيح في السدة الثالثة كاستمتاعهم بها في السنة ألثانية. 
انيا الاهتمامات الحديدة:_ 

١‏ الائشطة الابتكارية: 

بدا الاطفال مع اقتراب سنتهم الثالثة في استشمار جيع الانشطة والمهارات السابقة التي تعلموها في آحر سنتين والتي 
هكن أن تسمى بالنشاط الاستهلا كي أو الابتكاري. فنشاهد في المرحلة السابعة الرسوم الاولى للطفل وخصوصا اذا وجد 
التشجيمع اللازم أو كان له احوة اكبرمنه. وسوف نشاهد أنشطة البناء من حلال العاب المكعبات كيناء الفلاع أو الابراج. 
و دستمر هذا الاهتمام في التمو لسنين قادمة. 

۲ _ أنشطة التظاهر 

وهنا النشاط أهمية خاصة قنجد أن الاطفال الذين استطاعوا أن يكتسبوا القدرة على الكلام» يدخلون في مواقضف 
تخيلية اما عفردهم ومع المربي. ولقد كان هذا السلوك واضحا لدى الاطفال الذين کانوا على تر بية جيدة. 

۳ الاهتمام بالتلفاز: 

وهومن الاهعمامات الحقيقية التي تظهر لدى الطفل في السنة الثالقة و يبدو أن هذا الاهتمام يبدأ عادة من خلال 
استجابة الطفل لنوعية خحاصة من الاعلانات وخصوصا التي تكون موسيقاها عالية وسريعة ويجب أن لانتوقع أن يكون الطفل 
ف منتصف السنة الثالثة قادرا على متابعة برنامج دسم» لكنه قادر على متابعة الافلام الكارتونية. ومن البرامج التي ينها أن 
تلفت انتياهه برتامج شارع السمسم )١(‏ أو أي برامج اخرى يكون القصد منها جذب انتباه الطفل الصغر. 

)١(‏ تم انتاج برنامج (افتح يا سمسم) العر بي على غرار (شارع السمسم) الامريكي. 
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««النمو التربوي خلال المرحلة السابعة» 


تستمرالاهداف التربوية الاربعة التي سبق أن تحدثنا عنها (الدمو اللغوي ‏ نموحب الاستطلاع _ النمو 
الاجتماعى ‏ الاهتمام مكونات الذ كاء) لتمثل أهداف هذه المرحلة أيضا. وكذلك تستمر الاهتمامات الثلا ثة للفترة ما بين 
۸ ۲ ۲ شهرا لتصبح أهداف الرحلة السابعة. ومن المهم تشجيع هذه الاهتمامات وإبقاؤها قي حالة توازن. 


أولا- النمواللغوي:س- 


اذا سارت عملية النموبشكل طبيعي فسيكون الطفل قادرا على فهم معظم الكلمات وا لحمل السهلة التي نخاطبه 
بها» وسيكون قادرا على الكلام على الرغم من أنه لايقول الشيء الكثيء و يستطيع بعض الاطفال استخدام الجمل السهلة 
والقيام بالمحادثة» والبعض الآخحر يستخدم قليلا من الكلمات السهلة أو أجزاء من جل. وجب أن لانقلق على النمو اللغوي 
للطفل مادام يسيرسيرا طبيعيا في فهم اللغة. 


انیا غو حب الاستطلاع: 


أما في جال حب الاستطلاع فكل ماتستطيع أن تأمله هو أن يتمكن طفلك أن يلعب مفرده وأن تكون لديه اهعمامات 
حقيقية في المواقف ال جديدة» والاشياء الجديدة والناس الجدد وكل شيء جديد. 


الثا - النموالاجتماعي: 


ان المسألة أكشرتعقيدا في ا لمجال الاجتماعى فنحن نريد من الطفل أن يكتسب جموعة من المهارات الاجتماعية 
(سنتحدث عنها في موقع آحرمن هذا الفصل)ء ونريده أن يكون انسانا سهل المعاشرة معظم الوقت على الاقل» كما نريده أن 
يشخل عن كشرمن سلوك العنادء وأن يحب ذاته وأن يشعر أنه انسان ذو قيمة» ونريده أيضاً أن يندمج مع الناس الآحرين في 
اسرته بدلا من الاندماج مع مه فط . 


رابعا - الاهتمام بمكونات الذ كاء: 


في هله المرحلة يكون الطفل قد دحل مرحلة عقلية جديدة وذلك من حيث استخدام الافكار في الذهن»ء وحل 
المشكلات باستخدام اليد والعين بطريقة المحاولة والتطاً. والدمط الأخحيرمن النشاط العقلي يثل نشاط طفل السنتين وهو 
ما اطلق عليه بياجية الذ كاء اسح ركي» حيث يقوم طفل السنة الثانية مجموعة من المحاولات للوصول الى شيء بعيد عنهء اما 
الطفل الني يتعدى عمره السنتن فانه يفكر با مشكلة في ذهنه من خلال مجموعة بدائلء ويار من هذه البدائل أكثرها 
اححمالا للنجاح ثم يقوم بالاداء. فالطفل الآن مفكر لانه تحول من حله للمشكلات من خلال العمل الى عاولة حلها من 
حلال التفكر. 


EET‏ طفل المرحلة السابعة أكثر نضجا من الناحية العقلية من الرحلة السابقة. فهو يعرف أ كثر عن خصائص 
اللاشياء ودمومتهاء وعن مسارحركة الاشياء المتحركة. إنه یعرف الثىء الكثرعن السببية ولقد أطلق بياجية عل تفکر 
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الطفل اسم (النفكيرالمتم ركز حول الذات). و يقصد بيا جيه بذلك بآن الطفل يرى الامور كلها من وجهة نظره هوء فمثلا 
يصعب على الطفل عندما يصطدم به طفل أكبر أن يدرك أن هذا التصادم كان عرضيا وغير مقصودء لان مفهوم الشيء العارض 
غر موجود في تفكر الطفل . 

وصف بياجيه بعض الصفات العقلية الاحرى لدى الطفل ني المرحلة السابعة» وأحدها اهتمامه مفهوم اللحياة ففى هذه 
المرحلة عجر الطفل كل شيء يتحرك حياء فلا نتوقع مئه أن يدرك ورقة شجرة تطير بالمواء كما يدركها الكبار. ولشرح هذه 
النقطة هكن استخدام بعض الاشياء التي تشر حوف الطفلء ولقد استخدم الكاتب قشرة حيوان (اللوبستر) ۲ءاءطما ليختبر 
فكرة اإبنته عن الياة. ولقد ثارت رؤيتها الاو للحيوان بعض المخاوف» حتى انها بأنه لا يوحد شيء يشر نوف وذلك 
لان الحيوان ميت. ولم تصدق أباها بشكل كل» لكنها مع ذلك حاولت الاقتراب من اليوان. وعندما اقتر بت منه تراد 
الحيوان نحيجة وجوده على سطح منحدر فقفزت الابنة ورجعت الى الوراء قدمين» كما تراجعت أكثر من ذلك من الناحية 
السفسية» لان تلك الل ركة كانت تعنى بالنسبة ها أن المحيوان مازال حيا. فيجب اذن أن نتذ كر بأن طفل السنتن أو الثلاث 
سنوات مازال غير ناضج بدرجة كافية. ولتفاصيل أكثر حول هذا ا لموضوع يكن الرجوع الى أحد كتب (بياجية). 

وييكن التفكيرني الاهداف التربوية من نحلال أبعاد الكفايات التي نوقشت في الفصل السادس. واذا سارت الامور 


التربو ية كما يجب فان تلك الكفايات ستقوم بوظائفها بشكل جيد. وفي القسم التالي سنحاول أن نوضح كيف هكن للابو ين 
أن يغذيا تلك الكفايات خلال المرحلة السابعة. 


««الممارسات التربو بة المناسبة هذه المرحلة» 
ولا تدعيم أبعاد الكفاءات لدى الطفل  :‏ 
١‏ القدرات الا جتماعية: 
أ جذب انتباه الكبار: 
ناقشا بداية ظهور هذه القدرة في السابق» وهي تصبح على درجة من التعقيد في المرحلة السابعة. وعلينا أن نتأكد أن 
الاسلوب الذي يستخدمه الطفل لذب انتباه الكبارمقبول اجتماعيا» ومعقولء وجد. ومن الهم أن يعرف الطفل متى يتوقف 
عنه فلقد ذکرنا پاحتمال الطقل بالتركيز على ار بى على حساب النبرات الفيدة الاخرى و يكفي أن نقول بأنك اذا 
IE‏ على درحة من الانتباه لكف وكم يحاول الطفل أن يأسر انتباهك» فسوف تکون قادرا عل تشکیل قدرة تابتة لديه ف 
هذا الحال, 


ب استخدام الكبار كمصدرللمساعدة عند مواجهة الصعوبات: 


هناك طريقتان يتعرف الطفل عموما من خلا هما على صعوبة عمل ماء الاولى تجر ية العمل على نفسه» وهذا يكون في 
المراحل الاو من الدموالعقلي حيث يسيطر الذ كاء الحسي» والثانية هي تجر بة العمل ذهنيا قبل التطبيق العملل. وتأتي هذه 
المرحلة بعد أت يدخل الطفل سنه الثالئة التي تزداد فيها قدرته على التفكير. ولايعني انخفاض عاولات الطفل من خلال 
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اسهد المبذول بينناء قبل أن يطلب منك المساعدة أنه لم يفكر بالمشكلة و بالتالي لن يستطيع أن يحلها بنفسه. وقد يقودك تحوله 
في اسلوب حل المشكلة الى نتيجة خاطئة وهي أن الطفل لا يبذل تجهودا واضحا كما كان يفعل في السابق لحل المشكلة بنفسه 
قبل أن يطلب المساعدة. 


وني بعض الحالات يكون واضحا لديك بأن مايطلبه الطفل من مساعدة هو فقط لاحتكار وقتك. وكما ذكرنا في 
المرحلة اا دة فاذا اتضح لكف أن هذا هو هد الطفل ف حب أن بدي فليلا من الاستحابة لطلب ا مسأعدةء دول أن دشحعه 
على احفاء السبب الحقیقی وهو عاولة الالتصاق بك . 


ح ‏ اظهارقدرمن الحب والضیق نحوالکبار: 


لقدقلنا ف المرحلة السادسة عن أهية التلقائية في التعبير عن العواطف ومرة أخرى يجب أن تساعد طفل المرحلة 
السابعة أن يعبر عن شعوره متى أراد ذلك. ولا نقصد من ذلك سؤال الطفل باستمرارمااذا كان يحبك أو بكرهك» انما نقصد 
بآن تشعربارتياح وتستمتع عندما يظهر الطفل عاطفته بصورة تلقائية . واذا أظهر الطفل علامات عدم الرضا نحوك أو نحو 
الاشخاص الآحرين فعليك أن تقف وتفكر ما اذا كان لذلك تبرير واضح. واذا كان كذلك فأعطه فرصة وهذا لايعني التغاضي 
عن السلوك العدواني أو حالات المياج التي تتطلب منك تفهماً وحزما للسيطرة عليها. وكثيرا ما عبد الابوان صعوبة في تقبل 
عدم رضا الطفل عن بعض سلوكهما من طفلهما الصغي لكن يجب أن يكونا مستعدين للتعامل بصورة ناضجة مع هذه المواقف 
وذلك عن طريق تذ كرَهما بأن اظهار الشعور السليي نحوهما جزء من النمو الطبيعي للطفل. وكل ماعليهما فعله أن يكونا 
حازمين في وضع الحدود حذرين في استكشاف الاسباب المحتملة هذا السلوك. 


د - قيادة واتباع الأطفال الأخرين:- 

جب عليعا أن تكون متيقظين لظهور هذه القدرات في السنة الثالثة. وأحد الوسائل التي تساعد على نمو هذه المهارة هي 
أعطاء طفلك الفرصة لن يموم ببعصض السلوك القيادي عند تفاعله معك. وبالرغم من ا معرفتنا يلسبة الاتجاهات والمهارات 
والسلوك التي سوف تنعقل نتيجة سلوك القيادي والتبعية مع الآحرين» لكننا نعرف أن هناك انتقالا على نحوما. 

ومن المجالات التى تنموفيها هذه المهارات جالات اللعب لذلك يجب أن نهىء ظروفا مناسبة للعب وتكون هذه 
الاظروف تحت اشرافك ومكن لاطفل أن يحصل على هذه امجالات من حلال جاعات اللعبء أو حضانة الاطقال. 

وفي السنة الثالئة يكفى أن تكون جاعة اللعب عبارة عن طفلين فقط » ولا أعتقد بضرورة وجود أطقال كثيرين. فاذا 
كان للجيران طفل أو طفلان هكن لطفلك أن يأحذ فرصته باللعب معهما. ولايخفي علينا أن جاعة صغيرة كهذه سوف تكون 
حدودة النشاط والنبرات كما أنه من الطبيعى أن يسيطر أحد الاطفال على المجموعة. لذلك ستقل معها الفرصة لمارسة نشاط 
القيادة والتبعية معا. ومن هنا تبرز أهمية الحضائة لما توفر من عدد مناسب لتنوع حبرات الطفل . 

هھ اظهارقدرمن الحب والضيق نحوالاأطفال الآخرين:-- 


تعتبر هذه القدرة موازية لقدرة الطفل على اظهارا لحب والضيق تجاه الكبار. ومكن الاستفادة ما ذكرنا من ارشادات 
حول القدرة القيادية للطفل في تعزيز قدرته على اظهار شي ء من ا لحب والضيق نحو الاطفال. ان قدرة الانسات على ابراز شعوره 
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الايجابي أو السلبي : نحوالآلحرين مو نتيجة الابرانه الاولى أيام الطفولة التي يكتسب جزء! منها من حلال تفاعله مم أفراد 
الاأسرة والجزء الآحرمن لحلال تفاعله م الاطغفال الآلحرين وأنه من الضروري أن نشجع هذه القدرة المامة ف المنزل و 
الحضانة. 


و المنافسة مع الأطفال الأخرين: 


غغعلف اتجاهات الئاس نحو تشجيع هذا النوع من القدرات لدى الاطفال. وسوف نذ كر بعض اللا حظات لاولئك 
الئين مميلون الى تنمية هنه القدرة لدى أطفالحم. قام العالم النفسي (دیفید ما کلیلاند )۸4 ه!1ءC1»‏ ۸ د iہه5‏ بأ بحاٹ عدة حول 
(دافع الانجاز)» وخحصوصا في المجتمعات التي تعزز دافع الامتيا والاستغلالء والمسئولية الفردية» بحيث تعتبر الطفل الذي 
لايرغب بالنافسة طفلا غير عادي . و يتضمن مغهوم سلوك المنافسة تصور الافراد لكيفية القيام بالاعمال بصورة جيدة» وفهما 
واضحا لبداية ونهاية أي عملء والرغبة في الحصول على المساعدة لاتمام الاعمال. ولقد اسيء فهم سلوك المنافسة لدى الاطقال 
في هذا اللعنى. ان الفردالذي يسعى للمنافسة هوالانسان الذي يسعى في الواقع الى انحاز الاعمال واتقانهاء وأن يكون نثيجة 
عمله عل مستوى مناسب من أعمال الناس الآحرين. ومن خلال هذا المعنى امقول للمنافسة نمت دراسة الاطفال المتنافسين» 
ومن نحلال هذه الروح ندعوك لتشجيع الطفل في هذا ا لمجال ويكن أن يتم هذا التشجيع من خلال ملاحظة انجازات الطفلء 
وتعبيرات الضجر التي يظهرها وتقديم ا مساعدة التي تنمي قدرته بشكل أفضل» لكي ينتج أفضل ولكي يصبح انسانا قادرا. 


ز اظهارالاعترا زبالانجا زات الذاتية: 


بجانب النموالمعقد للطفل ووعيه بذاته في السنة الثالفة تظهر لديه رغبة حقيقية للحصول على الوافقة والتشجيع 
لانشطته والانجازات التي يؤديها بنجاح» وتظهر هذه اليول بوضوح في السنة الثالثة . فنجد ان الطفل في هذه السن يعلق بضجر 
على اكتسابه لهارة جديدة أو ابتكاره لشىء ما. ومن القدرات التى تتكون في السدة الثالثة» قدرة الطفل على ركوب دراجة 
ذات ثلاث عجلات أوقشييد أبنية بأشكال معينة من ا مكعبات» أو الرسم الذي يماول أن يقلد به اعمال الاطفال الا كبر 
سنا. ومن حلال هذه الاعمال المختلفة يظهر الطفل اهتمامه بالانجاز والسعادة من المديح الذي يحصل عليه. لكي يجب أن 
نعرفٰ اننا لانحسن صنيعا اذا امتدحنا الطفل لکل عمل یقوم به حتی لو کان تافها. 


وهنا لايعني أننا يجب أن نضع معاييرعالية» لكن عندما فتدح الطفل على بض الانجازات التي تقل كثيرا عن 
مستواه الحقيقي فقد کون لنفسه معيارا غير حقيقي وطموحات متدنية . لذلك يجب أن نبقي المديح في مستوى التحصيل الفعلي 
للطفلء وعلينا أن نتذ كر دائما أهية المديح في ضوء قدرات الطفل في هذه المرحلة. 

ج ب الانشغال بلعب بلعب الادوار 


في كحاب (لويس ميرفي) رامد[ وها (الشخصية لدى الاطفال) كانت هناك شخصية الطفل النامى بشكل 
جيد» وكان هنا الطفل يأني الى المضانة مرتديا ملابس شخصية معينةء ويضى جزءا من يومه في تمثيل سلوك تلك الشخصية: 
أا الدور الذي يخاره فدور شخص بالغ . و يظهر هذا السلوك لدى الاطفال في أعمار السنتين والثلاث والار بع سثوات. وقد 
وجدت هذه الدراسة اختلافا في كمية ونوعية الادوار التي يقتبسها الاطفال الذين ينشأون تدشئة سليمة بالمقارنة مع الاطفال 
الذين لاتتوفر طم هله التدشئة. فكانت المجموعة الأول تنتقي أدوارا لاشخاص بالغين (أطباء» عامين» تمرضات, سائق 
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ينشأوا تدشئة سلبمة» فكانوا ينتقون شخصيات متواضعة أو شخصيات أطفال أصغر منهم أو حيوانات. 


وبالاضافة الى سلوك لعب الادواريسيطر على الاطفال اللعب الايهاميء كأن يتصور الطفل نفسه يعد كعكة أو يلعب 
مع أطفال ليس لحم وجود. و يعتبر هنا ا لمجال من المجالات اللنصبة التي بيمكن للمر بي أن يتفاعل فيها مع الطفل في المرحلة 
السابعة بصورة بناءة. وقد يعتقد بعض الآباء أن تشجيع الاطفال على هذا النوع من الالعاب يبعدهم عن الحقيقة والواقع» لكن 
جيع الملاحظات التي أتت بها هذه الدراسة اثبتت العكس» لان معظم الاطفال الذين تلفوا رعاية سليمة كانوا يشجعون للقيام 
بهذا النوع من الالعاب. 


۲ القد رات غر الاأجتماعية:_- 
أ - النمواللغوي الجيد:- 


سبق وأن ذ كرنا أكثر من مرة بأن الطفل مابين الثلاث سنوات والست سنوات يتكلم بوضوح» و يستخدم لخة 
تعبيريةء و يتقدم في كل الموانب الرتيطة باللغة. وي الوقت الذي يصل به الطفل السنة الثالثة لابد وأن يكون قادرا على فهم 
معظم اللغة التي سيستخدمها طوال حياته في التخاطب العادي. وكلما زاد استخدامك للغة معه كان قادرا على أن ينمويشكل 
أفضل. ومن المفترض أن تكون حصلت على فرص كثيرة للاستجابة لاعمال وأنشطة طفلك» والامل معقود على قدرتك على 
تكوين اسلوب جد للنعامل معه» فالتعرف على اهتمامات الطفل ا-لقيقية هي مفتاحك الى تعليم الطفل اللغة . فاذا لاحظت 
اهتمام الطفل حول موضوع معين» تستطيع أن تتحدث عن هذا الموضوع وهكذا سترفع من قدرتك على الفائدة. وهذه الطريقة 
من أسهل الطرق التى تجذب انتباه الطفل اليك. وعلى العكس عندما تطارده من مكان الى آنحر لتقول له أنظر الى هذه الصورة 
كم هي جيلة فانك ستتعب من ناحية وان يكون اسلوبك جديا من ناحية اخرى. ونحن نعتقد أن الفائدة ستكون كبيرة كلما 
كانت اللغة امستخدمة في المستوى الذي يفهمه الطفل. 


ب القدرة على ملا-حظة التفا صيل الدقيقة والاختلافات:- 


ان الطفل الني تلقى تدشئة سليمة لديه قدرة عالية على التعرف بسرعة على الاحتلافات والشذوذ عن القاعدة في 
عالات عديدة . 

وتعتبر مساعدة الطفل على تقو ية ملاحظته من الاعمال السهلة المحببة. فاذا جاء طفلك ملا ليريك شيا في كتاب 
وصور فونه فرصة لتغنية لغته» وزيادة حبه للاستطلاع وتقو ية ملاحظته . ونفترض أن الصورة التي يحاول أن يريها لك هي 
صورة قطار فيمكنك أن تستجيب بالشكل التالي (آه نعم انه قطار حیل» لاحظ ان له ثلاث عجلات في هذا الجانب» وطبعا له 
ثلاث عجلات اخحرى من الجانب الثاني . ان سيارة والدك هما عحلتان فقط على كل جانب). 


وهناك موضوعات لانهاية ها لتوضيح التشابه والاحتلاف» وجميعها ستكون مثيرة للطفل. وعليك أن تتذكرعدم اطالة 
هذا النوع من التغاعل مع الطفلء فاحعلها قصيرة بقدر الامكان الا اذا كانت هناك رغية لدیه باطالتها» لان اھعہمامه ي هذه 
الامور اهتمام حمیگی که حدود., 
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ج القدرة على توقع النتائج:-- 


كنا أن نقول أن الطفل يستطيع أن يتوقع نتيجة عمل معين اذا استطاع أن يفكر مسبقا بالنتائج المحتملة هذا العمل. 
فاذا استطاع أن يعرف ماذا سيحدث للوض الاستحمام اذا لم نغلق صنبور ا لاء واذا قال ان الطفل الآخحر سيكسر الاشياء 
التي يحملها لانها آثقل من طاقته» نستطيع القول عندها إن تفكير الطفل امتد الى المستقبل. 


كنك ان تطلب منه الانتظار لحين انتهائك من اعداد الطعام» وجب أن يتم ذلك عندما تكون درجة الجوع غبرعالية 
لديه والاسيكون الجوع مانعا للاستفادة من الموقف. أما اذا كانت درجة الجوع متوسطة فيكون ذلك دافعا له للانتباه الى 
ماتقوله. 


د القد رة على التعامل مع المجردات: 
أن هذه القدرة قدرة معريه واسعة جدا فالطفل الذي يستطيع العد واستخدام الكلمات بصورة جيدة» ومعرفة اسماء 
تفئات الاشياء» بالاضافة الى التعرف على الا حرف والالوانء هو الطفل الذي يتعامل مع المجردات بشكلها البسيط » والطفل 
الذي يتحدث عن امور غائية وليس ها حضور فيزيقي» أو يستطيع أن يتحدث عن أحداث حدثت ٿ من قبل »› یکون على مستوی 
أعل من التحريد. وإ نجاح امحادثة بن اللاطفال من ۳ ٦‏ ستوات تعتمد بدرجة كبيرة على على -حضور الثيء الذي تدورعده 
المحادثة سواء كان ذلك انسانا أو حيوانا أو لعبة لان إطفال هذه المر-حلة ما زالوا يفكروك بصورة حسية . 
وهنه احدى الجوانب التي يجب أن نتعامل معها ضمن قيود أثناء عملية التر بية» وذلك نتيجة لعدم النضج العقلي. 
فيمكنك مثلا أن تشرح لطفل الرحلة السابعة كيف يعمل الفتاح وذلك من خلال استخدام مفاتيح بالاقفال بشكل عام لكي 
نتم عملية تعلم وظيغة المفتاح في قدرته على فتح الابواب أو غيرها. لكنك اذا ارتفعت مستوى التفكير و بدأت الحديث عن 
موضوعات مثل الحقيقة» الاخحلاق» الاحداث العشوائية فانك ستتخطى قدرة الطفل مدى كبر لذلك جيب أن تكون متواضعا 
في حديئك مع الطفل لانه من خلال الحديث سيتعلم منك كثيرا من المفاهيم . 
ه ‏ قدرة الطفل على وضع نفسه مكان الآخرين:۔- 
قام بياجية بتصميم اختبار لقياس هذه القدرة لدى طفل المرحلة السابعة. و يتكون النموذج من عموعة من المرتفعات 
ووضع دمية أعلى كل قمة» وكان يسأل الاطفال ماذا ترى اللعبة في الجهة القابلة هما. وجاء وصف الاطفال منصبا على 
مايرونه هم لاالدمية. لكن استطاع الاطفال الذين تلقوا تدشة سليمة أن يصفوا على درجة من الدقة المنظر الذي تراه الدميةء 
بالرغم من أن هؤلاء الاطغال كانوا أصغر من العمر ا لمخصص له هذا الاختبار. 


وتعتبر هذه القدرة من القدرات التي يصعب على المر بين التعامل معها وتشجيع الاطفال عليها. وهذا السلوك تي السنة 
الثالثة هوعكس السلوك الذي يتم على الطفل عدم الاخذ بوجهة نظر الآحرين. فطفل المرحلة السابعة ييل الى أن يرى العالم 
من وجهة نظره فقط و بناء على حاجاته هو»وسبق أن أطلقنا على هذا السلوك سلوك التم ركز حول الذات. 


و يتشضح معنی التمر کر حول الذات في المثال التاليء الذي قد يحدث ردود فعل مختلفة لدى الامهات. فاذا اقترب الطفل 
8 من امه وعل وحهه أيتسامة عر دضة وقد طخ وجهه ومالا یسه بالش و كولا تة › فأزه سیلقی استحابات عتلفة . فقد تستحیب الام 
للابتسامة العريضة والبهجة على وجه الطفل والشوكولا تة التي تلطخة بانفعالات متساو ية أو أنها ست ركز على بهجة الطفل 
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وتستغرب لاذا هو مبتهج» أو أنها ستغفل موضوع البهجة والابتسامة وت ركز على سلوك الطفل في تلطيخ نفسه. فالام التي ست ركز 
على تلطيخ الطفل نفسه بالشوكولا تة فقط تبطلق من مبدا التم ركز حول ذاتها» حيث أنها انطلقت من اهتمامها وحاحاتهاء أا 
تلك التى ركزت على بهجة الطفل فانها أكثر توجها نحو الطفل. 


والتم ركز حول الذات من خصائص تفكر الاطفال فقط بل يستمر معنا طوال حياتناء و يتوقف مقداره على ص 
الوقف وتأثيرة العاطفي علينا. 

ولذلك بستوحب علينا أن نكون متواضعين في توقعاتنا للقدرة العقلية لدى الطفل. وعددما تتاح لنا الفرصة لنتعامل مع 
هذه الفدرة يجب علينا ان نين له كيف يبدو العالم للناس الآخرين. وسنجد الطفل يبدي بعض الاهتمام بهذا النوع من 
التفاعل اذا لم يكن تحت ضغط معين ومن هنا يجب أن لانحاول أن نعلّم الطفل اذا كان هذا في حالة غضب أو كان متعبا. 
فاذا جاء الطفل وهو يبكي لان أخاه الاكبر منه استرجع منه لعبته» فلا تحاول أن تعلمه أن يضع نقسه تي مكان أخيه» وتوضح 
بأ تلك اللعبة هي احدى الالعاب الممضلة للاخ الاكبرء ثم يسأل عن شعوره لو أن طفلاً آلحر اخذ منه لعبته الفضلة. فلا 
تستغرب اذا لم يكن للاحظاتك أي تأثبر على الطفل» فهو لم يزل غير قادر على ادراك الحصول على حقه مقابل حصول الآخحرين 
على حقوقهم . 
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وأنت من أفضل الاشخا ص الذين بمكن أن يعرّفوا الطفل على العالم من وجهة نظر الأنحرين. وهذه المهمة سهلة اذا 
تمت عن طريق الاشياء المحسوسةء فاذا كدت تححدث عن حذائك الذي تجد صعوبة في لبسه» فانك تستطيع أن تستيخدم هذا 
لوقف كمثال توضح فيه بأنه على الرغم من صغر الدذاء والالم الذي يسببه لك فانه لن يسبب الالم للطفل لان هذا الحذاء 
متسع بالنسبة لرجل الطقل. 


و القدرة على الربط : 
لقد لاحظنا أثناء دراستدا قدرة الاطفال على ربط الاحداث في القصص التي يستمعون اليهاء بل والاضافة اليها من 
خياهم وابداعاتهم ۔ 


وتسستطيع القصة المحيدة الاعداد مثل قصص (شارع السمسم) أو العادية البسيطة مثل تلك التي يرو بها الأطفال 
الآحرون» أن تضىء لدى الطفل القدرة على التخيل. فاذا شجعنا اي هود من قبل الطفل على التفكر فسوف يكون ذلك اثارة 
لنمومواهبه. 


ز القدرة على التخطيط وتنفيذ الائشطة المعقدة:._ 


يستطيع الطفل التامي أن يحضر طفلا أو طفلين آحرين وجموعة من الادوات و ينظم من خلال ذلك فريقا للعب 
و بقود أنشطة يوزع من خحلاها الادوار المختلفة. ومکن أن تکون هذه اللانشطة عبارة عن عملية بيع وشراء أو رحلة لصيد 
الاسود.. . الح. 


وتتطلب هذه القدرة قدرا من النضج العقلى. ويكن مساعدة الطفل في السنوات الثلاث الاولى على تىظيم هذه 
الانشطة من خلال جلب انتباهه الى كيفية تنظيمك أنت هته الانشطة . فيمكن أن تصف للطفل الاطوات الني نتبعها عندما 
تعد كعكا أو تجهز الطعام» بشرط أن لاتبالغ في ذلك. وعكن أيضا أن تشجع الطفل على الانتباه الى والده عندما يفوم بتجميم 
لحة من الالعاب وان يستمع الى شرح الوالد أثناء هذه العمليةء إذن أبسط طريقة هي التحدث بصوب عال عما تقوم به عندما 
يكون الطفل منتبها اليك. 


ج القدرة على استخدام المصادربكفاءة:_ 

تقل في هنا الوقت فرص الطفل لشاهدة اسود حقيفية ورؤية الاقفاص التي توضع فيها هذه الاسودء وكدلك رؤية 
الشباك التى تصاد بها تلك الاسود. ولكن مكننا أن نشد انتباه الطفل اذا أحضرنا صندوقا كبيراً من الورق المقوى وشكلناه 
بصورة قفص وهذا هو أحد الامثلة حول كيفية استخدام المصادر بكفاءة. 

وهذا المحال من الحالات الا خحرى التی کون من افيد أن نکحدث عنها بصوتٽت عال . وادا عدت بصونت عال 
فانك سحلفت انتباهه الى الاستخدام المتعدد للمصادر. فاذا كنت بحاجة مثلا الى تثبيت مسمار في لحشبة ولم يكن لديك 


مطرقة» فيمكن أن تتحدث عن ججموعة من البدائل كأن تستخدم حجرا مثلا. وعندما تطلب من الآحرين مساعدتك في حل 
ثقل معان» فأيضا ائت تشر ا كيفية يرس خدام المصادر بكقاءة لتسهھیل اتمام العمل . 


E 


ط ‏ ثنائية الت ركیز 


لقد لاحظنا قدرة الطفل على التر كيز على العمل الذي يقوم به ومتابعة ما عجري حوله في الوقت نقسه» وذلك عندما 
بكون موجوداً فى غرفة بها مجموعة من الاطفال مابين ٦ _ ٤‏ ستوات. وسبق أن ذكرنا بأن الاطفال دوي ‌النمو اليد الذين تمت 
دراستهم همم مقدرة واضحة في هذا ا لمجالء بيدما كان الاطفال المتوسطون لايستطيعون أن ي ركزوا على عملهم والاعمال التي 
يقوم بها الاطفال الأخحرون في نفس الوقت. لذلك فهم أُما أن یتر کوا ما بایدیهم و يتحهوا الى الاطفال الآخحرين أو أن يققدوا 
قدرتهم على التر كين والبعض الآخحرمن الاطفال لا یستطیم آن ی رکز في مکان ملیء يالضوضاء وار كة» أو تي مکان فيه کشر 
من المتحتات. ومرة ألحرى لانعرف كيف مکنا أن ندرب الطفل على هذه امهارة. 


وباحتصار مكن استغلال اي من الكفاءات السابقة في عملية التنشئة. لكن من الضروري أن لانقكر بجميع تلك 
الكفاءات كل الوقت. ومن خلال مشاهدات فريق العمل قي هذه الدراسة للاسر التى تهىء مناخا تر بويا سليما لاطفاهاء 
لاحظ الغريق بأن هذه الاسر لاتجهد نفسها في عماية التر بيةء وني نفس الوقت لاتفقد اهتمامها أو سعادتها ونشاطها في اي 
وقت خلال السنوات الغلاث الاو لكي يحصل اطفاها على تنشئة جيدة. وما لاشك فيه أن عملية تدشغة الاطفال تستغرق 
وقتا طو يلا ومضتيا . ان السبب وراء اعطاء تفصيلات كثيرة بهذا الشكل هو خلق وعى وادراك لعلومات جديدة ةثابتة حول 
العملية التر بو ية. وعندما تشعر بنوع من الارتياح هذه المعلومات يمكنك استخدام ماتجده معقولا منهاء وكلنا أمل أن تجد طفلك 
أكثر اهتماما وأكثر سعادة a‏ )ا قدمناه من تفصيلات» واذا وصلت الى هذه النتيجة» كان 
ذلك من حسن حظ هنا الكتاب قد استحق ق الكتابة. 


الممارسات التر بو ية غير المرغوب فيها 


أولا _ المغالاة ني التأكيد على النموالعقلي: 


ان اكشر المشكلات التي أمكن مشاهدتها لدى الاسر الحريصة على تدشئة ابنائها هو القلى على النمو العمل للطفل. 
وكنتيجة للمعلومات غر اليفيقية التي حصاوا عليهاء وصل كثير منهم ال أحمية وضع الطفل في سنته الثالثة بحضانة على 
مستوى عال. ولاترى سببا واضحا لذلك» لکن لانقصد بهذا عدم أهمية حضانة الاطفالء فهناك أسياب عديدة وراء أهمية 
دور الحضانة في تقليم حبرات تر بو ية جيدة للطقل في هذه المرحلة (ومساعدة الام). لكن لانعتقد بضرورة حصضانة ا 
اذا كان الامر متعلقا بالنمو العقلى للطفل. ان الطفل كائن معقد تسير قدراته بطريقة النمومعا وي نفس الوقت. وقد يتاتر 
الطفل بشكل سلبي اذا حاولتا أن ندفعه للتقدم بقدراته العقلية فقط . ولقد وجدت هذه الدراسة أن كثيرا! من الاطفال 
الاذكياء جدا والنين لديهم قدرة عالية على ا مخاطبة» و يستطيعون أن يقوموا ببعض السائل ااسابية البسيطة ولديهم من 
المعلومات مايفوق المعلومات التي متلكها اي طفل آنحں کانو! غبر سعداء وغبر راضبن عن تعاملهم مع الاطفال الآحرین او مع 
الكبارخارج نطاف اسرتهم. وإنه ن السهل أن نساعد الطفل ني جيع مظاهر النمو (عقليا واجتماعيا. . الخ). ولا يستطيع 
الطفل التي على قدر كبيرمن التوازن في تظاهر الدمو أن يكتسب درجة من النضج ايکر في أي مظهر من مظاهر النمو 


ا 


الختلفة. وليس من الصحب تنشئة الطفل لان يصبح عبقريا ي الوسيقى اذا اعطى الدروس والوقت والران الكاني. لكن كل 
ذلك سيقلل من فرص الطفل للتفاعل مع الاطفال الآحرين خارج المنزل» ولن يستطيع أن ينمي الهارات الل ركية التي ينميها 
أي طفل آحر ق نفس عمره الزمني. ومانريد أن نوضحه هو تجذير ار بين من التركيز على النبوغ دون الاهتمام بالنمواليد 
لاننا غالب مانحصل على التفوق العقلى على حساب كثرمن المظاهر التي تساوى النبوغ في الاهمية . 


انيا الالعاب التربو ية الغالية الثمن:-- 

ان كل ماقلناه حول اعطاء قيمة أكبر من اللازم -لنبرات الحضانةء والدمو العقلل» ينطبق في کثیرمنه على کم من 
مصادرالدحل يچب أن تنفق ي شراء الالعااب التر بو به و بالرغم ما نسمعه أو نقرأه» گن الآلعاب والادواتث التر دو ية» لم 
نستطع أن نحصل على لعبة واحدة ها مردود تر بوي مضمون لاطفال السنة الثالغة » دون أن يكون هما آثار على تأخير النمو 
التر بوي قي جال من المجالات. فلا تقلق اذا عرفت بأن جارلة قد أحضر لعبة تر بو ية لطفله» لانها ليست كذلك. 


الا عدم الاشراف على اللعب الجماعیى: 


يجب أن نكون حذرين وواعين و بالا حص في بداية السنة الثالغة » للخبرات الثر بو ية التي يكتسبها الطفل من ججاعة 
اللعب أو ا-لضانة. فما زال الطفل صغيرا» ولم يصل الى النضج العقل المناسب كما أن سيطرته على عواطفه ضعيفة. ونجد أن 
الطفل مازال تحت تأثير عواطفه البدائية المدامة. ونرى في كثير من الاحيان أن الطفل المسالم يتلقى كثيرا من الاذى أثناء 
اللعب» وهذا الاذى أثر نفسى غير متظوريفوق مانلاحظه من آثار جسمية في بعض الاحيان»ء كما أن ذلك له آثار بعيدة المدى. 
ونحن لا نعترض على اللعب الجماعي للاطفال» لكن يجب أن يكون ذلك تحت اشراف كاف 


رابعا _ التد ليل الزائد:- 
ان المرحلة السايبعة هي أ لمرحلة التي بحدث فيها معظم التدليل. فکثر من الاطفال بصعب السيطرة عليهم ولحصوصا 
اذا وجد طفل انحر ف النزل. ولكن هذه الرحلة هى مرحلة ا لزم ووضع الضوابط . وأنت لاتقدم لطفلك نحدمة اذا استسلمت 


لرغباته ا مختلفة كلما كان في حالة هياج عصبي أو أعفيته من الضوابط والقواعد التي تحكم سلوك أفراد الاسرة. لكنك ستقدم 
له حدمة كبيرة اذا كان هتاك توازن بين الحب واللزم. 
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الفصل التاسع 


مقدمة عامة 


سيخصص هذا ةالجزء كمقدمة عامة لا سبق وأن تحدثنا عنه في الفصول السابقة في جال النمو التر بوي. وتم 
العلخيص من خلال تسعة أشكال صممت بطريقة بحيث يكن أن تعطي القارىء مراجعة ح ركة للموضوعات الختلفة» 
وتکون فی نفس الوقت نقاطاً مكن الرجوع ها. 


ولقد قسمت الاشكال الى ثلاث مجموعات تهتم المجموعة الاولى با لعلومات الاساسية» والتي يقصد بها المعلومات 
المععلقة نمو الطفل خلال السنوات الثلاث الاولى ر نحتاجها لکي نقوم بالعملية التر بو ية بوضوح أ كبر. وتهتم ا مجموعة 
الشانية بالاسس التر بو ية حيث تتعامل مع العمليات التر بو ية الاربع التي تحدثنا عنها في الفصول السابقة . أما ا مجموعة 
الغالثة فتهعم بنمو القدراث الخاصةء وهي الخصائص التي أمكن تمييزها لدى الاطفال الذين نشأوا نشأة تر بو ية سليمة ما بن 
٦ ۳‏ سنوات. ولقد استخدم تعبيرقدرات نحاصة لاننا لم نتعامل مع جيع القدرات في السنوات الثلاث الاو بل اقتصر 
الحديث على تلك التي تحتاج الى تشجيع حاص منا كمربيين» ولم يتم ذكر القدرات الاخرى لانها لم تكن ضرورية للنمو 
التريوي السليم» فمثلا لم تجد هذه الدراسة بأن الاطفال الذين لم يدشأوا نشَأة تر بو ية سليمة اقل في محال الادراك أو النمو 
الحركي وقد يعارض هذه العبارة كدر من الناس الذين لديهم اهتمام حاص قي هذه العمليات. فهناك مثلا كتب خاصة من 
أهدافها انها تعطي ارشادات للمر بين لاطرق المختلفة التي تساعد الاطفال على تنمية قدراتهم الح ركية. وهنالك كتب اخرى 
تحاول بكافة الطرق أن توضح أهمية توجيهك للنمو الحسح ر كي (حصوصا حركات الابصار) في السنوات الثلاث الاول. وقي 
النهاية ان مسألة اتباع كتاب معين يرجع بدرجة كبيرة الى قرار القارى ء نفسه. 


ان الشكلة الاساسية التي تواحه المر بي هي الارتباك الناشىء من 2 المحرفة اأصحيحة للامو المبكى وادا أتبعتة 
ا هذا ARIE O‏ أما اذا كان هدفك هو كيفية تعليم الطفل السباحة أو العزذ 


ولقد نظمت الاشكال بصورة مقيا س مدرج يبدأ برحلة ايلاد و ينتهي با كتمال السنة الثالثةء وقسم انشا ال أر: 
السنة. و يعبر الفط الرأسى الصغر الني يتقاطع مع الط الافقي عن العمر الذي يظهر به سلوك محين. أما الط الافقي فيعي 
عن المدى الزمني الذي مکن أن يظهر فيه سلولك معبن. کما أن طول وطري الط الافقي يعبران عن بداية ونهاية ظهور السلوك. 

وني كثيرمن الاحيان نرى أن الوقت الذي تستغرقه أي عملية في النمو واضح بدرجة كبيرة . ففي الشكل رقم )١(‏ 
حول النمو الحر كي نرى أن السيطرة على الرأس قد عبر عنها با-لنط الافقي والرأسي وهذا يعني أننا يجب أن نتوقع أن الاطفال 
في المتوسط يكتسبون القدرة على التتحكم برأسهم عندما یکونون في وضح قائم في الشهر الثالث كما أن الط الافقي يجعلنا 
نستنتج بأننا يجب أن نتوقع ظهور هذه القدرة من الشهر الثاني الى الشهر الرابح. وعللى العكس من ذلك مانراه في الشكل 
الثامن» حول القدرات الا -حتماعية ي موضوع القدرات الناصة. فنرى عدم وحود حط رأسي يقطع ا لخط الافقي وبالذات ي 


ت ت 


موضوع حذب انعہاہ الکباں حيث متد انط من اليلاد الى الستة الثانية. وها.| يعني عدم وحود نفدلة معيتة ي عمر الطفل 
يظهر فيها هذا السلوك . لذلك يكون ظهور هذه القدرات مستمراً من ساعة اليلاد الى أن يصل الطفل سنتين على الاقل و بالرغم 
من أن ا-لنط الافقي يمثل جذب انتباه ينتهي بدهاية السنة الثانية» لكن هذا لاأيعني توقف التعلم في هذا ا جانب ببلوغ الطفل 
الستين بل يعني بأن معظم التعلم في هذا الجائب يحدث في هذه الفترة. و بالاضافة الى ذلك إن الطفل الذي يكتسب القدرة 
على التحكم بالرأس قبل أو بعد انط الافقي» كما هومبين في ال إجدول رقم واحد» لايعني أنه طفل غير طبيعي. فهذه الرسوم 
البيائية تحاول أن تصف كيف ينمومعظم الاطفال. و يقع ثلا ثة أر باع الاطفال أو أكثر في ا لمدى الموضح با-نطوط الافقية في 
الرسوم البيانية. 


أولا _ المعلومات الاساسية :_ 


)١ النموالحسحركي (الشكل أ‎ ١ 


يبين الشكل أ ١‏ نموالمهارات الل ركية الرئيسية في الثلاث سنوات الاو للطفل. وهناك بعض المهارات ال ركية 
التي لم يتضمنها هذا الرسم» واغماض العين عندما يقترب مها هدف بشكل سريع في الاشهر الثلا ثة الاولى» والقدرة على 
ت ركيز البصر التي قظهر بنفس الفترة. و بالرغم من أمية هذا النوع من السلوكء الا أن ا لمدف من الشكل أ ١‏ هوأن يحتوي 
فقط على تلك القدرات ال ركية التي ما مردود تر بوي هام وسبق أن وضحنا في هذا الكتاب بأن النمو الح ركي لايعادل في 
أهمية النمواللغوي أو الذكاء أو ا مهارات الاجتماعية حيث أن أية بيئة متوسطة المستوى قادرة أن تضمن نوا حركيا طبيعيا. 
لذلك لم نؤكد على النموا لخر كي بصورة كييرة في هذا الكتاب. 


۲ الخبرات العامة (الشکل آم ۲) 


لكي نىربي الطفل تربية جيدة ولكي نستمتع بهذا الطفل وهذه التر بيةء يجب أن نعرف ماذا يعمل وما بعد يوم. 
ونحد أن هذا اللشكل ومايحتو يه معقد بعض الشيء لذلك وحتى نفهمه بوضوح ينبغي أن نرجع ا شرحثاه حول هذا اضوع 


۴ وضع الحدود (الشکل أ )١‏ 


يحتاج هذا الشكل الى وقفة لحاصة لاننا لم نتناول هذا ا موضوع في الفصول السابقة. و يبدو أن محرفة اللحدود الطبيعية 
للطفل عندما ينتقل مى مرحلة الاستسلام (اليلاد) الى مرحلة الانجاز الكبيرة في السنة الثالثةء مفيدة جدا. فمثلا أن الطفل 
مادون الثلا ثة أشهر حكوم في وجوده بالسرير وله بعض المهارات اسح ركية البسيطة . وعملية النظر الى الاشياء امتح ركة من 
الانشطة البسيطة التي يسعطيع أن يقوم بها خلال فترة اليقظة. وانه لن الهم معرفة بحض الشيء عن دور رد فعل الرقبة القوية 
التي تجبر طفل مادون الشهرين أن ينظر الى أقصى اليسار أو أقصى اليمين بدلا من أن ينظر بشكل عمودي. ونتيجة لذلك جب 
ان کون مانقدمه من اشياء متح ركة موضوعا بأحد ال جانين بدلا من أن نعلقه فوق الرأس مباشرة. 


NTE 


ونظرا لان الاطفال مححاجون الى درجة من الضبط والارشاد من الكبار في السنة الاولى من حياتهم ولأن الكبار 
مخدمون اللغفة كأداة لححقيق ذلك لذا يجب أن نعرف بعض الشيء عن اللغة التي لايستطيع الطفل أن يفهمها أو 


١النمواللغوي‏ (الشكل ب )١‏ 
ا 
يجب أن لانقلق لحدم احتواء الشكل في البداية على مايتعلق باللغة ذاتهاء وأن ا لمحتو يات الاول لم تكن متصلة 
باللغة» ولأن هذا المحتوى مرقبط بالاصوات لذلك أثرنا ان نضمنها كمدخل. لاحظ معنا ا مدى الواسع لظهور القدرات اللو ية 
الخحلفة هذا ادى الذي يظهر في الاشكال السابقة. لكن اللغة هي المجال التي يظهر فيه تباين واضح. و يقلق كثيرمن 
الآباء دون مبرر لتأحر الطفل في اكتسابه للغة. 
١‏ حب اللاستطلاع (الشكل لب — ۲) 
سبق وأن ذ كرنا بأن هناك قليلا جدا من العلومات المتوفرة في هذا ا لمجال و يسرنا في هذا الكتاب أن نقدم بعض 
العلومات حول حب الاستطلاع ونؤكد مرة أخحرى بأنه لايوجد شي ء افضل للنمو التر بوي للطفل من تكوين دافع قوي ب 
اللاستطلاع . 
۳ النموالاجتماعي (الشكل ب ") 
قد تكون المدحلات اللناصة بنموالطفل في ضوء علاقته بالاخ الا كبر (نحصوصا اذا کان الفرق بينهم أقل من ثلاث 
سنوات) غامضة بعض الشىء. ولم نقدم في الشكل أي معلومات حول علاقة الطفل بالاخحوة الذين يكبرونه بسنوات عديدة. 
٤‏ مکونات الذکاء «شکل ب ہس »٤‏ 


يعتمد هنا الشكل بدرجة كبيرة على أعمال بياجية. وللمعلومات الاضافية حول هذا ا لموضوع يكن الرجوع الى الكتب 
القترحة ولحصوصا (الذ کاء وألنبرة) للءۇلف ج. ماکفیکر هنٹ 


ثالثا ‏ نمو القدرات الناصة (الكفاءات) 


)١ القدرات الاجتماعية (الشكل ج س‎ ١ 


يعبر الشكلان التاليان ما مكن اعتباره القدرات التر بو ية المامة التي تظهر في السنوات الثلاث الاولى. وکما نرى 
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فأن نمو هذه القدرات يتم عل مد عدة آشهر فنری مثلا أن النمو اللو يل والمسشمر لسلوك حدب اننباه الكبار يستغرق سنتين 
کاملتن۔ 

أما في ما يتعلق باظهار حب اللفل وضيقه نحو الكبار والاطفال الآحرين» فنجد أن بعض الناس لا يغبذون قيام 
العلفل بالتعبير عن عدائه غباه الآحرين لكن الدراسة وجدت أن الاطفال الذين نشأوا نشأة تر بو ية سليمة كانئوا أكثر قدرة على 
التعيير عن عدم ارتياحهم وضيقهم بالناس الالحرين. لكنهم لم يتصرفوا بناء على ذلك باستمرار» وكانوا أكثر قدرة على التعبير 
عن حبهم وكانوا يظهرون هذا ا لحب بكثرة» على عكس الاطفال الذين لم يدشأوا نشأة سليمةء حيث كانوا وكأنهم مقيدون 
في التعبيرعن عواطفهم تجاه الكبار والاطفا ل الآلحرين. 


۲ القدرات غرالاجتماعية - 


تتشابه القدرات الاجتماعية» وغير الاجتماعية في أنها تمتد في نوها لفترات طو يلةء و بالاحص مكنا أن نلاحظ نر 
القدرة على ملاحظة وتييز التفصيلات والاحتلافات» حيث تمتد على مدار الثلاث سنوات. فميذ اللحظة التي ييز فيها الطفل 
بين الحلمة التي تحتوي على الحليب وبين أي عض وآخحر من جسم الانساتء يكون الطفل قد بدأ مشواره الطويل في القدرة على 
التمييز وملا حظة الاحتلافات. وعندما يصل الى سنة ونصف قد يتمكن من تصيّد بعض الانحطاء المنطقية للكبار. 


ومن الهم أن نلاحظ بأن معظم هذه القدرات غير الاجتماعية تبدأً بالنموبقدر كبيربعد انتهاء الطفل من السية الثائية 


ودنحوله السنة الثالغة . 
(الشکل ج ۲) 
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لقت مثا 
موملوعات متعلقة بنرمية الصلفل 
ا للات سوا بت الاو 


التباين فى ظهور السلوك المبكر 


كثيرا ماينتاب الآباء ا لحريصيين على تر بية ابنائهم قلق شديد حول كيفية تر بية هؤلاء الأ بناء. وقي الاونة الاخيرة 
أصبحت هنه القضية الشغل الشاغل للجميع و يعثبر هذا القلق حالة صحية لانه يعبر عن درجة الوعي وا مسثولية. أما مصدر 
القلق فهوعدم وجود فهم واضح للنمو المبكر. وأحد أهداف هذا الكتاب هو حفض حالة القلق هذه من حلال توضيح كل 
مایتعلق بالنموا بكر للطفل. 


ان أحد الاهتمامات الرئيسية للآباء معرفة مااذا كان أبناؤهم سينمون نموا سليما. و يصعب على الاب أو الام أن 
يحكم على الطفل حيث أن هناك جزءا كبيرا من السؤال له حتوى عاطفي» وحتى اذا لم يكن كذلك فهناك ندرة با لمعلومات 
العفصيلية وا لمعلومات الفابتة ا مخصلة بالاطفال. وكل من درس مرحلة الطفولة وصل الى حقيقة بأن أهم ماميز هذه ا مرحلة هو 
الاحتلاف والتباين» حيث أن الاطفال ليسوا نتيجة خط انتاج في مصنع» ومن أبرز الامثلة في هذا الموضوع هو اختلاف السن 
الذي يكتسب فيه كل طفل القدرة على المشي. وتشر التقارير الواردة من جيع انحاء العالم بأن هناك أطفالا يبدأون ا لمشي في 
الشهرالسابع أو الشامن. وفي نفس الوقت كثر من الاطفال العاديين جدا لايبدأون المشي الا بعد السنة الاولى أو السنة 
والنصف في بعض الاحيان. ونتيجة لعرفة الابو ين با -لنصائص النمائية للاطفال من الآحرين» تختلف درجة القلق لديهم»› 
فالبعض منهم تنحدرالى الصفر أما البعض الآحر فتصل درجة عاليةء وهذا يعتمد بدرجة كبيرة على معدل نموأطفال الاسر 
الاحرى مقارنة باطفالمم. ومع ذلك تبقى حقيقة أن الاطفال في جيع أنحاء العالم يختلفون في الوقت الذي يكتسبون فيه القدرة 
على المشى» وهنا الاحتلاف لايعنى أي شىء من حيث ارتباطه بالنمو ا لجسمى والتر بوي حؤلاء الاطفال في المستقبل 
(ولاتقصد هنا أنك يجب أن لاتقلق حول متى هكن لطفلك أن يشي. فاا لم مش» الطقل عندما يصبح عمره سنة ونصف» 
يحب أن نشأ كد من الصحة المسمية لهء لكن ميب أن لانقلق بدرجة كبيرة. أما اذا وصل الطفل السنتين وهو ما زال غير قادر 
على المشي» فان هناك خحطا في شيء ما و يصبح القلق مبررا). 


وجب أن يعرف ال مر بون المهتمون في تر بية الطفل المدى الزمني الذي تظهر به قدرة أو سلولك معين. فكل انان يتعامل 
مع الطفل يجب أن يكون على دراية بذلك ومن هؤلاء الناس اطباء الاطغال مثلا. وقد يفقد كثرمن الآباء الثقة بالاطباء 
وذلك لانهم يكثرون من استخدام اجابات متعددة الاغراض وغيرعددة لمل هذه الميادين العامة . فقد يشتكى كثرمن الآباء 
بأن الاطباء لايعطونهم أجوبة كافية للامور التي تعتبر مصدر قلق هم» بل بحصلون منهم على اجابات مثل (بكرة يكبر. .) 
و بالطبع تعطي هذه الاجابة اذا لم تكن الاغراض واضحة كأن يكون الطفل مصابا بحمى. وقد يفيد هذا النوع من الاجابات 
في كثيرمن الاحيان لانها اجابة حقيقية» ولان قلق الآباء ليس كبيرا» لكن الكثرة في استخدام هذه الاجابة قد تجعلها تحل 
عل الاجابة العلمية المفيدة. 


و باخحتصار يجب علينا أن نتوقع التنوع والاحتلاف ني الاعمار التي تظهر بها القدرات المختلفة في السنوات الثلاث الاولى 
للطفل. ومكن للاشكال السابقة أن توضح الشيء الكثير بهذا ا صوص . 


ت 


(رالتیاعد الزمني بن الطفال» 


كان لمذه الدراسة اهحمام حاص ني مسألة التباعد الزمني بين الاطفال. ومن حلال العمل مع جموعة من الاس 
توصلت الى النتائج التالية. 


ادأ بتكرار النصيحة التي ذ کرناها في أ کثر من موضع بهذا الكتاب (لا تحاول أن تجعل الفارق الزمنى بين كل طفل وآنحر 
أقل من ثلاث سنوات). لقد ناقشنا في الفصول السابقة التأثير الذي يحدث وجود أو غياب الاخ الا كبر على الطفل. ولقد 
وجدنا مرات ومرات بأن الطفل الاول يمحصل على بيثة اسرية من نوع حاص تختلف بدرجة كبيرة عن بيئة الطفل الثاني 
و بالاحص عندما يكون الفارق الزمني بيئه و بين الطفل الاول أقل من ثلاث سنوات. فلدينا الآن ثلاث حالات الاولى: طفل 
وحيد (الطفل الاول)ء والثائية الطفل الثاني والفارق أقل من ثلاث سنوات» والثالثة الطفل الثاني والفارق أكثر من ثلاث 
سنوات. ولنناقش هذه البدائل الثلاثة. ٤‏ 


: حياة الطفل الاول (فقط) عمره أقل من ثلاث سنوات‎ ١ ٠ 


تحاط بيغة الطفل الاولء الذي يقل سنة عن ثلاث سنوات» بافراد معظمهم من الكبا فهناك الاب والام» وهناك 
من يزورون الاسرة» وهثاك الاقارب وجيعهم من الكيان وعندما يكون الطفقل حارج امنزل للتنزه في الحدائق أو الذهاب الى 
السوق أوالى شاطیء البحر فانه یکون مصحو با بالکباں و يقضي الطفل ٩۰‏ من وقته مع أفراد اسرته (الاب والام). ونحن 
نستشني هنا الطفل الذي يذهب الى الحضانة. 


وتعتبر حياة الطفل الاول حياة متميزة بحعض الشيء وخحصوصا ني مايتعلق بالعلاقات الاجتماعية وها أن الام هي 
الشخصية التي يتعامل معها على وجه العموم» فلن يكون غريبا أن يكون غاطا بالحب» والتشجيع وا-لنان وخصوصا اذا لم 
تعد النمسة عش ر شهرا. ومن الطبيعي أن يتعرض لبعض الزم ووضع القيود و بعض الكلمات الجافة ولكن بصورة عامة 
يعيش الطفل الاول بجو ملؤه الدفء والكرم والدعم الاجتماعي. 


ومن الامور المامة التي يعيشها الطفل في حياته توفر موذج الكبار فهويقضي وقتا كبيرا يراقب كيف يعملون» 
ولحصوصا الام. قحان تقوم بأي عمل فانها تدم له مادج کر سلوك الکہار. ولیس معروفا بالضبط حجم السلوك الذي 
يأخذه من هذه الراقبة لكن كل مانعرفه هو أنه يقضى وقتا كبيرا ملا حظة سلوك الام عن قرب . 

وهناك عامل آحرمهم أيضا في حياة الطفل» وهذا العامل مرتبط بالتفاعل اللغوي الذي يحدث بين الام والطفلء 
واللخة التي J‏ م ا ا ھی له الکہاں لذ لك فهو د دستفید م التنوع والىمق وثراء الافکاں والکلمات» والقواعد التي 
توفرها هذه اللغةء وأن لكل هنه الامور آثارا كبيرة على ا-لنبرات اليومية التي يكتسبها الطفل. 

] - حياة الطفل ذي التسعة أشهرمع أخ عمره واحد وغشرون شھرا :ے 


ولننتشقل الى الطرف الآحر حيث يوجد طفل صغرعمره تسعة أشهر وله أخ عمره واحد وعشرون شهراء ان الانشطة 
اليومية مذا الطفل تختلف بصورة جذرية عن الياة اليومية للطفل السابق. أولاء فيما يتعلق بنوعية المياة الاجتماعية» نجد أن 


د ت 


الطفل الاكبريكره الاخ الاصغر في بعض المرات وعندما نترجم هذا الى سلوك نجد أن الطفل الا كبريقوم بسلوك عدواني من 
وقت الى اخحر مجاه الطفل الاصغى و بذ لك يحعرض الاخ الاصغر ال انماط سلوكية ليس هما مايوازيها في حالة الطفل الاول. 
ودعونا نستطرد بعض الشيء. . كثيرا مايقوم الاخ الا كبر بضرب الاخ الاصغرء أويقذفه بأشياء بيده أو يحمله ويجعله يسقط 
بشكل متعمد أويدفعه» كما يقوم الاخ الأكبر بأخذ مالدى الطفل الاصغر من أ كل والعاب أو اي شيء آحر. اذن ماذا 
سيكون وقع هنه اللنبرات على الطفل الاصغر. ان هذا النوع من ردود الفعل (الغضب» الكره) من الطفل الا كبر ئيء طبيعي, 
وهذا كله لايعني ان هذه العلاقة السلبية لاتواجه في كثررمن الاحيان بعلاقة اعجابية وطيبة بين الا ثئين» كما أن هذا لايعني 
أيضا بأن جيع حالات هنا الفارق الزمني تعيش نفس الظروف الا أنه لابد من القول أن هذا النوع من العلاقات هو القاعدة 
وليس الاستغداء. 


ومن الصعب أن لانتصور عدم تأئر الطفل الاصغر بكل هذه الظروف والتعرض للسلوك العدائي» فمن حلال الملاحظة 
للاطفال في مثل هذه الظروف اتضح ان سلوك واتجاهات الطفل الصغر نحو الطفل الا كبر ونحو الام والاطفال الآخحرين كلها 
اصطبغت بنفس نمط السلوك الذي يعامله به الطفل الاكبر. فيبدو أنه هجرد أن يستطيع الطفل الصغير أن يستوعب هذا الاذىء» 
يبدا تبني بعض هذا السلوك لنفسه. و يظهر مثل هذا الساوك العدائي في منحصف السنة الثانية . 


وهناك من يقول أن جيع هذه العناصر السابية مكن التعو يض عنها بأنه كلما كان الاطفال متقار بين سنا شكل كل 
منهم رفيةا للآحر» في السنوات الاولى والتأخرة. ان آي أسرة ستكون على قدر كببرمن الحظ اذا نمكنت من دفع ثمن بسيط 
هذه العلاقة المحتملة. لكن من الصعب أن نتصوربأن مقدار الاذى الذي يقع على الطفل في سنته الاولى قد عكنه من تكوين 
علاقة طيبة مع الاخ الاكب لكن من السهل جدا أن نرى كم هوضارعلى حياته الاجتماعية. 


۳ وضع الطفل ذي التسعة آشهرمع أخ أكبر عمره ا كثرمن ثلاث سنوات:_ 


في هذه الرحلة نحن نتعامل مع طفل عمره خْسة وار بعون شهرا على الاقل أي أنه طفل يقترب من سنته الرابعة. وكما 
أشرنا في الفصول السابقة التي تناولنا فيها نمو الذ كاء والتحكم بالانفعالات» سنجد أن الطفل في هذه السن يعتبر كائنا أكثر 
تطورا ونضوجاء فهو ليس فقط اكثر قدرة على التعامل مع مشا ركة الطفل الخديد أبو يهء بل انه قد بدأ منذ سنة كاملة تقريبا في 
تنمية اهتمامات خارج النزل. ولذلك فان الثمن الذي سيدفعه أقل بكثرفيما لو كان عمره واحدا وعشرين شهرا حيث 
مازال مرتبطا بعالم المشزل وبالام. اذن لن يشكل الطفل الصغيرأية مشكلة له بالاضافة الى أن قدرته على التعامل مع 
المسكلات ان حدثت كبيرة. 


وا-انلاصة هي أن الياة سوف تكون صعبة على كلا الطفلين عندما يكون هناك تقارب زمغي بینهما وکلما زاد هذا 
الحقارب زادت الصعوبات. و بالقابل كلما كان الفارق أ كبر كانت البرة بينهما أكثر ايجابية . فنجد أن الطفل ذا ا-لخمس 
سنوات يستمتع بشكل حفيقي بالقادم الحديد. وجب أن لاننسى بأن مقدار السعادة أو الاسى المترتب على علاقة الاحو ين 
مرتبط بسعادة الام و بالتالي فان مقدار سعادة وتعاسة الام سيلعب دورا في حكمها على حياتها الزوجية. لذلك من الافضل أن 
يون هناك تباعد زمني بين الاطفال. 


E‏ ب 


«(اختبا رات الاطفال» 


أول _. قلة المعلومات والاساليب: 


ان الاخحتبارات الا صة بالاطفال من الجالات التي عانت بشكل سلبي نتيجة عدم وجود المعلومات الكافية. فهناك 
الكثيرمن الامور التي مازلنا نجهلها عن النمو في السنوات الثلات الاو ما يجعل مسألة قياس الوضع التر بوي امرا صعبا. 
فمشلالقد تكلمنا كيرا في الفصول السابقة عن أحمية حب الاستطلاع التر بوي للطفلء ومع ذلك لا غلك الى يومنا هذا 
معلومات كافية عن كيفية نمو حب الاستطلاع لدى الطفل» ولايوجد لدينا حتى طريقة نقيس بها أداء الطفل في هذا المجال 
الهم. ولقد قدمنا بعض المعلومات الاساسية في هذا الكتاب» لكن هذه المعلومات تشكل بداية بسيطة على طريق أي علم من 
العلوم. ومانحتاحه هو دراسات وبحوث مكثفة يجريها المختصون لسئوات طو يلة في هذا المجال. 


انيا اعمال (جيزل):- 


مازال الاعتماد ني الوقت الحاضرمنصيا على معلومات وأساليب قدية في جال احتبارات النمو التر بوي. لقد قام 
الد كور آرنولد جيزل بأعمال مهمة جدا في الثلا ثينات تعتبر من الدعائم الاولى لدموالسلوك لدى الاطفال. ولقد قام بدراسته 
على الاطفال من ٠٠١‏ عائلة من الطبقة المتوسطة في مدينة (نيوهيفن) في ولاية (كونكتيكت)» فتوصل الى وصف الشكل العام 
النموالمبك ووضع اخعبارا هكن استخدامه من قبل أطباء الاطفال ليعرفوا أين يكون الطفل من النمط العام. ولقد انتشر 
اختباره بشکل کب ر فیما بعد وثبتت فائدته للبحوث والمارسات في جال التر بية في جيع اناب العالم. 


وبعد الحتبار جيزل بفترة قصيرة بدأت بحض الاختبا رات المماثلة بالظهورء و يوجد العديد منها الآنء مثل (اختبار 
بيلى لنمو الاطفال) Bayley Test of Infant Development‏ وانحتىبار (کاتل) Cat۲1e est‏ والحتبار (دنفر تلنمو) ۲٤١۲‏ 
ggg Denver Development‏ هذه الاختبارات اعتہمدت ہشکل کبر عل اختبار جیزل. 


ولم يقم أحذ من النين جاعءوا بعد جيزل باخحتباربنود (أسئلة) جديدة لاختباراتهم بالرغم من أنهم قاموا بوضع 
تحسينات كبيرة عل النواحى الفنية فيها فهناك مشلا (احتبار جرفت) الذي يعتبرمن الناحية الفنية أفضل من اختبار جيزل 
بدرجة كبيرة لكن أسثلته تشابه الى درجة كبيرة اختبار جيزل» ولقد كان هدالك تطور كبير. .. في السنوات القليلة الماضية لكن 
لن تعحسن أساليب القياس الا بعد مرور وقٽ طويل. 
ثاثا - ضرورة تنوع أساليب التقييم:- 

من الامور التي يجب أن نضعها في اعتبارنا عند تطبيق الاختبارات هو أن الطفل (حوالي سنتين ونصف) نفسه يتير 
من فثرة اخحتبار الى انحرى فالطفل ما فوق السنتن والنصف لديه من القدرة اللغو ية مايكنه من فهم التعليمات التي تصدر اليه 
خلال تطپیق الاحتباں أما طفل ما دون الستتین فان مهاراته اللغو ية لمكن الاعتماد عليها لذلك يجب أن نختبره وي ذهننا 
أنه لا ملك ادنی مستوی من اللغة. ومن هدا فان عملية قياس الطفل الصخيرتشبه الىءدرجة كبيرة قياس أي حيواك آلحر. اما 
حالة القياس لطفل مافوق الستحن والنصف فانها تشبه بدرجة معقولة الاقف الاحتيارية ني المدرسة. وغالبا مايعتمد على 
تقارير الامهات واستخدام االاحهزة الناصة عند قياس مدى امتلاك الاطفال لقدرة معيدة. فمثلا من الاجهزة التي تستخدم في 


ے۷ ل 


قياس سلامة الطفل هوجهاز (الكيثرو سيفالوجراف)ء و يسجل هذا الجهاز أنشطة الدماغ» التي تكشف عن وجود أي 
انحراف للنمو. ومن الاجهزة الاخرى التي يكن خلا هما قياس سلوك العلفل وقدراته استخدام اداة بصرية مثل (ريتينوسكوب) 
أو (اوفشا م سكوب) لفحص الوظائف البصرية. ومن اللاحظ بأن تقارير الامهات لقدرات أطفاهمن» وخصوصا فى جال 
التحصيل التر بوي ليست أكثر صدقا من تقارير ملاحظ غايد. 


رابعا ‏ مشكلة المؤشرات الخاطئة:_ 


ومن الامور التي تضيف تعقيدا الى عملية الاحتبارات» مشكلة المؤشرات الاطئة» وهي الاعراض أو السلوك الذي 
يشيرالى وجود حطأ ماأو علة معينة لدى الطفلء لكن يكتشف بعد ذلك أن تلك المؤشرات غير ذات معنى. فكثيرا مايقاق 
الاطفال الاطباء والآباءء وذلك من خلال طبيعة تصرفاتهم» لكن يتضح بعد فترة عدم جدية وجود أي عارض. و يتحفظ 
أطباء الاطفال والقائمون على القياس في اصدار احكام على الاعراض الطارئة خلال السنة الاولى للطفل. 

ومشكلة الاعراض الاطئة تضع العاملين في الهنة في حيرةء فهم من جهة قد يحدثون قلقا لامبرر له اذا ذكروا بكل 
أمانة للآباء كل صغيرة وكبيرة عن سلوك الطفل» ومن جهة أخرى قد يغامر الأطباء إذا لم ينتبهوا الى المراحل الاو لبداية 
أي مشكلة لذلك يحب أن يكون الآباء على درجة كييرة من التفهم للاطباء والنفسانيين واخحصائيي القياس التر بوي عندما 
يتعلق التقو يم بسلوك الطفل خلال الستتين الاوليين. 


خامسا ‏ اختبارات النمو العامة 


لقد احرى معظم مايطلق عليه القياس التر بوي بشكله الصحيح في جال النموالعام» وقد شاهدنا مدى استخدام 
الحتبار جيزل وبعض الاختبارات الاخرى هنا الغرض. فمثلاء استخدمت هذه الدراسة (احتبار بيلي) بنطاق واسع لقياس 
اللاطفال مادون السنتين. ويكن الحصول من هذا ا لمقيا س على درجتن وأحيانا أربع درجات. ومکن حساب درحات القدرة 
العقلية والجسمية من هذا الاختبار. أما احتبار جيزل فيعطينا أربح درجات جزئية ودرجة خامسة كلية تسمى نسبة النمو (و0ا 
)Developmen tal Qourient,‏ وذلك لتمییڑھا عن نسبة الذ کاء. (1۹ )1te1igence Qoutient,‏ و يسود اعتقاد بین المشتغلن في 
جال الطفولة بأن الاطفال ما دون السنعين لايبرزون القدرات العقلية كما هوالمال لدى الكبار. ومع ذلك فان مقیاس (بیلل) 
بحتوي على دليل القدرات العقلية (×ءهه! اهام»»). وعلى أية حال فان نوع القدرات العقلية التي يقيسها هذا الاختبار ليس 
واضحا. و يساعد مقياس جيزل على الحصول على درجات تقيس النمو العام )٥(‏ ومكن للمجرب أن يحسب كذلك درجة 
القدرات ار كية» الدرجة الشخصيةء الأجتماعية» الدرجة اللغويةء ودرجة التكيف. وعملية القياس الناصة باطفال مادون 
السنتين تأتي من خلال اغرائهم للقيام ببعض الاعمال من خلال استخدام بعض الاشياء ا-جذابةء أو يطلب من الام أن 
تکتب تقريرا عن سلوك طفلها في النزل. و يقدم الفقاحص في اختبار جيزل جموعة من المكعبات الحمراء وا لمصنوعة من 
الخشب لاتتعدى أبعادها بوصة ونصف» ثم يبدا مراقبة سلوك الطفل مع هذه المكعبات»› وقد يتراوح السلوك من التجاهل الكلي 
الى بناء أبراج من هله المكعبات. 


وقد استخرج حيیزل معایر لا ختباره من النعانج التي حصل علیها من العينة» من بعدها قياس› اي طفل ومقارنة 
درجاته با لعایرا م أستيخدهة . 


ETR 


ونستحدم هذه الاخنبارات العامه على نطاف واسع الآنء وذلك لقياس النمو العام حتى مرحلة رياض الاطفال. 
وبشكل عام ليس ذه الدرجات قدرة تنبؤيةء لكن هناك استشناء واحداً وهو اذا كانت الدرجات ضعيفة فانها قشر القلق 
فعلا. ونقصد بالدرجة الضعيفة هو عندما يحصل الطفل على ۸٠‏ درجة و يكون المتوسط .٠٠١‏ ومن الغريب أن الطفل الذي 
يحصل على درجة ٠١‏ عندما يكون عمره سنة واحدة في أحد هذه الاختبارات التي تقيس النمو العام لايكون احتمال حصوله 
على درجة أدنى من ٠٠١‏ في (الحتبار ستانفردبينية) (وهوأشهر اختبار للذ كاء) أعلى من الطفل الذي يحصل على .٠٠١‏ 
وتستخدم هذه الاختبارات للتعرف على الاطفال الضعاف» أو لاغراض البحث» لقارنة جحموعات العينات. 


سادسا ‏ قیاس مکونات الذ کاء: 


سنناقش في هذا ا لمجال طريقة قياس الاسس التر بو ية الاربعة للسنوات الاولى: 


۱ قياس النمواللغوي: 


مکن استخدام مقابيس النموالعامة و بالا خصس فوذج حیزل الحصول عل معلومات حول النمواللغوي. وهنا 
بطبيعة الحال اخحتبارات جزئية لاتقيس القدرة اللغو ية بدقة أوبقوة ونتائجها ليست على قدر كبيرمن الثبات» ومكن أن 
نستخدم هذه الاخحتبارات ال لمحزثية لتعطينا مؤشرات حول النمو اللغوي. 


لقد طور (مشروع ما قبل المدرسة) اءءزهإم 1مهطعوءإم مفياسا على درحة عالية من اللودة لقياس الدمواللغوي عند 
الطفل. ويبداأً هنا المقياس مع أطفال الشهر السابع أو الثامن الى السنة الثالثة. و يعتمد على مايؤديه الطفل كرد فعل 
للحتعليمات اللفظية. وهذا المقياس مفيد جدا ولقد بنى على أساس تجريبي ومن المتوقع تطور عدة مقاييس مشابهة له. وتوجد 
عدة مقاييس لقياس القدرة اللغو ية للطفل ما دون السنعين» لكن لمكن الاعتماد عليها بدرجة كبيرةء والسبب يرجع الى أن 
معظم القدرة اللغو ية للطفل في هذه الرحلة قدرة استقبالية. فبالرغم من أن مستوى فهم الطفل للغة جيد الا أن قدرته على انتاج 
اللغة مازالت ضعيفة » وإنه من السهل أن يكون هناك اخحتبارلانتاج اللغة من احتبار لفهمها. و يضاف الى ذلك صعوبة تطبيق 
الالحتبارات على الاطمال مابين السنة والنصف والسنتين حيث يكونون في قمة العناد لذلك تكون درجة تعاونهم في المواقق 
الاحتبارية ضعيفة. فمن السهل تطبيق اخحتبار على الطفل في سنته الاولى أو التالثة من تطبيقه عليه في شهره الحادي 
والعشرين . 


۲ قياس القدرة الجتماعية: 


تقيس اخحتبارات النموالعام القدرة الاجتماعية ايضاء بطريقة غير دقيقة. ومكن قياس القدرة الاجتماعية بطريقة 
تجريبية من خلال المقياس الذي ضم همذه الدراسة (مشروع ماقبل المدرسة ۰۲ ز۴۵ 001طعء۴۲). ولم تقس القدرة الاجتماعية 
بطريقة مقصودة من قبل» أي لم يقم أحد بہیحٹ هذه ا لمشكلة بتوسع كبي وكان الذ كاء والادراك هما ا لموضوعين اللذين كانا 
مدار الدراسة والبحث بشكل أكبر من القدرات الاجتماعية. وا أمول أن تزداد حركة القياس ذه القدرة» حيث توجد بحعض 
الاساليب التي تعنى بقياس درجة ارتباط الطفل ذي السنتين بالأفراد الا كبر منه. 


RAS 


۳ قياس حب الاستطلاع:_ 


يسود هنا الحال ظلام دامس )و یصعب علینا أن نشخیل م وحود دراسات و يحوت ومقاییس مفننه لياس هذه 
القدرة أو وجود مقياس تجريبي على الاقل. 


مارال قياس الذكاء يتم بشكل غبردقيق من خلال الحتبارات النموالعام. برتہط مو شر (بیلي) للقدرات العقلية 
يقة مابنموالذ كاء ومؤشر اللغة بالتكيف في اخحتبار (جيزل) وليس لدينا معلومات عن كيفية هذا الارتباط . لقد جاءعث 
أكثرالاحتبارات تقدما لقياس نوالذ كاء نتيجة أعمال (بياجية). فهنالة ثلا ثة أو أر بعة مقاييس اختبرت بنودها بشكل 
مباشر من أعمال بياجية لنموالذ كاء. ومهما كانت جودة هذه الاختبارات فهي لاتصل ال ال مودة التي وصلت اليها 
اخحتہارات الذ کاء امصممة للکباں ولكنها أفضل الاحتبارات في مراقبة نو الذ كاء في السنوات الاولى. وهذه الاختبارات هي 
الاحتباراتث المسحر كية وا لخاصة للسنتن الاوليين. وبعد أن يصل الطفل للسنتين والنصف كن حینئذ استخدام اخحتبار 
(ستانفورد بينية)» ومع ذلك فأن قدرة اخحتبار (ستانفورد بينية) على قياس الذ كاء لطفل الستتين والنصف أضعف منها للطفل 
الا كبر سا 


سابعا _ قياس المتطلبات الاساسية للنمو:-- 


بعد أن انتهينا من الحديث عما مكن أن نطلق عليه الانجاز التر بوي» سنتكلم عن التطلبات الاساسية للنمى التي 
تقاس في بعض الاحيان خاذل الثلاث سنوات الاول. 


۱ فيا س التلف العصبى: 


يعتبر اهاز العصبي (ا مخ والنخاع الشوكي) أساس جيع المظاهر التر بو ية. ولقد كان ومازال حط الاهتمام الكبير 
الاطباء» فبعد الولادة مباشرة يتم فحص الطفل للتأ كد من عدم وجود أي تلف للجهاز العصبي ال ركزي. واذا كان هناك تلف 
كبیز مكن ملاحظة آثاره في الاسبوع الاول و بعض الاحيان بعد الولادة مباشرة. ولكن بعض الاطفال الذين يكون لديهم تلف 
كبير ف الجهاز العصبي في السنة الاولى يصبحون أطفالاً عاديين فيما بعد. ومع ذلك يبدأ كثيرمن الاطفال حياتهم بعد الولادة 
وهم يعانون من اعاقة كبيرة. ولقد بدأ بعض الباحثين باجراء دراسات على االات الاقل حدة مع كونها حالات تلف 
واضحة» إلا انه لم يحرزتقدم يذ كر ني هذا ا لمجال بعد. . وني أحدى الدراسات التي قام بها مشروع بر و کان لتر بية الميكرة 
استخدم‌انحتبار (هینز ب رکثل )Hein2 recht‏ مع الاطفال قي اول اسبوعین من حیاتهم. و یدعی (برکتل) بأن اختباره یستطیع 
أن يكکتحشسف حالات التلف العصبي المتوسطة. وتعتمد هذه الاختبارات العصبية على الحصول على سلوك رد الفعل لدى 
الاطغال الصغاں ومن أمثلتها القدرة على ريك اصابع القدم نتيحة اسشثارة قاع القدم (رد فعل بيبينسکي (Babinski Reflex‏ 
واستدعاء رد الفعل لاستقامة الرأس» ورد فعل سلولة الص. وتحداخحل هذه القاييس مم مقاييس النمو العام في اللزء ا ركي 
منها. 


E 


¥ قياس البصر وا لسمع:_ 


تعتبر القدرة على السمع والابصار أساسية للنموالتر بوي لذلك يجب اختبارها في السنوات الاولى للحياة. وما يدعو 
للاسف أنه نادرا ما يتم قياسها بالشكل الصحيح. ولقد کان هناك عدم اتفاق بين أطباء العيون (الذين يعنون بأمراض العيون) 
وبين المتخصصين في الابصار (ليسوا أطباء لكنهم يهتمون بوظائف العين) حول الوظائف البصرية وارتباطها بالنمو البكر. 


يقوم جيم الاطباء بفحص إبصار الطفل بعد الولادة بقليل. لكن هذا الفحص يتم بصورة سطحية على الرغم من أن 
المرسين منهم يقومون بعمل أفضل في هذا ا لمجال» وآحرون يقومون ببعض القياسات للقدرة البصرية للاطفال في الشهر الرابع 
أو الخامس» وذلك للتعرف على قدرتهم على الت ركيز على الاشياء القريبة» وتتبع الاشياء اتح ركة أمامهم. 


وتتم عملية فحص العيون بشكل أ كبر قبل أن يدخل الطفل ا لمدرسة» حيث يكن تفادي وعلاج أي خحلل في الابصان 
وذلك لا للابصار من أحمية في العملية التر بو ية. و يستطيع أطباء العيون اجراء فحوص عل مستوى أعلى من حيث الت ركيز على 
صحة العين. و يستخدم أطباء العيون الادو ية المناسبة لتصحيح أي خلل في القدرة على الت ركيز البصري» ثم تفحص العين 
للتأ كد من سلامتها ومن أن حجمها يقع ضمن حدود ا لمجم العادي. و يذهب قليل من العخصصين في الابصار حطوة أبعده 
قلیلا حتی في الاشهر الاولى حيث يهتمون بفدرة العين على اداء وظائفها بعيدا عن استخدام الادو يةء كما يجحاولون قياس قدرة 
الطفل على الابصار في الابعاد الشلاثة» والتقارب البصري الدقيق» والقدرة على التتبع في اتجاه أو آحر. ومن المؤسف أن 
التخصصنن في هذا المجال قليلون جدا بالاضافة الى أن فكرة التصول على فحص دقيق في الراحل الاو من الياة لم يجن 
وقته بعد. 

وبالاضافة الى أثر اللنلل في الإبصارعلى النمو التر بوي هناك أيضا أثر الظل في القدرة على السمع. ويمكن قياس 
السمع في أية عيادة للاطفال» لكن هذا القياس لايتءدى كونه يحدد أن الطفل غير أصم كليا. وهذا غير كاف بالطبع» 
فيستطيع الاطفال أن يجددوا بدقة مرا كز اصدار الاصوات عندما يبلغون الشهر الثالث أو الرابع أو النامس» بينما قد يوجد 
لديهم لل ني القدرة على التمييز. واذا عرفنا بأن النمواللغوي يبدا في الشهر السادس أو السابع ثم يسير بسرعة كبيرة بعد ذلك» 
يتضح مدى أهمية الترف على الئل في القدرة على السمع قبل أن يصاوا الشهر السادس أو السابع» لانه غالبا مايكون قابلا 
للعلاج. وبالرغم من عدم وجود مارسات فعلية للل هذه المشكلة الا اننا هنا مكن أن نلقي الضوء عليها بشكل يكن أن ييسر 
علا جها. 


حدمات الطفولة ومن یقوم بھا س 


هناك عدد من المختصن النين يعملون في جال تر بية الطفولة الميكرة وسوف نقعصر في حديشنا على اولئك الذين 
يتعاملون مع الاطفال دون الثالثة . 
اول ت الا جة ال تر ليه للابو ین Need For Parent — Kducations‏ 


ستطرأً تغييرات كبيرة ف جال التعامل مع الاطفال الصغار خلال العشرين سنة القادمة وأول جموعة من الناس يكن 


9 ت 


العفكربها في محال التر بية المبكر هم المر ٻون آنفسهم. لكنك سوف تکتشفض عدم وجود من یتخصصون و یعملون کمر بین 
للاطفال أو مر بن للآباء لساعدتهم على تر بية العلفل مع اللاجة اماسة الى وجودهم» لذا أصبح من الضروريي أب تكون هناك 
مۇسسە تعنى بثدريب عدد من المتخصصن نا الغرض. GS SL a‏ حاریدا > لدلك مکن 
ملاحظة إسهام ا لمؤسسات التر بو ية في هذا النوع من التخصص . ومن ضمن ضمن اهداف هذا المشروع (مشروع بر وكلن للتر بية 
اميكرة) مساعدة الآباء کی يلمبو دورهم کمر بین أوليین لاطفا همم . ومن المؤكد أن مغل هذه المشاريع ستزداد قي المستقبل. 


انيا E‏ دورالاطباء :ت 


يبدوأن هنالك كثيرا من الذين لديهم ارتباط بتربية الآباء لم يحصلوا على التدريب اللازم» وأوضح مثال على ذلك هم 
الاطباء. فلم يعد قلق الاطباء هونفسه قبل عشرين أو ارک ل ا ن را و ا ا 
التصرف ني المواقف التر بو ية ا لمختلفة» حيث كيرا ماتسأل الامهات عن موضوعات تر بو ية أكثر منها طبية» ومن ا مؤسف 
أن نحلفية الىطبيب لاتكون عادة كافيةء فهو لم يتعرض الى موضوع التر بية الأ من خلال بعض المواد الدراسية التي درسها 
بكلية الطب» ثم من حبرته كأب أو من خلال ممارسته العملية. 


و يبدو أن اطباء الاطفال أصبحوا أكثر قدرة في جال التر بية المبكرة. وهناك دلائل في الولايات المتحدة تشر الى 
اللاهتمام في هذا المجال ومن ضمنها ع بر و كان للتر بية المبكرة). 


ثالثا ‏ دور الاخصائين الاجتماعين والمهن الاخرى: 


بالاضافة الى الاطباء هناك فئة من الناس في جال اللندمة الاجتماعية تفحخر بتقديم المساعدة في جال تر بية الاطفال 
وهۇلاء هم الالحصائيون الاجتماعيون الذين يساهمون بدرجة كبيرة في حل مشكلات الاس كما مكنهم تقديم المساعدة 
للمتزوجين حديغا. غر أن مستوى التدريب الذي تلقته هذه الفئة ليس مرضيا. فاذا ادعى أي انسان أنه تلاقى كل ماهو موجود 
حول ألتر بية المبكرة» فسوف تظل معلوماته نأقصة ي هذا الميحال. 


رابعا _ دور حضانات الاطفال:. 


ظهرت الحضانة كأسلوب للعناية بنموالطفل. وبالرغم من ان دور الحضانة ليس مقتصرا على اطفال الثلاث 
سشوات» الا ان معظم اطفاغما من هذه الاعما والملاحظ بأن حضانات الاطفال أنشئت لندمة الآباء ار الاطفال. 

ويكن الحكم على الحضانة بأنها جيدة بالقدر الذي يناسب ميول وأهواء الآباء. وكل مايطلب منها هو أن تبقى على الطفل 
سعيدا وسالما. و بتطور الوعي والاهتمام بالتر بية المبكرة أصبحت هذه الاهداف لاتكفي. ولقد وجد في الولايات المتحدة الآن 
مايطلق عليه حضانات الاطفال النمائية. وقي هذا النوع من الحضائات أصبح مفهوم التمواحد الاولو يات العلياء کہا أن 
هناك تركيزا على النموالتر بوي للطفل لذلك تكون حاجات الكبارثانو ية في مثل هذا النوع من المضانات. و بالرغم من 
وجود متخصصين في جال التر بية في هذا النوع من الحضانات لكن مازال مستوى التدريب الذي تلقوه في جال تر بية الاطفال 
قليلا. لذلك يجب أن نكون حذرين عندما يدعي انسان معين أنه حبير ني جال الطفولة المبكرةء فقد تحجب ثقته الزائدة مستوى 
محرفته. 


ڪا 


خامسا ‏ دور الاخصائین النفسيين د 


من النادر جدا أن نجد احصائيبن في علم نفس الطفل يتعاملون مع أطفال دون الشالةء ومع ذلك يظهر واحد أو أكثر 
ممن يدعي ذلك. وتوجد برامج خاصة للعلاج المبكر للمعاقين عاطفيا أو المحتمل وقوعهم في الاعاقة العاطقية. وهذا للاسف من 
الجالات التي مكن فيها تقديم شيء كثر لل5باء عدا أن تكون ملجأً هم . ان الطقل الذي لديه اضطرابات سلوكية واضحة فى 
هده السن يعتبر حالة يصعب التعامل معها لکل من المحلل النفسي والعالج النفسي. فاذا كان لديك طفل من هذا التوع فابداً 
معه من طبیب الاطفال» لکن لاتتوقع أن تکون التتائج التي تحصل عليها ماثلة للتتائج التي تحصل عليها عندما تعالجه من 
ا لحمى» لان جال علاج الاضطرابات السلوكية مازال فقيرا جدا فلا نلتفت الى أي انسان يدعى أن لديه العلاج الناجح. 
لذلك نری أن حبرة اللانسان في قر بية الابناء ضرورية في التعامل مع المشكلات السلوكية. فاذا وجدت أما فما ثلا ثة أو أربعة 
اطفال فان نصيحتها لكيفية تر بية الابناء تساوى نصائح بعض المحترفن في هذا المحال. 


«الورانة والبيئة» 


من المسائل التي سيطرت على تفكير المختصين بدراسة الطفولة مسألة المساهمة الدسبية لكل من الورائة والبيئة. و يبدو 
من وقت لاحر أن هذا ا لموضوع قد حسم ولكن بعد كل مرة یعود بشكل أقوی ما كان. وكان يفترض» في نهاية القرن التاسع 
عش أن الوراثة تحدد مايأتي بعدهاء فالعلفل يولد وهو مزود بشكل وراثي بكل الامكانات التى تساعده على العيش. لكن هذه 
النظرة بدأت بالانحسار مع ظلهور أفكار (فرو يد) وأتباعه» بالاضافة الى العاملين في نظريات التعلم (يافلوف) عالم النفس 
الروسي» ولقد بدأ الناس في العقاين الثاني والثالث من هذا القرن يهتمون بخبرات الانسان الاولى» و بخاصة السنوات 
الم الاولى. و بدأت ردة فعل أخحرى مع أعمال (جيزل) في الثلا ثينات» كما انصبت الابحات على تذ كر الناس انه مهما 
كانت أهمية الخبرات الأول الا أن مها حدودا ويبب عدم المغالاة بها. ومن الدراسات المثيرة في هذا ا لمجال الدراسة التي 
اجريت على التوائم المتشابهة لعرفة حدود النضج. ففي أحد مراحل التجر بة درب أحد التوائم على السير مزة (حذاء له 
عجلات )۸۵11٥۲ 8k1٥‏ بوقت مبکر. أما التوأم الآحر فقد منع من التعلم على تلك المهارة. لكن عندما بدأ الثاني التدريب على 
الهارة ني وقت متأحر لوحظ أنه استطاع أن يلحق بالاول بشكل سريع» وعملت تجارب اخرى مشابهة باستخدام المقص 
والسللم. وهذه التجارب توضح العودة الى النضج والوراثة والابتعاد عن التأ كيد على دور البيئة واللثبرة. لكن خلال 
الخمسينيات والستينيات» كانت هباك عودة احرى معا كسة تؤكد على دور النبرة وقد تكون اعمال (بياحية) وح ركة حقوق 
الانسان سببا فيها. وف الستينات نلهرت برامج خاصة لساعدة الاطفال المحرومن للحصول على خبرات مبكرة ومن هذه 
البرامج برنامج (هيد ستا رىت ۲٣ما5 e0‏ 11). 


لكن الى الآن لم تحسم المسألة حسما واضحا فما زال كثيرمن الناس ينادون بالوراثة والى الآن لاأ توجد لدينا 
معلومات دقيقة عن نسية كل من الوراثة والميئة . لكن يكن القول بأن الوراثة تضع للانسان الحدود العليا لاي مهارة أو قدرة» 
لكن ليس من الضروري أن يصل الانسان اليها. فالعلفل الذي يعاني من تلف في ا مخ لايصل الى مرحلة من الانجاز التي 
يصل اليها العلفل السليم» وف نفس الوقت لايستطيع العلفل السليم جسميا وعصبيا أن يصل الى أقصى قدراته اذا لم تهيأً له 


ص ب 


الغرصة الناسبة للاستخدام جبراته» فقد لا يستطیم الطفل أن يتعلم اللغة بالرغم من عدم و جود آي نحل دید وذلاف لاله حرم 
من فرص الاستماع إلى اللغة. فهذا الطفل لن يستطيع بأي حال من الاحوال أن صل الى امکانانه العفلية أو أن يصل الى 
مستوى من الكفاءة الا-حتماعية و يتضح أن مسثولية المر بين هي أن یقدموا الثبرات اللازمة للطلافل و بالا حص ف السنوات 
الاوللء وبغض النظرعما ملکه من امکانات ورادية 


(رارضانة») 


يبدو أن موضوع حضانات الاطفال من الامور التي تشغل أذهان الناس لفترة ليست بقصيرة. و يتضايق الكذرمن 
الناس من عدم وجود حضانات على مستوی جید وشعور الکاتب حیال هذا الموضوع ينطلق من اهتمامه بنوعية ا-لنبراث المبكرة 
الطفل. ومن هنا فان حديثي مركز على حضانة الاطفال )ا قبل السنة الثالثة. 

ان الاهداف الرثيسية هذا الكتاب هي مساعدة ار بين على أن يستغلوا جيم امكانات الاطفال لاعدادهم اعدادا 
جيدا. فاذا ولد الطفل قي عائلة متماسكة فان لديه فرصة جيدة لكي يحصل على تر بية مناسبةء أما اذا لم يتوفر الاعداد اليد 
ن يحص على خحبرات عاليه. فما هي المساعدة اللازمة للاسرة هنا؟ ‏ 


ان عض الاسر لديها القدرة على التر بية بشكل أفضل و بافتراض وجود الاسرة المتماسكة والمتحابة ووجود طقل عمره 
ثلاٽ سنوات » فماذا عن الحضانة؟ لاممكن لاي حضانة تعمل بدوام كامل ان تغني عن دور الاسرة في تقديم اللنہرانت 
الاولية. ونلاحظ هنا أننا نتحدث عن محضانة الدوام الكامل وليس نصف الدوام لان تأثير النوع الاخير حدود جدا. وترى 
بعض الاسر أن وحود حضانة تعمل تصف دوام أفضل من عدم وجود حضائة. وهذا مغيد بالنسبة للام لانها بذلك توفر بعض 
الوقت لمارسة اهتمامات انخحرى أو الابتعاد عن الطفل لبضع ساعات. ونحن ثرى أن تر بية الطفل مكن أن تكون أفضل اذا 
ابتعدت الام عن العمل لبعض الوقت لغرض العناية بطفلها. وإنّا نصح العائلات المتوسطة التي لاتتعرض لشا كل أن لاتضع 
آطما ما في دور اليضانة ذات الدوام الكامل» واذا كان لابد من دار اللضانة فلتكن ذات الدوام النصفي. 

سبق وآن ذ کرنا بان حضانات الاطفال ت ركز على اهتمامات الابوين» وان هذه الاهتمامات تتمشل بأن املضائة 
تستطيم أن توف ر بعض الوقت للقيام بأعمال أخرى. لكن في السنوات الاخيرة كثر الحديث عن حاجات الطفل بحائب 
حاجات الآباء. وبناء عليه ظهرت (ا-ليضانة الدمائية) التى ت ركز بشكل أولى على حاجات الاطفال الصغار. لكن مازال 
موقف هذه المحضانات ضعيفا وذلك نتيجة لعدم توفر المعلومات ا لمناسبة حول خحبرات الطفل ووه فيها. 


أن أقفضل حضانات الاطفال هي تلك التي يعمل بها ناس لمم حبرات عملية ومواهب طبيعية . وجب عل الفرد ان 
لاينىخاع بدعاية الحضانة عن نفسها من حيث أنها تستخدم طريقة بياجية أو اريكسون» حيث لاتوجد في هذا ا مجال غير 
التب النظرية. لذلك فان الاسرة هي المكان الطبيعى وامنافس لضائة الاطفال. 


کت 


ومن الامور التي تدفع بالانسان ان يتجه الى الحضانة شعور الاسرة أنها لن تستطيع أن تقدم لطفلها ارات المناسبة. 
والكاتب كله أمل أن تصبح تربية الطفل في ا منزل في سنواته الاو ليست مقتصرة على الام فقط » فلا يوجد عمل أكثر متعة 
وأكشر قيمة تقوم به في ساعاتنا اليومية أكثر من أن نقدم حبرات تر بو ية للطفل الصغير. وألابوان اللذان يأخذان على عاتقهما 
مسألة بناء الخبرات التر بو ية للطقل يتوليان في الوقت نفسه مسئولية صقل قدرات الطفل واعطائها فرصا للنمو فماذا مكن أن 
يکوت آهم من ذلك؟ ولو انتشرت هذه الفكرة بين الناس فاننا سوف نحصل عل نتائج تر بو ية طيبةء أوخا توفر نظام تر بوي 
عام» يكوت من مهامه اعداد الاسرة لتوليّ هذه المسئوليةء وثانيها أن الصراعات الاسرية حول دور المرأة ستقل وأخيرا فحن 
نتمنى أن يزداد ميل الآباء الى تحمل مسئولية أكثر في تر بية الطفل . 


ث دورالآب 


قد يتساءل كثيرمن الناس عن دور الأب وكم يكن أن يكون فالا في تر بية الطفل وحسب البحوث الكثيرة التي 
قأمت بها هله الدراسة لجد أن الام واللاب وحضانة الاطقال هم أدوار مهمة. و بطبيعة الال تحفوق الام عليهم جيعهم اذا 
سارت الامور بشكلها الطبيعي. واذا كان هناك شخص يكن أن ينافس الام فهو الاب نفسه. ولقد لاحظنا أثناء الدراسة أن 
جنس المربي ليس العامل السائد الذي يجعل منه مر بيا جيداء فتوفيرمنزل حال من الاخطار ومثر بالسبة للطفل مثلاء 
لايرتيط بكون من يقوم بذ لك ذ كرا أو أنثى والشيء نغسه يكن أن يقال عن الاستجابة الى الاعمال التي يؤديها الطفل وتقديم 
امساعدة له. وبشكل عام بمكن القول أنه لاتوجد أعمال تقوم بها الام ولايستطيع أن يقوم بها الاب ماعدا الرضاعة. أما سيب 
كون الاب وألام أجدى ني التر بية من حضانة الأطفال فعائد الى القدرة الاجتماعية والارتباط العاطفي الذي يبد جالا حصيا 
ف الأسرة أكثر من أي مؤسسة أخحرى. فسلوك العناد والمياج اللذان يظهرها الطفل أكثر تقبلا من أفراد الاسرة من أي فرد آخر 
حارجها. 


و باحتصار مكن القول انه مكن للاب أن يقوم بدور يساوي دور الام» اذا لم يتفوق عليها في بعض الاحيان. والشيء 
الذي يجب أن نتذ كره هو حاجات الطفل» وأن نسأل أنفسنا من وقت الى آنحر هل الطفل صل على ماينبغي من الاشخاص 
ماذا حدٹ بعد الشهر السادس والثلا ئن _ 

بعد أن عرضنا لاهية السنوات الغلاث الارلى في حياة الطفل » قد تظهر كثرمن التساؤلات وعلامات الاستفهام من 
الاباء مثل (هل تعنى أن كل شيء انتهى بعد النوات الثلاث الاول؟) (هل بامكاني أن أفعل شيئاً مفيداً بعد ذلك ؟). 
(هل هناك طريقة أستطيع التعويض بها عن اخطائي التي ارتكبتها حلال تلك الفترة؟). 

ان الاجابة على تلك العساؤلات تبدو صعبة قليلا لاننا نعتقد أن المسألة تبدو متأخحرة بعد أن ينتهي الطقل مر 
السنوات الغلاث الارل. لكن مصداقية هذه السيارة لابد أن توضح» فکلنا یعرف بات اللاطفال يستمرونت في النموبعد السن 
الالثة. وعلينا أن نحترم وجهات النظر المختلفة مثل وجهة نظر (أريك أريكسون) الذي يقول بأن الانسات ينمو حتى يتوف. 


لکن علينا أن ذعرف» بعد أن درسنا النمو الانسانى عشر ین سنه » بأ درحة مرونة الانسان وفدرته على احداٿث 


د 


تغييرات جذرية في مط حياته وقدراته العقلية تأحذ في الميوط مرور الزمن. وكان هذا الموضوع هومدار بحث كثبرمن 
التخصصن ي دراسة نموالاطغال» ولانعرف أي انسیات درس الدموالانساني بصورة حدية يخلف م وحهة النظر هذه. 
و ينهي الجدل الى درجة ا مرونة ذاتها ا متوفرة في كل مرحلة من مراحل الحياةء و بالتالي قدرتنا كأفراد » وشترفين» ومحمع قائم 
على استغلال هذه الرونة لإحداث تغييرات للأحسن في أي مرحلة من مراحل الحياة. 


وقد نخطىء اذا تصورنا حياتنا كما تصورها أفلام السينماء فنعرضها على شر يط فترى أناسا يتخيرون من حالة شريرة 
الى -حالة مناقضة جرد أنهم تعرضوا الى حادث مؤثر في حیاتهم» اذ أن بعض القصص تصور تحول أطفال شريرين ال أطفال 
خيرين مجرد أنهم التقوا بشخصية هدتهم الى سواء السبيل. 


هناك أمثلة تعبر عن التفاؤل الموجود في ا مجتمعات مثل ( يجب أن نأمل الاحسن) و(لايوجد شيء اسمه قات الاوان) 
و(انه داثما يوجد محال للعغييس). لكشا نعتقد أن الطفل يكون قد كرون توجهاته الاجتماعية بعد نهاية السنتين الاوليين من 
مزه ومن ذلك تصبح عملية التغيير صعية بدرجة ملحوظة فمثلا اذا ر ى الطفل على أن جيع هذا العالم یتم رکز حول ذاته 
وافه اذا حاول أن يختار طريقه مفرده لن يواجه مقاومة ني ذلك فان جيع أعماله وعلاقته ستصطبغ بهذا الشكل اتم ركز حول 
الذات. وهنا لايعنى انه لامكن تغيبرالسلوك المنحرف لطفل الثلاث سنوات» لكن هذا التخيير لن يكوت سهلا. ولايوجد في 
أي من الابحات التي أجريت أية اشارات الى سهولة التغير في شخصية الطفل» أو اتجاهاته المبكرة. 


وعلى الرغم من عدم قدرتنا على احداث تغييرات جذ رية في الشخصية بعد السنوات الاولى الا أننا جب أن نستمر 
بالمحاولة. و يبدو أن مسؤولية كل افسان هى التأثيرفي نمو الطفل ويائه ولاحيار الا ببذ ل ال هد لاحداث تغييرات ايجابية في 
جوانب النموا مختلفة للطفل. وكل ذلك يعنى ان هناك مالا للتغيير ما في ذلك التغييرات ال لادرية بعد أن يتعدى الطفل السنة 
الشالثة» لكن يصعب الحصول على التغييرات الطلوبة. لذلك يجب أن نتبنى عنصر الوقايةء وأن نمنع ففدان الامكانات التاحة 
لعا بعد ساعة الميلاد» بدلا من أن نستمر في تحديل مساراتنا بعد فوات الاوان. 


وبالنسية للأ بحاث التى أجريت على الست سنوات الاولى لوحظ أن الاطفال الذين كانوا متميزين في الثلاث 
ستوات الاولى قد اكتسبوا بداية طيبة م جميع العناصر الذي تظهر في الست سنوات. وكل ماحدث بين السنة الثالفة والسادسة 
هوصقل وتنقية لتلك المهارات وليس ظهور مها رات جديدة. وجيع الخصائص التي يتصف بها طفل النموا ل جيد في السنة 
الشالثة هي نفسها التي يتصف بها طفل النموا يد في السنة السادسة»ء والاحتلاف بين الاثدين هو في الدرجة لاق النوع. 
فطفل النموا ل جيد في سنته السادسة لديه قدرة لغوية عالية كما أن لديه مقدرة معميزة في التفكين وأنشعلة التخيل ال ركبة 
والقدرات التنفيذية.. الخ» وجيع تلك اللتصائص سوف تكون أعلى با لمقياس المطلق من نفس القدرات لدى نفس الطفل في 
ستته الثالثة. ومرة أحرى نقول لا تظهر قدرات جديدة بين سن الثالثة والسادسة. 


من الأمور التي سبق أن تعدشنا عنها في الفترة مابين الثلاث» والست سنوات والتي نحتاج إلى التأ كيد عليها هي 


زيادة اهتمام الطفل بأدشطة الأصدقاء. ولقد د کرنا أن بداية الاهتمام ا لحقيقي با لصداقات تکون ف السدة الثانية و يزداد هذا 
النموبصورة مطردة حتى سن السادسة و يبدوأن هذا الاهمام يأحذ في هذا الاستمرار حتى مرحلة المراهقة. وسوف لشعر مع 
مرور الوقت تقبل الطفل لاراء ا لجماعة أكثر من تقبله لآراء الابو ين وأنه يعطي رأي ال جماعة نحوقيمة أكبر من رأي الوالدين 


E 


و يدو أن ذلك حقيفة من حقائق النمو التي تعبر عن تنافص الاهتام بالاسرة حلال مرحلة الدموالطو يلة» التي ينتقل بها 
الطفل من الاعتماد الكل الى الاستقلال الكل . 


وهنا نموأ كبر من حيث القرة والشكل في القدرات العقلية بعد السنة الثالثة» ومرة أحرى سنعتمد على آراء بياجيه في 
هذا المجالء الذي يذ كر بأن الطفل يصل الى احدى المضبات المهمة في منحنى نموه في الفترة بين سن السادسة والثامنةء حيث 
بتخلى عن نظرته الانانية لذاته و يدحل قي مايسمى بالتفكيرالاجتماعي» فعندما يبدأ بتقييم اصحابه يهم بدرجة كبيرة أن 
یکون مفهوما عندما يتحدث اليهم. وحاجته لان یکین مفهوما من الآنحرین التي تظهر في السنة السابعة أو الثامنة تحدم عليه أن 
يضع أفكاره في اطار كن الآحرين من فهمه» على عكس طفل السنة الثالثة الذي لاير في فترة التهيئة الذهتية هذه وهو 
يذترض أن الاو ين قادران على قراءة أفكاره لذا فان كل مايقوله سيكون مفهوما من الآحرين 


وي رأي بياجية يصل الطفل الى هضية نمائية أخحرى في بداية مرحلة الراهقة وذلك عندما يكتسب فط التفكر لدى 
الكبار وليصبح شخصا ناضجا وأكثر عقلانية. ولقد ذ كر الفيلسوف (جان جاك روسو) منذ بضعة قرون بأن أقصى مانستطيع 
أن نقدمه للتر بية المبكرة هوأن نوفر الحماية للطفل حتى يصل الى سن الحادية عشرة أو الغالثة عشرة حتى يبدأ الطفل بالتفكر 
الناضج. و يتفق كثيرمن المر بين ا لمحدثين مع وجهة النظر هذه. 


ماذا سيجلب لا المستقبل ._ 


اننا على ثقة كبيرة بأنه في العقدين أو الثلا ثة القادمين سيدرك النظام التر بوي بصورة أوضح أهمية التر بية في السنوات 
الاول من الحياة» وسوف تحضاعف وتترا كم النتاثج وقد کون احداها أن تة تقوم المدرسة الثانو ية بتقديم مقررات حول الدمو 
المبكر وتر بية الاطفال لكل من البدن والبنات. ويكن لمستشفيات الولادة ا مصخرة (بصورة أشرطة فيديو) تعرض 
على الأمهات خحلال الايام القليلة لاقامتهم فيها ونأمل أن نشاهد ولو قلة من الموضوعات في الصحف والمجلات تتناول 
مشكلات التر بيةء بعد أن تزداد المسؤولية العامة في توفير النصح والارشاد في هذا الموضوعء و بالتالي ستقل الكتب الموجهة الى 
الخاصة في هنا المجال. 


من ناحية أحرى سوف تستمر الاسرة في كونها المسؤول الاول عن التر بية الاولى للطفل» و بدلا من أن تقوم بهذه 
العملية وحدها كما هو واقع اليومء نأمل أن تصبح معدة اعدادا جيدا اه المهمة المامة. وقد يدفعنا ذلك للتساؤل حول من 
سيتولى عملية اعداد الاسر هذه المسؤولية» حيث أنه الى وقتنا الحاضر ليس هناك الا القليل من المخخصصن الذين مكنهم 
القيام بهذه ا لمهمة. و يبدو أنه لابد للنظام التر بوي العام أن ير بي الآباء والامهات ليتولوا مهمة التر بية بشكلها الصحيح. 


ويبدو أن مهنة طب الاطفال مكن أن تلعب دورا كبيرا في هذا امجال الذي لامكن للنظام التر بوي أن يقوم به 
وذلك لان لأطباء الاطفال صلة بالآباء والامهات منذ أن يكون الطفل صغير! أما المدارس فليس هما الصلة نفسها مع الاسرة ثي 
هذا الوقت المبكر. بالاضافة الى ذلك فان غيط الاسرة مازال يعتبر حيطا خاصا وهذا سيعطي الطبيب أولو ية في هذا المجال 
بسبب قدرته على الدخحول في حصوصیات الاسرة نتيحة لطبيعة عمله. و يبدو الاطباء بعامة وأطباء الاطفال يخاصة» وعلماءع 
نفس الاطقال والعاللوب النفسيون للأطفالء والالحصائيون الاجتماعيون» والممرضات» ومدرسات اللضانة كلهم قادرین أن 
يقوموا بتقديم المعلومات التر بو ية للاباء والامهات كل في جاله. 


۱۵۷ س 


العتمالتثاللش 
ملاحطات‌ختامت 


OT 


ليس هناك عمل أكثر أهمية من تربية طفل ف الثلاث سنوات الأول _ 


وقد نتساءل ماالني جعل التاجحين» ناححين؟ و يبدو أن الاجابة تكمن في أنهم تلقوا تر بية في استغلال جيم 
امكاناتهم. ومكن تحقيق ذ لك من خلال تنظيم ارات واتاحة الفرصة للطفل في سنواته الثلاث الاول. انني على قناعة أنه 
لايوجد عمل معين» سواء كان رسميا أو غبررسمي» كالعمل مهندساًء أو مدير بنك أو مصمماً من نوع حاص أو فتاناً أفضل 
(علل الاقل من الناحية الانسانية) من عمل يساعد الطفل على النمو. وباختصار أن أفضل عمل يكن للانسان أن يقوم به هر 
ماتم وصفه في هذا الكتاب. 


- ليس هناك عمل يكن أن ووفر رضا بشكل أفضل ._ 


مسن السهل الاعتقاد بأن تر بيه الطفل ٤‏ السنوات الثلاث الاول عبارة عن مشكلة تتلوها مىنىككلة . صحیح أن تر بية 
الاطفال تتطلب عملا مضنيا وشاقاء لكن نود أن نؤكدربأن هذا البحث بين بأن هذا العمل جز و يؤدي الى السعادة اذا سارت 
الامور بشكلها الطبيعي. 


ان الفترة الصعبة للأب أو الام هي النصف الثاني من السنة الثانية» لانها شكل نوعا من الضغط على الابوين 
والاطفال ومع ذ لك فهي أقل صعوبة اذا توفرت فرص لاطفل لان ينموبصورة جيدة. ولدينا من الدلائل مايشر الى أن الاب أو 
الام اللذين تتوفر هما معلومات تر بو ية ينشئان أطفاله خاليين من الشقاوةء فاذا استطاع الاب أن یشبع لدی الطفل اهتمامه 
بالاستكشاف وا كتساب الهارات ال ركيةء فسوف يبد أن التعامل معه في اج مانب الاجتماعي أسهل في النصف الثاني بينما 
لايتحقق !ذا لم تشبع اهتمامات الطفل. وعندما يتمكن الطفل من ا كتساب القدرة عل التعببر والنقاش» فسوف یکافا الاب 
بطفل سعيد له قدرة ملحوظة على الانجاز 

ومن الجوانب الايا بية الاحرى التى ينبغى أن لاننساها السعادة التى تغمرنا بعد أن نشاهد الابتسامة القيقية 
مرتسمة على شفة الطفل والبهجة التي تغمرنا من مشاهدة الطوات الأول له حين يشي وغير ذلك ما يبعث على الغبطة. 


تملك الاسرة المتوسطة الامكانات للقيام بالمهمة بنجاح _ 


من الملاحظات والنتائج المطمئنة التي أخذناها من هذا المشروع هي أن لدى معظم الاسر من خحلفيات وئقافات 
محشلفة الامكانات المناسبة لتر بية أطفا ها في سنواتهم الثلاث الاول على الاقل. كما لوحظ أن بعض الاسر من الطبقات 
الفقيرة لديها ستة أطفال لاتلفون كثيرا في أعماهم الزمنية» وأن كلا منهم حصل على تنشئة مناسبة مكنته لان ينمو سليماء 
ليس في سنته الثالثة فقط بل حتى دخحوله المدرسة الابتدائية. ويكن أن نسنج أن التعليم الذي يتلقاه الآباء وا لمرحلة الدراسية 
التي يصلون اليها لاتدحل كعامل كبري عملية التر بيةء فقد كان هناك آباء ناححون ي تر بيتهم وهم لم مصلوا على 
الثانو ية العامةء بالاضافة الى أنزك لاحتاج الى دحل مادي کبیرلتصبح مر بیا جیدا. فکل ماذ کرناه في هذا الکتاب لایتطلب 
مصروفات كبيرة» حیث أن کثيراً من الادوات التي تم وصفها متوفرة لدي الاسرةء وأنت لاتحتاج أيضا الى ذ كاء عال لتقوم 
بعملية التر بية. 


وکل ماتحتاجه صم مر بيا جیدا هوشعور قوي باب وقدر کبر الصبر وال وا فة» فيحب أن تعرف 
5 کر مں E‏ 
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بعض العلومات عن العمليات النمائية للطفل وتعرف أيضا كيف مكنك أن تساعد الطفل بصورة مباسرة وغبر مباشرة» الامر 
الذي سيؤثر على نوعية حبرت الطفل في السنوات والفترات الحرجة. 

ال علم النموالانساني مازال ف أطواره الاو لکن مع الوقت وتوفر العلومات سی ضیح باىکان الباء والامهات 
القيام بالمهمة بشكل جيد . لذلك يجب أن تبقى متيقظا لأي نتائج جيدة تظهر حول تر بية الاطفال» اذا كان في نيتك انجاب 
مزيد من الاطفال ونتمنى لك التوقينى وا-لظ السعيد. 
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أ) ا لمعلومات الاساسية ۳) وضع 8 
الميلاد سنه و نلاث ا 


رة عل السكوت في حال سحو اعات طويلة كل يوم/ القدرة البسيطة ا 
e‏ 1 ! 1 | 
التحررمن رد فعل اة ألو به (تحريك الرأس بحرية/ التحرر من ا اللاارادية (إرعخاء ء الاصابع) التقارب البصري (الرؤة من خلال تاا تة أبعاد). 
| أ | | 
السيطرة على الرأس (عندما يكون الجسم في وضع عمودي. 
سسس 1 | 
ا (الانقلاب على ا لجتب) 
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السيطرة على الدع (الاتقلاب الكامل)/ نضوج القدرة على الت ركيز. 
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الوصول للاشياء مساعدة ل 


البو دون ما دة 
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ب) الاس التربوية حب ا 
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ا اليد كاداة/ الوجوه والأصوات / الاصوات/ (صوته» وهويتلاعب باللعاب) اجتماعي (التفاعل الاجتماعي مع الاخرين , 
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تأثرالاداء على الانتباه (الاسقاط» الحذف) الجزئيات الصغيرة/ الوجوه والاصوات/ اليل الاجتماعي 


| | 1 


استكشاف منطقة ا معيشة/ السبب والتأئر (نتائج الاداء) الربي « 
الاهتمام بالفعل الآلي من الاستكشاف البسيط | ت ركيز حاص على اللغة والعلاقات الشخصية. 
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ب) الاسس التربوية )٤‏ مکونات الذ کاء 


التمرن على ال ركات اللاارادية 


لإ | | 
تنقية ال ركات اللاارادية/ اكتشاف اليد/ ظهور الاهتمام بالاشياء/ جع المعلومات من خلال الاستكشاف البصري. 


| | | | | 
اكتشاف القدرة عل ا لوصول للاشياء/ حدة المهارات المحسح ر کی (مييز الاصوات وغدید مکان اللاشبأء بصريا) العلومات من خلال الاستكتاف 
البصري. 
E OF‏ | | | 


الىلامات الاو للذ كاء (حل المشکلات) س ايعاد بعضص العوائق لوصول الى الاهداف/ التحويل من نفل مهارة اليد _ العن ای اھا عل 
الاشياء س استمرارية الاستكشاف البصري/ تعلم اللغة. 
SEE‏ | | | | | | | 
الاستكشاف النشط (مع التنقل) __ اهداف معينة للتعلم: الاشياء الصغيرةء ووحردهاء اللغة السبب» والتأثي والظواهر الاحتماعي:. 
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ظهور كثيرمن السلوك الخياي» لعب الادوار. | | 
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استمرارية الاتساع في اللعب الابهامى. 


فک ب٤‏ 


ا کے کے م خی e‏ 


¬ ج 


rer Ld 


a Sac 


A“ rE ART EE 2 


س پم 


rs 9 Ren ey‏ | | کی س 


a 


e 


ت 


ج) نموالقدرات اللاصة ۲) القدرات 
الميلاد سنه نلان 


| 
- 
gG 
E 


تدای ات رکیز 


٣ے‏ . j mfr‏ 2 ا ع 
اتر یر ئی تي ھب عمل عم هګ بعه ع د' ري ب جو ر. 


| 


لقدرة عو وضح | 


ew’, ° » Fy 
امقس مکان 'لاخرین.‎ 
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(دمواد للقراءة حول الموضوع» 


يهتم هنا القسم بالكتب اليدة في هذا المجال وقائمة الكتب القترحة ليست كاملة با لطہح. یعتہر جیزل» هئت» 
و بياحية من العلماء الدين قدموا الكثرفي هذا المرضوع . 


آفکار حول تنشغة الاطفال  ۱۹۰۰(‏ ۱۹۷۵). 


- Spock, Benjamin. The Common Sense Book of Baby and Child Care. New York: Duall, Sloan, and 
pearce, 1945. 
لا پیوحد أي کاب احدث تأثيرا على الأسرة ف الولايات المعحدة مثل هذا النکتاب. الثاص بصحة الطفل» وهو يعدم‎ 
أيضا بعض النصائح حول كيفية تر بية الطفل.‎ 
¬ Gesell, A. How a baby Grows: A story In pictures. New York Harper, 1945. 
- Gesell, A., and F. L. lg. Feeding Behaviour of Infants, a Pedlatric Approach to the Mental Hygien of 


Early life. Philadelphia: Lippincott, 1937. 


- Gesell, A., etal The first five years of life, A Guide to the study of the Preschool Child. New York: 
Harper, 1940. 


“ Gesell, A., and F.L. Hg. Infant and Child in the Gulture today. The Guidance of development. New 
York: Harper, 1943. 


کل من د. سبوك ود. جيزل أطباء أطفال. وقد يبدو أن أعمال جيزل قدمة بعض الثىءء مضى عليها أكثر من ٠١‏ 
سنة. قدم جيزل معلومات قصيرة لتشخيص الصعو بات النمائية لطفل ما قبل المدرسة. ولم يكن معحمسا لتأثير ارات الاولية 
على نمو الطفل. ولقد اصطبغت آراؤه بصبغات ورائية. لذلك قلیلا ماتتشابه أفكاره مع الافكار الرجودة في هذا الكتاب. 
Freud, Sigmund. Three essays on the theory of sexuality (1905) standard Edltlon of Complete‏ - 


Psychological Work of Sigmund Freud, Vol. 7, 1901-1905. London: Hogarth Press & Institute of 
Psychoanalysis, 1957. 


لافكار فرو يد في دوافع سلوك الاطقال (ووالدیهم) تأثیر کبیر وبالرغم من أن قليلا من العاملين في حقَل الطفولة 
يتينوك أفکاره حول دور الغريزة اللمحدسية وغريزة الحدوان الا ان افكاره هذه مازالت متبعة في حقل التحليل النضسي والعلاج 
النفسي, وهناك فحوة بين البحث والمارسة» حيث هناك هبوط في تقبل أفکاره على مستوی البحوث»ء لکن كثيرا من الناس 
مارسون أفکار فرو يد الى الوقت اللاضر. 
Hunt, J. McVicker, Intellegence and Experience. New York The Ronald Press Company, 1961.‏ - 

یرجم الفضل (لمنت) وزمیله (فلافل) ۴1۵۷۲۱1 من جامعة مينوسوتا في نشر آفكار بياجية في الولايات المتحدة. و يعتبر 
هذا الكعاب من الكتب الرائدة والميدة في معابلة موضوع علاقة الييئة والورائة بالذ كاء. وفي القصول الاو يصف تطور. 
التفكبر حول دور اللنبرة في ذ كاء الاطفال. ان قليلا من الباحثين كرس نفسه لدراسة هذه المشكلة بالشكل الذي كرس 
(ما کفیکرهنت) نفسه ها . 


~۱ 


«النموالعام» 


Gesell, A., and Catherine S. Amatruda. Development Dlagnosis Normal and A 
Development. New York: Paul B. Hoeber, Inc, 1960, ااا اااي‎ 


يعتبر هنا الكتاب احد الكت ال الفها حیزل»› والقصد ورزا مرافقة حدول النموالدي دستخدمه طبیب الاطفال ي 
كيه لحةن النموالعام للطفل وبالرغم من قدم ا لموضوعات الا ان مايذ كره جيزل حول كيفية تصرف الطفل في موقف 
الاحتبارلايزال صحيحا ومستخدماً في مواقف اخحتبارية مقننة كثيرة. 


Stone, J., and J Ghurch. Ghildhood and Adolescence: A Psychology f the Growi 
York: Random House, 1964. gy ing person. New 


يعتبر هنا الكحاب من أكثر الكتب المستخدمة لسيكولوجية نمو الاطفال في ا-إمامعات الامريكية. استعرض فيه 
الكاتب خبرته في الممارسة وعمله وقدم الصورة الانسانية للعموالبكر للطفل. قد يكون هناك كتب كثيرة أفضل من الناحية 
الفنية لكن هذا الكتاب يعطى تقييما عاما لنموالاطفال الصغار. 

يعتبر (بيتر وولف ) من الرواد المحدثين في مارسة اللاحظة الباشرة الطو يلة للعلفل في ظروفه الطبيعية. وتعطي هذه 
المقالة البرات الاولية للطفل حديث الولادة بشكل دقيق ومميز. 


Pratt, K. "The neonate, " Manuel of Child Psycology 2nd ed., ed.l. Carmicheal. New York: John 
Wiley & Sons, Inc. 1954. 


تبر هذا الفصل الذي كتبه (برات) مرجعا لسنوات طو يلة. وتجد فيه معلومات حول الطفل ما قبل الثلا تين يوما 
يعتبر 
لكن يجب أن ننتيه الى لخته العالية وا لمتخصصة. 


«ادارة شئون الطفل»› 


Spock, Benjamin. The Common Sense book of Baby and child care. New York: Duell, Sloan, and 
Pearce, 1945. 


ومرة اخرى» يعطي كتاب (سبوك) ارشادات لكيفية التغلب على مشكلات التغذية والنوم والموضوعات الاخرى. 
و يعتبر كتاب سبوك من أكثر الكتب قراءة بين الئاس واتباعا لارشاداته خلال العقود ا منصرمة. ولا هكن أن يكون لأي 
كتاب هذه الشهرة الواسعة اذا لم يقدم معلومات مفيدة وأكيدة وكلمة (ادارة شئون) هي صيغة تقليدية لوضوع ير بط بين مجالي 
بحث وما الطب وعلم التفس التربوي. وفي هذا الوقت لاجد أطباء الاطفال أنفسهم مهتمين فقط بالصحة البدنية للطفل 
لکن أيضا برغبة الام في معرفة طريقة تر بية ابنها. ان مسألة ما اذا كان الطفل ينام ويآ كل جيدا ليست مسألة تر بو ية لكن 
معرفة كيفية التغلب على مثل هذه المشكلات يتطلب معرقة ليس فقط بصحة الطفل لكن بالطريقة التي يفكر بها والطريقة 
التي يتعلم من خلا ها واي اسلوب تر بوي يفيد معه. 


Infant Care. Children's Bureau Publication No. öë, 1963, reprinted 1967. U.S. Department ornealtn, 
Education, and Welfare. Superintendent of Documents, U.S. Government Printing Office, 


Washington, D, G. 20402. 


ت 


توزع نشرة (العناية بالوليد) ©4۲١‏ ۲١١۴١االى‏ العامة في الولايات المتحدة» وتعتبر بذلك أشهر وثيقة تصدر عن مكتب الطبوعات 
في الولايات المححدة بالاضافة إلى انها أكثر الوثائق توفرا للعامةء وتوزع هذه النشرة بسعر رمزي (دولار واحد). و يوجد بهذه 
النشرة كل مايتعلق بادارة شئون الطفلء ويجري تنقيح للمعلومات المتوفرة فيها من وقت الى آخحر لكي تتوافق مع المعلومات 
والآراء السائدة في الزمن الحاضر. فهناك مثلا من ا موضوعات التي تغيرت بشكل كل ما يحختص بالارشادات المتوفرة لاباء. 
وهذا التذبذب يعني في كثيرمن الاحيان عدم ترسخ المعلومات في جال التر بية. 


«« غو الذ کاء» 


Piaget, J., The Origins of Intellegence in children, 2nd ed. New York: International University 
Press, 1952. 

Piaget, J., The Childs Conception of the World. Patterson, N. Y. Iittle ffeld Adams & Co., 1963. 
Piaget, J.„, The Language and thought of the Child. New York: The World Publishing Company, 
1963. 


تعتبر آراء بياجية في موضوع الذ كاء الانسانى من الآراء الرائدة في هذا المجال. والكتب اللا ثة السابقة تعتبر حجر 
زاو ية لكشبرمن الكتاباات في هذا المجحال. 


يتناول الكتاب الأول السنوات أللاول من ألحياة ومن الصعب فراعتهء و يفضل قراءة ترجه له (هنت کما ستری ). 
لكن ذلك لايغنى عن الكتابات الاصلية لباحية. 


اما الكتابان الثاني والثالث فيتناولان نمو الذ كاء للاطفال الاأكبر سنا بقليل اي من ثلاث سنوات الى اثنتي عشرة 
سلة . وبالرغم من مرور ستوات طو يله على كتابتهما الا أن العلومات ألتوفرة فيماً ماتزال حيهة۔ 


Hunt, J. McVicker, Intellegence and Experience, New York The Ronald Press Company, 1961. 


لقدذ كرنا هنا الكتاب قبل هذه المرةء لكن يكفى أن نقول أنه يحتوي على تجر بة واضحة لكتابات بياحية. أما بيه 
الفصول فأنها ترتہط بأعمال الحرى مرتبطة بعملية الذ كاء. 
Whıte, B. L., “Fhe Initial coordination of sensorimotor schemas in human infants - Piaget's ideas‏ 
and the role of experience.” Studies in cognıtive development, essays in honor of Jean. Piaget., J.‏ 
H. Flavell and D. Elkind, New York: Oxford University Press, 1969, PP. 237. 56.‏ 


White, B. L , etal. Experience and Environment, Major Influences on the development ofthe young 
child, Vol. 1 Englewood Cilifts N. J.. Prentice Hall Inc., 1973. 


تعتبر هذه الكتابات من الكتابات الخصصة في حال الذ كاء والقدرات العامة. 
«« غو القدرات» 


تتضمن القدرات مفهوم الذ کاءء وبشکل عام يقصد بالقدرات جيع القدرات الهمة التي تمكن الكائن من التعامل 
مع بيئته. والقدرات التي تم ذكرها في هنا الكتاب تتضمن الذ كاءء اللغة» الادراك ال ركة» والقدرات الاجتماعية. 


e RE 


White, Robart "Moltlvatlon Roeconsidod the Concept of Compatence" 3 

N OB} petence”", Psychologica! Review, Vol. 
يعتہر (روبرتٽ وايت) من الكتاب القلائل البارزين في جال الطفولة. و بالاضافة الى قدرته العلمية فهو كاتب من‎ 

الدرحة لار مثل هنت ۽ فرو بلي أريكسون» وآلحرون. ولقد راج في دراسته هاه بحوًا کثيرة حول موضصوع القدراتث. 


Stone J. L., Smith, H. T. and Murphy, L. B. The Competent Infant Rasea 
York: Basic Books, inc. 1973. earch and Commentary. New 


يعتبر عمل (ستون) بثابة موسوعة حدية تتضمن معظم الاساليب لدراسة العلفل. وتحتوي على قراءات منتقاة اذا 
وو ضعت معا ستزود القارىء مقدمة شاملة ومعكاملة للبحوث اللحديثة في جال العلفولة. 


((نمو الشخصية» 
Murphy, Lois. Personality In young children, Vol. Il. New York Basic Books, Inc. 1956.‏ 


لقد عمل (مورفي) مع أربعة من التخصصين في مجالات مرتبطة في جاله» ودرسوا نو الشخصية لمجموعة من أطفال 
الحضانة التابعة لكلية (سارة لورأنس )ءء۳011 Sarah law rane‏ منذ عشرين سنة. ولقد كرس هذا الحكتاب لعرفة النواحي 
الاخجابية والسلبية لطفل من الاطفال منذ أن كان عمره سنت ونصف الى خس سئوات ونصف. وكان ميدان الببحث هو 
فصول حضانة الاطفال» وتعد النتائج توثيقاً غديا لدموالشخصية العادية. 


Thomas, A., etal Behavlour and individuality In early children New York: University Press, 1964. 


تعتير الاقسام الاو من هذا الكتاب اضافة للكتابات التي تساعد على فهم تاريخ البحوث في نيو الشخصية. أما بقية 
الكتاب فهوعبارة عن معاولة كيف مکن للياحث القدير أن يبحث في فردية الطفل مدد الايام الأول لياته. والکتاب عپارة 
عن معالة لوضوع الفروق الفردية بين الاطفال . 

Erlkson, E. Childhood and Society. New York: W. W. Norton & Co. 1950. 


یعتہر أریکسون من العلماء الذين وضح تأثيرهم في كيفية التفكر بنمو الاطفال ونحصوصا فيما يتعلق بالدافعية 
والشخصية لدى الاطفال الصغار و يعتبر أريكسون محللا نفسیاء مدرساء کاتیاء وفتانا. و یشراریکسون الى درحة الارتہاط 
بين الحربية المبكرة ونموالشخصية. ولقد تأثر أريكسون بدرجة کبيرة بفرو ید لکنه تعدی بتفکیره آراء فرو ید لیأتی بعوامل 
اضافية توضح الشخصية الانسانية ال ركبة. 


««علاقة الم با لطفل» 


Alnsworth Mary D. Salter, “Object relations, dependency, and attachment. A theoretical review of 
infant mother relationship". Child Development, Vol 40 (September 1969). 

Alnsworth Mary D. Salter, and Slivla M. Bell. "“Attachmentexploration, and seperations: illustrated 
by the behavior of one-year olds in a strange situation". Child Development Vol. 41. No. 1 (March 


1970). 


E 


Ainsworth Mary D. Salter, etal. "Individual differences in the development of sence attacherment 
behavior." Merrille Palmer Quarterly of behavior and development, Vol. 18, No. 2 (1972). 


لقد أمضت آنيزوريت وآنحرون كيرا من الوقت في دراسة عملية ارتباط الطفل بأمه وارتباط الام بالطفل. ولقد 
تر كزت هذه الدراسة على السنتين الاولين في حياة الطفل ومقارنتها بدراسات اجريت على الميوان في نفس الموضوع. 


««موضوعات ف التر بية المبكرة» 
Montessori, Maria. The Absorbent Mind. New York: Holt Rinehart, and Winston, 1967.‏ 
وضعت منتسوري أفكاراً أصيلة فيما يتعلق بالنمو في المراحل الاولى من حياة الطفل. 
Swift, Joan W. “Effect of early group experience: The nursery school and day nursery." Child‏ 


Development Research, M.L. Hoffman and L. W. Hoffman. New York: Rusel!l Sage Foundation, 
1964. 


هناك كتير من الآراء حول أهمية أو عدم امية -حضانة الاطفال على حبرات الطفل ما بين السنحين والتصف الى السنة 
الخامسة. وسبن أن قلتا أنه لايوجد سبب ملح لارسال الاطفال الى المضائة» لكن يبقى كثيرمن الناس يرون اهمية -حضانة 
الاطفال. و يعتبرعمل (سوفت) س الاعمال الميدة التي حاولت تتيع البحوث التي تناولت الحأثيرات المختلفة لليضانة 
الاطفال على الطفل. 


Ulich, P. Three thousands years of Educational Wisdom Cambridge, Mass’ Harvard Universıty 
Press, 1961. 


يعتبر روبرت آلج من المفكرين البارزين القلائل في التاريخ الديث قيما يتعلق بالتر بية الغر بية. ويجتوي هذا 
الكحاب على موضوعات تر بو ية عامة. ولقد أبرز في کتاباته اراء (أفلاطون) (باستلوتزي )» (فرو بل)» (کومینوس )» وآنحرین 
ممن كتبوا عن نمو الطفل. 
««النمو لدی الیوانات» 


هناك رأي يرى بأن دراسة الليوانات ونوها تمدنا معلومات حول كيفية نموالانسان. 


Lorenz, K King Solomon’s Ring. New York’ Thomas Y. Growell, 1952. 


يعتبر هذا الكتاب من الكتب التي تقدم عرضا متوقا لنمو لدى اليوانات الاخرى. 


س ب 


ومکن | لصول عل هذه الالام من . 


«أفلام» 


Opjyect POrMANEONGU. 
Doveloprmnont of Moans. 
Imitatiorı, Goestral and Vocal. 
Oporallonal CAUSalNHY 
Object Roelattons Inspuco. 
Dovelop mont of Schomas. 


Visual Aids Service. 
Division Of University Extension. 
University of Hillnios. 
Champaingö, Hlinios 61820. 
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